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أ دا غیت العظیه رهضان 
القاهرة 


تاريخ المصريبن 


رئيس مجلس الإدارة 


د.عبد العظيم رمضان 


ذر اسسسسات نسسی 
تاريخ مصر الاجتماعى 
أحمد 0 صالح 


© الاستعمار البريطانى فى مصر 
© كرومر فى مصر 
و عد و جدید 
الاستعمار الأمريكى فى الشرق العربی 
© قناة آلسوییس 
© مسألة السودان 


تقديم 


يسرنى أن أقدم للقارئ العزيز هذه المجموعة من 
الدراسات الاجتماعية التى كتبها مفكر يسارى مهم 
هو الأستاذ أحمد رشدى صالح. فى فترة الصراع 
الطبقى المتفاقم فى النصف الثانى من الأربعينيات› 
کجزء من رسالة اليسار المصرى لتنمية الوعى الطبقى 
فى الشعب المصری. وتزويده بالبعد الأجتماعى 
والأقتصادى للصراع السياسى ضد الأحتلال البريطانى 
بصفة خاصة والاستعمار الغربى بصفة عامة. 

وكانت السيدة العظيمة اعتدال ممناز حرم المرحوم 
أحمد رشدی صالحء قد أتت لزيارتى ومعها هذه 
المجموعة من الدراسات وطلبت متى نشرها فى 
سلسلة تاريخ المصريين. وقد رحبت كثيرا بذلك ‏ 


ودفعت بها على الفور إلى مطبعة هيئة الکتاب 
لتصويرها كسا هی . وطبعها بمقاساتها الأصلية 
وأبناطها القديمة فى كتاب واحد. اخثرت له عنوان ! 
دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعی, . 

وقد أكبرت فى السيدة اعتدال ممتاز هذا الاهتمام 
بنشر تراث زوجها الفکری. وهی على حافة القبر! فقد 
كانت مسنة. ومريضة ولم یصرفها اهتمامها بنفسها 
عن الأهتمام برفیق حیاتها المناضل أحمد رشدی 
صالح» والسعی للحفاظ على ترائه من الضیاع. ۱ 

وکان بودی حقا أن يصدر الکتاب قبل أن تدرکها 
الوفاة. حتی إنى كنت فى سباق مرير مع الموت آملاً 
فى أن تكتحل عيناها برؤية الكتاب قبل أن تفيض ` 
روحهاء ولكن الموت كان أسبق! وعزائى أنها ماتت 
مطمئنة لوعدى بنشر الكتاب. 

والکتاب يشتمل على خمسة کتب. واحد منها 
مترجم بقلم أحمد رشدى صالحء وأريعة كتب من 
تأليقه. أما الكتاب المترجم فهو: الاستعمار البریطاتی 
فى مصر. «لالينور ببرنن أما الكتب الأربعة المؤلفة 
فهى: كرومر فی مصر والاْستعمار الأمريكى فى 
الشرق الأوسط . و« قناة السویس». ودمسألة 
السودان» . 


وأهمية هذه الکتب آنها تنطلق من «المادية 
التاريخية . أى من التفسیر المادی للتاریخ. وتختلف 
بذلك عن الكتب التاريخية التى تنطلق من التفسير 
السياسى للتاريخ» وهو التفسير السائد للتاريخ على يد 
المدرسة الأكاديمية؛ وبذلك تمثل إضافة جديدة حقيقية 
للدراسات التاريخية فى مصر ‏ أو بمعنى أدق ‏ تمثل 
محاولة لتفسير تاريخ مصر تفسيرا مادياء قد تتفق أو 
تختلف مع التفسير الأكاديمى » ولكنها على وجه 
التحقيق محاولة جادة جديرة بالأحترامء تمثل وجهة 
نظر مدرسة اليسار المصرى التى برزت بقوة بعد 
الحرب العالمية الثانية. ولعبت دور مهما فى تاريخ 
الحركة الوطنية. ويمكن لمن يريد استكمال الصورة 
من القراء الرجوع إلى كتابى: «صراع الطبقات فى 
مص » الذى يعتبر أول دراسة أكاديمية تنطلق من 
المادية التاريخية وقد نقدت فيه تفسير مدرسة اليسار 
المصرى لتاريخ مصر نقدا علميا مبنيا على الحقائق 
التاريخية. والكتاب ‏ على كل حال جدير بالقراءة» 
وجدير بالتأمل! 


رئيس التحرير 
د. عبد العظيم رمضان 


ارم رالیرطای 


6 صر 


تايف الینور سیرتی 


السخة الأولى 4۵/۱۰/۱۱ ۱۹ 
السخة الثانية آبریل ۱۹۵۱ 
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ف س 


تصش ممه 


۾ ترجمت هذا الکتاب و آذعته لاول مره بالعربيه عام ۱۹٤6‏ 
وصد دلك التار يخ والرغيه فى اعادة نسره تطاردنی ولح على 
فهو كناب حسدیر بآن بقرآه الصریون فیطیلوا الق رادة 
والاستیعاب ۰۰ اله على صغر حجمه سجل واضح سهل‌العباره 
دفي التحقبی لوادت ناريخية رئيسية عاشستها مصر وعاشها 
شعينا فعرف حدوها ومرهاوتعلم منها دسوی شخصیته القومية 
خلالها 

ي والکناب بعدذلك محاولة ذكية لعرض الحادثة التاريخية 
عرضا أقرب مايكون الى النهی‌العلمی الذي سیر الذهن 
الشری ٠‏ وتلمى الادراك السو طنى . واذا كانت به 
بعص هناب أو كان لی ولامثالى اتباع المدرسة المادية القاريخية 
مؤاخذات ووجهات نظر مخالفة لبعض ماذهبت اليه المؤلفة فان 
ذلك لاینفی قيمة الموضوع ولا يلغى آهمية التوافر على هذا 
الکتاب ونظائره 


8 تقد ظهر هذا الكتابصمن سلسلة من الابعاث نقرهاحزب 
العا ل البريطائى عامی ۱۹۲۸۱۹۲۷ فكان آنرا محمودا بضاف 
الى الانار العلمية المكتوبة باللغات الاوربية ککتاب دمار مصر 
لروزشیتن وکتب الم ؤرخ البریطانی الانسسانی وپلفرید 
سكون بلنط ومولفسات‌الاستتاد عبد الرحمن 
الرافعی بك فهذه الا"ثار جميعا لازمة لكل من آراد الالمام 
بتاریخ مصروسوادثها السيياسية البارزة 


ي واما الاضافات التیآلقتها بالدص فقد راعیت فیها آمرین 
آولهما ان آشرح ماقد يكون مستورا على القاریء السادی ٠‏ 
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هوجو و و و وه 
© جوم و وم و تون هه و و و ان ما بان او و مج ود دای سنو وت د جدم 


وتانمهما ان أدج ما آر اه حطاً فى دفشسیر اطادثة الناريخية أو 
روابتها 


و لفد آردت بهدا الجهد وجه سعب علمنی ان آعیش له وآن 
أبعضص 9 حياتة وعقبری حر به ولعد اردت به ای بر ند بی 
فناء فى حب موطنى ومواطنی فبغير نلك الملاييلالمغمورة ماکان 
اللاريحج اه وحد ولا بدونها يستطاع أن ينتصب 
مستقبل فاليها فی ماضيها وحاضرها وفى آتی أيامهاجهدى 
ووقفا على حريتها دمی ۱ 
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الرایه 2 اعاب الال 


الراك مصی ف آوائل القرن السادس تشر وبقیت حی سنة ۱۹۱۶ 
ولاية تنيع الامبر اطوریه الركة او و سكن تبعيتها لسلطان تركيا لم تزد من 
القر ۰ التاسم شر 5 على ناد ينها جز له سيلو نة حددت ف عام AVY‏ بمبلخ 


۷۰ جيه . 


وق أئناء القرن و۲) أن مصر سید جلیل آعلی . نی شکل المول الاجنی . 
سيد يطلب جزية هو الاخر . ولکنها جزبة متزانده على مس ايام ٠.‏ وفد 
حدث أول تلفل تلم لرأسال الريطاى فى الخسينات EES‏ 
السویس مر کان الامتاز قد أعطی ال اعد الرعايا الفر نسان 


. ثم نشت 


( ۱ ) یلاحظ ان مصراصيحت ولایه تر کیه اسميا منذ ان‌آحتل 
البر یطانیون مصر وکانت قبلها تعتبر ولاية تركية 
اطتر جم 

( ۲ ) القرد التاسع عشره وعدا يشير الولف ال تدنق 
دوس الاموال الاجنبية الی‌مصر رعو الذی بدأ بوضوح أيام 
سعید تم اسماعیل فى شکل دیون على الحكومة ثم مالسث أن 
آصیح پتدفق بعد الاحتلال فى شکل استشمار خاص س ولیس 
من شك فى ان‌تصدیرراس الال والمنتجات الجاهرة من البسلاد 
الصناعبه التقدمه ال مصر هو الظاهر ة الجو هر بة للا ستصسماز 
الاجتبی ولاشك ایضا ان تصدير السلم الفائضة من هذه البلاد 
الى مصر لم پربطها الى البلاد المنتجة كما ربطها تصدير راس 
المال الفائض الها ب وواضسح أن تصدیر السلم ال مصر كان 
هو الاغلب منذ اواثل القرت م ۳۹ تصد در ران ااال 
اليها يحتل الصدارة شبنا فشيتا متمتسيسا مع تطور الرأسمالية 
فى البلاد الصشاعيةالكبيرىوخاصة بريطانيا وفرنسا - التر جم 

( ۲ ) الخمسينيات ترجمة کل بي وتعنی السنوات 
پین‌ار بعين و خمسین الترجم 


0 


يه 


شركة قناة السو یس فى باريس براسمال فدره ثمانیه ملابين من الجنهات معظمها 
مال فرسی وان کان الخديوى نفسه قد سام شراء ۱۷۸۹۰۰۰ سهما من 
العدد الكلى وهو ی 1 
وفل أن تمتتح‌الفناه عام ۱۸۹ أصبح توهف اسيراد القطن امخام الام یکی 
ا الاهلية باع جديدآ لاستیار فى مصر التى كانت بلدآ ناجحاً جداً 
فی ذلك الوقت ولقد رأى الخديوىالجديد ۔ اسماعیل - امکانیات ثراء وسلطان 
عظيمة ی ترقية البلاد على نهج غرف‌آوروی صدأ بر باجا طموحاً لم يقف عند حد 
الصرف عل بلاطه و حاشیته والانفاق على اشای الحديثة ى الفاهرة وعلى الشاء 
طر يق حاص الى الاهرام ليستعملهأعضاء الاسر اللکیه الذین حضروا افتاح‌قناة 
السويس ولكنه امتدالى تمويل مشر وعات عمرانية و انتاجبة ضخمة وهذهقائمة 
الاعمال الجديدة التى تمت فى الاثنى عشره سنة الاولى من حك اسماعیل نسجل 
شق فاة السویس وشق ثماتية 1 لاف وأربعائة ميل من قنوات‌الرى ومد کش 
من لسعائه ميل من السكك الحد يديه وخمسة 1 لاف ميل من أسلاك البرىوانشاء 
ار بمائة و ثلائین کو ر بأو اصلاح ميناء الاسكندريةو بناء أرصفة الميناء ف السو يس 
واتمام خمسة عشر فناراً واربع وستين مصنع سكر ثم أن الارض الصالحة 
للز راعة زادت من أربعه ملاييت فدان الى حوالىخمصسة ملايين ونصف ال مليون(١)‏ 
وهكذا مضی اسماعيل ف تنمیةموارد مصر الاتتاجة وهی الى بدآها جمد على 
ف اللصف الاول من القرن التاسع عشر ولا یو جد فى اتسين سنة الاولى من 
الحم الر یطانی م‌حله نقدم نعادل مر حلة الاثى عشر عاما من حم اسماعيل . 


( ۱ ) جدیر بناآن ن ذکرالوجه الا حر لاصلاحاب اسماعیل:حاله 
الشعب البالغة السوء وآنواع الظالم التي كانت تصب عليه 
يوميا وأنواع الضرائب المختلفة المرهعه البى کات ببتد منه وآن 
نذ کر أن هذه الاصلاحات تمت بآن استغل الال المصدد ال ىمصر 
فى تنفیذها فقامت مصر بدورین دورالسنهلك لفائض الصنوعات 
و دور الستپلك لفائض الال سوهکد! اثاجبت ارتاجا طائلسة 


للرأسمالين الانجلیز وغیرهم 


3 ما مت 


تال جنکس ی کتابه - ارتحال رأس الال الریطای صفحة 8155 الآن 
امتللات البلاد بالپندسین الر یطانیین پفیضون بمشروعاتلد رحاب‌الرق والد نية 
وق الاسکندرية كانت احدی شركات القاو لین الانحلز تقوم بأعمال البناء فى 
اميناء لقاء مبلغ .۰ جنماً فى حين أن هذه الاعمال تكلفيا حسوالی 


كان الرأمماليونالر یطا نیون بقتر حونالشروعات على الحديو و يعقدونمعه 
الصفقات لينفذوما ثم يقرضو نه المال الذى يدفعه للمقاو لين : أى لهم أنفسهم 

ولنا أن تصور أن المثل الذى أوردهجنكس لم يكن استتنائافلا بد أن هذه 
الصففات کا نت نصى أرباحاً طائلة ولا بد أن المو لین كانوا بطا لبون بعمو لة بامظة 

وذكر ما کون فى کتابه - مصر کا هی - النشور سنة م۱ العلومات 
التالية الخاصة عض الدیون الشپورة آنئذ 

دين مصر القيمة إلاسمية الغرمة الدفوعة 
دين مصر الطلوب )20 وهی‌النیآفرصت‌بالفعل 
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كانت مصر فى الواقع مدينة مرة أخرى بنصف مااقترضته با لفعل‌فاذا آدخلنا 
و فى اعشار نا أن ن معظم الال الستدان كان بدفع للقاولين البريطانين دج دن 
حصلوا على آرباح طائلة فانه يكون من الکو فيه کل الشاك أن مثل ما أنفق 
على الصناعة المصرية والنقل ثلث الدين . 

وآما الفائدة فكانت تخصم على الجموع الذى كان حوالى “ماين مياوتا من 
الجنيهات فى سنة ۸۷۹ على ما يقوله ما کون أى أنه كان من احم أن یو خذ 0 
حوالى 7 مليونجنيه مندخل الدولة الذى لم يكن فد بلغ يعد ۱۰ مليون جنيه 
۴ العام 0 

س 


لس سا ادن أن تنز لق مالیه مصر ی فتره وجيزة ال افلاس لا امل معه 
وأن يصبح من ا لمكن أن تدفع فوائد الد ن و أن تؤدى اقساطه یط بق و احد هو عمد 
قر وض جد بده و لم يكن مثار اللدهشة بعد أن خصت نفاصيل الد یون ای تعتوی الکو مة 
الر يطانية آمرآ أخطر من التدخل . 

كان بيت فزوهلتج وجوش د ومن أ کر مسامية هيرمان جوس :1 أحد 

مد ری بنك امجلتر١‏ ومن أعضائه جرد يرا كيم جوشن وزير الالية فيا سد ‏ 
کان‌هذا الببت الال مول دیون سنوات ۱۸۶۲ - ۷۸۹۶ - ۱۸۹١‏ ولقد 
اشترکت إلميو ت الر بطا نه و المر نسية فى الد يو نالكبرى الى عقدت بعد ذلكثم انحست 
الحكومة آلبر یطا نية لاول مره فى عام وب ۱ وذلك عندما آجبی الدائنون الخد بر 
أن بيع سهمه فى هناة السويس ومی التى اشترتها الكو مة البر يطانية بمساعدة 
آل روتشیلد بسلغ حوالى أربعة ملابی من الجنيبات وف العام التالى لشراء 
أسهم القناه اتفق قصل بريطانيا العام بالقاهره مح الخديو على أن ترسل 
الحكومة الر یطانیه بعثة مالية رأسها موظف كير «لتساعد عل معابلة الفو ضى ؛ 
وق دات الوقت آحتیر جوشن وهو من بیت فروهلنج و جوشن عثلا لالفیی من 
حمل الستدات ال یطامیں کی بساعر الى مغر ویمرص مشروعا مالیا جديداً على 
الخديو الذى وافق بالفعل تحت الضنط المشترك س البعتة الرسمية الماليه ومن 
بمتة جوشن غير الرسسة على مشروع يعصى بنعییں مرا فينعامين أجنبيين أحدها 
فر شى والاحی بريطانى ‏ وبقضی المشروع كدلك بتوحيد الدين بمائدة مدرها 
بفى الماثةو استثنيت دیون فرو هلنج و جوش حبث استمر ت فائد تھا القديمة . ۱ فى الما 
وف الاثة . 

وضع المشروع الجديد موضع التنفيذ فى الحال فظهر الر افبون ال جانب فى 
وزاره المالية و دقع لة السندات فى عام ۱۸۱۷ حوالى 7 و نص مليون جتبه س 
الدخل العام الحقيقى البالخ فسعة و صف ملبون جنه ومذا بالاضافة الى الجزيءة 
التركية والفوائد على آسپم القناة وكا مضت الایام آصیح سر وروا أن يستحدم 
اشد الضغط عل العلاحين حتى انار مالية الدولة ميمت احاصیل مقدهاوزيدت 
الضرائب اب ركبة واجور السكك الديدية. 


کتب مراسل التایمن فى ۲۷ یو نیو سنة ۱۸۷ یقول « أن هذا احصول كله 
عبار ةعن ضرائب عشر بة اذاهاالفلا حون ناذا اعتس الا نسان حالالفلاحین الذين 
ادمتهم الفاقتو ارهقهم الطلب او لتك الذي نلايتوفر لم الكفاف بن اليش ف حظائرم . 
البائسة والذين یمماون کر ین وعسين لملئوا جيوب الدائنين اذا تدبر الا نسانهذ| 
كله بدا له ان اداء الکو بو نات فى مواعیدها م یکن ما بغتبط به كل الاغتباط »و بعد 
اسابيعفليلة سألت‌مذه الصحيعة نفسباالر اقب العام ال يطانى ان لاینی الفلاحین 
وهو فىغمر حاسة للد ائنين و الافانه سيتخطى حدودالانتاج فى يوم من ال بام(۱) 
غير أن آلام الفلاحين استمرت بالرعم من ذلك فتحالف طاعون الماشية 
فى سنه ۱۸۷۸ مع نقص الحصول وأحدثا مجاعة قضى فيها الاف الفلاحين بالجوع 
والمرض ولم تسمم الحكومة البريطانية ولو مجرد تأجيل دقع فو اثد الدين . 
وف السنة التالية قالت التامز أن الضرائب ممع فى وقت ٠‏ يمرت فه الناس 
على قارعةالطريق و مساحات واسمة من الريف لا تررح بسبب ثقل الالتدامات 
الالية والفلاحون قد باعوا ماشیتهم والنساء حلین والرابون یملثرن مكاتب 
الرهون بمکوکهم و انحا كر بقضایا الصادره (,) ۰ 
عزمت المالية الملیا وهى الی تعمل بواسطة المراقبين عل أن تنفذسیاسةبطش 
ظالمة لا يكون هدفبا أن تضمن دفع الكو بون و حده ‏ وکان معنى استنفاد مطالب 
, الدين لعظم الدخل أن يأخذ نظام الدولة الصرية ف الانچیار السريع يترك 
الطر يق مفتو حة أمام البر يطانيين لبقبضواعلى ناصية الاس . 
خفض عدد الجيش وأنقص عدد موظق الحكومة وبانت الهايا متأخرة 
جیما واخذ الضجر ينتشر بين الطبقات الالكة ويسرى بين الضباط والموظفين 
والفلاحين م أن بعض المقاومة قد ابديت ضد ادخال الرقاية اللاجنبية عل المالية 


١ (‏ ) التايمز عدد۲۱ يوليو سنة ۱۸۷۷ 
١ (‏ ) التايمز عدد ۲۱ مارس سنة ۱۸۷۹ 


4 


تم أن مقاومة وزرالالية االصری )١(‏ ومواادی اشاع إن فول الخديو بشرط 
البعثة المالية الاجنبية امر يبلح حد الخيانه العظمى امكن القضاء علا بأن دعاه 
الخد یو الى نزهه تم قتله ا (۲) وق‌ستَة ۱۸۷۹ ای بعد تلات سئين من 
ظروف ظلت تسوء وتسوء حدث اول اشجار فص حاعه من الضباط غل 
دئیس الوزراة المصرية ووزير المالية الانجیزی واعتقاوهما فى مبى وزارة 
الطبقة المصرية العليا والفثات المتوسطة ضد السيطرة الاجنبية فقد قرر الخد يو 
اسماعيل استجاءةلهذا الاضطراب أن ينثىء وزارة وطنية تستند إلى هيئة منتخبة 
من المتسايخ وغيرم تحل محسل الوذارة الاورو بة . وبالفعل آفیل الوزران 
الا جنیان وکانت هذه انح و ل2 حائل السيطرة الاجنية الت كانت لطبة لطب 
عل حیاه مصر الا قتصادبة کا ا نے اد زل مز ازرعامة .. ذلك بان مثل مناطق 
متلفة كثيرة وعثل جماعات متعددة قد أمضوا عريضة وطالبوا فا بالاستغناء 
عن الأجانب ۲ وقالت وثيقة تعيينالوزارة الجديدة د ان الوزارة السابقة قد 
أثارت بين الناس ضجراً وقلقاً امتدا ال كل طبقات مجتمعنا الذى كان مادا حتی 
ذلك این , . 
كان على الوزاره الجديده أن نسأل مسئو لية حفيفية أمام بجلس منتخب 
یطابق الرغبات یه ان ان الصا البر يطائية المالية ممت فى الحا أن تقف 
هذه النبضة الاستقلالية و بعد أساب قليله أنفقتى التحضیر ( رفضت الکو مة 
الر يطانية خلاها اقتراح الكت الفر نسبة باحتلال عسکری مزدوج لان 
بريطانيا كانت تعمل لاحتلال ریطای حاص ) حرضت المكومة البربطانية 
سلطان تركيا على أن خلع الخديو اسماعيل » ثم بعد بضعة أسابيع آخر أصدر 
١ ١‏ ) هو اسماعیل الفتش خدن اسماعيل دمن اكير اعوانه 
أن لم يكن اکبرهم على الاطلاق افحش فى اغنصاب اموالالشسب 
واستنزاف كده حتی انهفاخر ذات مرة بأنة جمع من الضرائب 
۵ ملیون حثيه فى عام واحد فى وقت کان فيه متوسط دخل 
الدولة ٠١‏ ملابين من الجنيهات وفد فتل اسماعيل الفنش فى 
ظروف غامضة 
۱ ” ) صفحة ۲۱ من كتاب دمار معصی 


N~ 


حلفه ر ای توفق ) ديكر بو يعيد فعيين الر اھہیں الاجنببین السو مین وقد رضی 
بأن لا بقیلپما بغير موافقة الدول صاحة الشأن . 

تتمين فتره المراقبة الثنائية ما نسمی ادن رسما بتمرد منزاند ضد الط 
الاجنی وی هذا القرد كان اليش الصری - وهو اطيئة الوطنية الو حیده 
الناقبة ی دو لاب الدولة - الفوه القائدة . و لقد كان تطور الحركة التى يقودها 
عراف () هو الذى أباح القرصة الى امتعلتبا الحكومة الر بطانية لتفرض 
إحتلالا بريطانيا خالصاً يدل م‌اقبة انجلترا ومرنسا الثنائية (۲) بدأت الحركه 
العرابية کاحتجاج على عدم دقع الرنبات وعلى نظام الترقة الجائر فى الجيش . 
رتطور الاحتجاج إلى طلب إقالة وزر اطربة تم نطور إلى الطالبه بر نايج 
وطنى بنضمن إقالة الوزاره جميعا وإصدار دسنور رزياده قوه الجش . 

أصبح عراق عور الاصطراب من اجل الاسنغلال وهو ما اید نه أ بيدا 
واسعاً شات محتلفة ؛ أيده كيار ملاك الارض الذن قاونوا الاستفلال الاجنی 
مرافق مضر الستجده وأيده العسا کر الذين جندوا من طبقه الفلاحین المرهقين 
ارهافا متز دآ بالضرائت لتسديد الذين الاجنی . 


وح تحلض الوزاره الخاضعة للاجاب من عر‌ای اعتز مت أن تصدر | له 
أمرآ بالسفر بعيدا عن القاهر ه سه ولكن بدلا من‌ان يغادر عراف القاهر ةر فض 
الام وسار هو و جنوده إلى قصر الحديو الجديد ٠‏ 


وفى ٩‏ سبتمبر سنة81م١‏ اضطر الخديو توفيق ان یسل ,کل المطالب 
قشکلت وزاره سجيل بل ۵ مناهضة للاستعار مام المناهضة ومو بده من الفثتات 


١ (‏ ) حذفت بعض الجمسل هنا التى قصد بها الولف آن 
بعرف عرابی‌ال‌القاری»الانجلیزی 

ر ۲ ) لسنا نوافق الولف على هذا النفسیر وفی رآینا أن 
الغزى البریطانی‌لصر کانلامحاله واقعا مادامب الحركة الوطصیسه 


آضعف من أن تقنعه ۰ 


سل أب 


المسكرية بزعامة عرانی. هكذا تم انقلاب اعقبته فتره ثلاث اشهروصغبا بلنط(۱) 
الذى كان حينذاك بمصر بأنها « اسعد فترة سياسية عرفتبا مصر إذ اتحدت جیع 
الاحزاب الوطنبة بل اتحد سکان القاهره فى إدراك مثل وطنى أعلى » . 

و لكن مثلهذ ها ال تسكن لتستمی يدلكعلى ذلك موقف الدوائر البر بطانية 
منها ذلك الوقف الذى يشر حه البلاغ التالی المرسل من قنصل بربطانیا العام ى 
مصر إلى لورد جرا نفیلد وزير الخارجية اللريطانية فى حكومة جلادستون يقول 
البلاغ « لن نستطيع استرداه سهادقنا حتى یقضی على السيطره العسکر یةالنی تثقل 
كاهل البلاد الان ‏ وان لاعتقد انه لا بد وان تطرا سقكلة حادهقبل ان نستطيع 
الوصول إلى حل مرض للسألة المصرية وانه من الخير ان نتعجلبا ر اي الشکلة 
الحاده ) بدل ان تحاول تأخيرها (۲) . 
. اصیح مقضیا ان تقع المشكلة الحادة فناعى جماعة من ضباط اليش (م) . 
بناء على اثفاقسابق-عل ان خلعو | عراف وهو من تستند إليه الوزاره الوطنية . 
وعل عرابی بالواسه فألقی القبض على الضباط المسئولين وحک علهم بعقو بات 
مختلفة عدطا الخديو بضفط القتصل البریطانی العام فلا لم تقبل الوزاره قرار 
الخدبو ارسلت کل من الحكومتين الب بطانية والقرنسية فرمایو سنة ۱۸۸۲ 
اثلاث سفن حربية إلى الاسکندر ية(للسحافظة على ارواح رعایاها ) واوصی عثار 
فر نسا وامجلترا السیاسیون ی مصر الخديو ان يقيل الوزاره الوطنية وان يى 


١ (‏ ) ص ۱۵۲ من كتانب « الباریخ العری للاحسنلال 
البریطانی لمصر »لویلفریدسکون تلنط ‏ وعو کاتب افجلیری محر 
آقام فى مصر ومصح مظالم الاستعمار وعصد الح ركةالوطنية 
ولقد ذمه كره من فى كتابة مصر الحدييه ورماه دالغملة والبساطه 
فىالتفكيروالتسوية فى الادراك دهذا طبيعى من كرومر فى رجل 
تحمس للمصريين وكتب عنهسم « مذکرانی » و»التاریخ‌السری 
للاحتلال البر بتلا نی لسصر » و« أدلة عل عدالة الاستعمع ار 
البریطانی فى مصر » وهی كلها تستحيل لطنباف الاستعمار 

( ۲ ) مصیر قم نت ۱۸۸۲ اقنبست فى كنات دمار مصر 
ص ۱۸۰ 

(” ) کافوا ضباطا شراکسة 

N 


عراف من مصر وان ببمد قائْدينَ وطنيين آخرین إلى الداخل وّبالفعل اقیلت 
الوزارة و لک ما ليث إحتجاج حامية الاسكندرية أن أجر الخدير على إعادة- 


لرزاده إلى ام . 


زيدت القوات البحرية الريطانية والفردية وطلب وزير خار جية مريطاننا 
إلى سلطان تركيا أن یتدخل ق جانب الخديو وضد الوزاره المصريه فلسا وصل 
الندوب الترك إلى مصر قوبل بعرائض والقاسات بلح عليه بأن يؤ يد الوزاره 
ضد الاجاب وئوفیق )١(‏ فى هذا الموفف العصيب حدمت مذحة المسيحيين 
بالاسكندرية وكانت قد ديرت من قبل 'تد بير سريأ و نفد ما عصابة مأجوره من 
الیدو وحكان البو لیس فد تلقى تعلمات بأن لا يتدخل ف الام واضلت 
الاجراءات بأن لا تصل الاخبار إلا بعد أن تمضی بضع ساعات على بداية 
المذحة (۲) لم يكن هذا الادث تجا حا كله من و جههنظر الو بطانیین المحليين فقد 
أثار رغمة الآوربيين الحليين فى سحب القوات‌الستفزه ومطالتبم بالاعترای 
بعرانی و بالدعوه الثنائية إلى م عر سداسی تمل فيه الدول الست صاحبة الصا 
ای مصر وهی‌فر نسا و انجلنراو ابطالبا و الساتیا والفسا وروسيااجتمعالؤتمر فى 
القسطنطينية ی يونيو سنة ۱۸۸۲ وامضی میثاق عدم التدخسل باسم تلف 
الحكومات بدا فيبا المكومة البريطانية فكإن هذا تعهداً , بألا تنعی هده 
الدول الحصول على مغائم إقليمية أو على امتيازات أيا كان نوعبا أو على أية 
ميره تجارية لرعایاها أ كثر ما يستطيح رعايا الدول الأخرى الحصول عليه 
باتساوى رم) واتفق أيضاً على ألا تقوم أية دولة من الدول العظمى بعمل 
إنفرادى فى مصر ( إلا كاقال الانجلير فى حالة الضروره الاستثنا ئية ) واتفق 
على أن بطلب إلى السلطان إرسال فوات ترد الحالة فى مصر إلى ما كانت عليه 


١ (‏ ) حدفت بض الكلمات عن الخدیو وصق 
( ۲ ) مصر رفم £ شتة4 ۱۸۸ 


( ۲۲ ) مصر رفم اسنة؟6مم١‏ 


۳ 


عكذا رصم للحكومة الريطاتيه وصوحا ناما أن اعراد السيعلره ال يطا نيه 
عص راصبح مس[ مستحيلا ق‌طل‌هدا الا تفای ووضح ۱ أنالحل الوحيد هو أن 
جد رور استفنائية فسل أن يسيع الوت السلطان ليقوم بعمل ما . و لقد 
وجدت هذه الضرورة الاستننائية ب صر بت الاسكندرية بقنا پل مداقع السفن 
البريطانية فى ١١‏ بوابو سنه +مم١‏ ثم احتذر الر‌بطاتبون بأن المصربين أننذوا 
بسلحون الطوانی ومع هذا العدل اب مو جه‌صد ال جانب و الوافع الذى لاشك 
قه هو أن عرض افجوم القیتی أن حطم فى ضر به واحده جع الادعاءات 
التى تقول بأن‌المصاخ الريطانبه هى مصر مکن!حضاعبا لصاخ الاعات الاخری . 


تيع ضر ب الاسکندر يه بالقنا بل نرول الفوات الب بط نية إلى اير و بيغا كانت 
مةمغارضات ملنو پةتدور مع ترکیا لعفد معاهدهعسكر بة کاست الو ات البر بطانية 
مشعولة بالفعل «پار جاع النظام إلى وادی النيل» فليا أمضبت هذه العاهدة آخیرا 
فى ۱۳ سبتمبر سنة۱۸۸۲ كان ذلك ى ذات الیوم الذى هزم ميه ال بطا نبونعرانى 
وار موقعة التل الكبير وم عصب الحركة المناهضة للاستم‌ار تم عضی بومان 
فنسغط القاهره و یصیح الاحتلال الر بطانی حقيقة وافعة هكذا بعد مضى ثلاثة 
أشبر نقریباً على أمضاء رو ن و کول الفسطنطينية ضنت الحكومة الريطانية يعمل 
عتد ای ظام کآی عمل آخر فىتار. يخ الغزو والاسنمار ضفت هذهالمزات الخاصة 
الى كان مثلوها ى القسطتطبتية قد أعلنوا تراهم منها مند أجل قريب وأماالدذول 
الأوروبيةالاخرى فأصبح أمامها آم انلا ثالث لما آماان نعلن الحر ب على ريطاسا 
واماان‌آن تقبل السبطرةالبر يطابية وقد اختارت الدول الاورو بية ثانى الام ين 
فا وقف مو مرالقسطنطينبة و أ لفتر فابة ايجلثر اوفر سا الثنائية و وضع ار بطا نیون 
مشروءاالحم مصر يستيدل بالدستور الصری وجلس النواب مجالس استضارية ˆ 
وعينوا و کلاجدیدا ليواصل استغلال مصر لمصلحةالر أسماليين البر يطا نيينهم أتموا 
هذه الاطة باختيار سير إفلن پیر نج رفما بعد لورد کرومر) من بيت بیرنج اخوان 
ل وهو الذى شغل منصب فتصل عام بريطابا ی مصر ی الإس و العشر بن 
سنة التالية . 


ام 


ر الى 
لای رصع . سے 
0 الوسائل الى استخدمپا الاستهار فى ابتراز الال ھر مصر م 

كانت آهداف خطة بيرج اخوان فى مصر هى عینبا أهداف خطة فروملنج 
دجوش السابقين . ان پعتصر رآسا لمال المالى البريطانى رصا متزایداً تبتزه 
الطبقة الحاكة المصربة من الفلاحين الکادحین وأن تزداد طاقة مصرالا نتاجية حى 
عکن الحصول على أ لم التتائج من اعتصار طبقة الفلاحين . تم (خضاع الطبفة 
اسك کةالصر یةبنسکل مباشر بعدأن ضر بت الاسكندرية بالقنابل. وتحطمت الحركه 
ااوطنية بقيادةعر انی واحتلت القوات البريطانيةمصر و آدخل الو ظفون الر بطا نیون 
فى جميع الصاح اشامة وحاصه ی وزارة المالية وى الجيش فعبد الطريق أمام 
السياسة المالية . 

كانت مهمة سیر افلن بيرج المباشرة هى أن يضمن دفعفوائد الد القائمة دفماً 
منتظما ثم یفتح مصر بصد ذلك سوقا لمنتجات الصناعة الم بطانية الثفيلة الى 
أخذت با لفعل تحس و طأةمنافسةالصناعةالالمانيةالمتطوره سرعةو لک نكا نت‌هنالد 
عقبة واحدةظلت حى ذلك الوفتعقبة كأداء نلك هى أنالانتاج السنوىالثروه 
فى مصر كان صغيرا نسيبا يكاد أن يكون كله انتاجا زراعیا قحا وأذرة و آرزا 
و حاصلات غذائية أخر ی - وهذه للاستهلاك ال - ثم هناك القطن الذ ىكان يصدر 
لدفع الارباح و للسادله عليه بالسلع القليلة الستورده من الخارح كان إذا انتاح 
ضثيلا بلغت قيمته الكلية فى سنة +۸۸ أقل من م۲ مليون جنیه(۱ )و لکه‌صار 
لعد عشر سنوات من حک بارئج ‏ أى ف‌عام سنة .جم ١‏ اثنين وثلاثينمليو نا 
مر الجنيبات و هی مره استغلال أربعة ملا بين و ئلاثه ار باع الملسون قد ان - ای 
أن متوسط ما كان ينتجه الفدان الواحد قد صار ستة جنیپات وحسة وسبعين 
ترشا.وطاکان علد السكان آنثذ حو الى النسعة ملا پان لسمة ققد خحص الفرد 


«١ععقال‏ «بعض احصائیات‌عن‌مصر » بعلم نادییلو نشر فى 


۱۰ 


الواحد من قبمة الاتاج ثلاثة جنيبات وستون قرشا فى التوسط ري 
وق سنة ۸٩۰‏ «بلغ دخل الدولة حوانی أحد عشر ملیوناً من الجميبات وهو 
با بعادل ثلث قيمة الانتاج الزراعی كله » نصف هذا الدخل ضرائب آطیان تة 
مباشرة على الفلاحين و ينال الفرد منها ستين فرشا فى المتوسطففنستخرق ريع دحل 
الذلاح الذى ملك عشرة أفدنة ونصف دخل الذى ملك خم ةأفدنة وتجمل يقاء 
الملبون أسرة من الفلا حين الذين علكون فداناً ورس ف المتوسط متطاعا لم بأن 
يستد ینوا داماً وان يعوا عبليم للاك أ كبن منهم (۲)ولا ألقى الامس إلى سير 
ابفان بارج كان حو الل ربع الاتاج المصرى العام ستبلك فى الدبن ولیس من 
ريب فان الفلاحين م الذينكائرا يتجملو ن معقلم العب. برغم مار ايتا من‌ظر وف 
مسية انز لقوا [ثيها وا ان صاحب العبيد محسن احوال عيده متى وجد ان 
العمل الشای ہو شام ان بقضى علييم فكذلكو جدسیر ایفان بارج انهمن‌اللازم ان 
يزه (نناجة الفلاحين ليستطيعوا تحمل الدين ويستمروا فى الحياة بر اعبائهم 
قال کرومر فى تصرج رسبی له وان مصالح حملة الستدات ومصالح الشحب 
المصرى ممائلة » ومعنى هذا المبدا عملا تنمية محصول القطن الذى يمكن ان يباع 
يمان مر تفعة ق اخارج - وهده القبة عل حساب الحاصيل الغذاشة الى 
ستبلکا الفلاحون و مكننا ان عرف نتيجة هذه السياسة من الحقيقة الثالية ٠‏ 
كانت صادرات القطن فى الستو ات السابقة لنظام بارج مليونى قنطار فى العام“ > 
وكات قیمتها مانية ملايين من الجنيبات ام اصبحت فى نهاية الفتر ۳(2) سبعقملا يين 
قتطار تساوی ١‏ كثر من ...ر.. .ر.م چنیا وف ذات الوقت تحولت مضرمن 
لد کان يعتمد على نفسه فى إنتاج حاجاته الغذائية إلى بلد ستورد مس المواد 
الخذائية ق‌سنةم هو ماشه اكش من ...ر...ره جله وهذه الو آد 
يضطر الفلا حون لشر ائها بأسعار الى منها فى البلاد الاورو یه فثلا کان سر القمح 
فى مصر فى ذلك العام يزيد مخمسين ف المائه من سعر القمح فى اتجلتر! 
لاشك ان تنمية زراعه القطن فى مصر قد ضاعفت قبمة الانتاج الکلیذ ای 
)١ (‏ تقرير عن الرى الدائم فى مصر عام ۱۸۹۸ بقلم 
و پلسکو کس 
( ۲ ) تفر بر لوردکرومر‌سنة ۱۹۰ 
( ۲ )يعسد فثرة و ( التر چم ) 


صاعفت ار صید الذی بوخد مه معاش الفلاحن النتجی والفائض لا صحاب 
الأطبان و المرابين والموظفينالمكتبيين السکریین و الدنین والتجار الوطنیین 
والاجات وحلة السندات.و لكن ازدمار هذهالمصال کا وجميعها تعيش على كد 
الفلاح + يعنى أن الفلاح نفسه قد أبغى له نصيب متضائل من قيمة محاصيله » ثم 
أن تنمية ؤراعة القطن على حساب اتاج الغذاء ذات نتائج هامة اخرى فأولا 
قد جعلت الصر ہیں | كثر اعتمادا على مستغليبم »قد لامن إن بزرعو | ماحتاجو نهمن 
عاصیل غذالية١)‏ و بدلا من‌ان يبيعوا الفائض من عصولالقطن لاغير اصب بوا 
الآن يعتمدون ١‏ كثر ما يعتمدون على , بيع القطن + ثم عشیا معالتغيير؛ ؛ اص‌و | 
رین على شراء المرادالغدائية المتوردة او E‏ یا کے قسن لاسكا 
واقعين ۴1 بد الوسطاء مر تی 5 و لقد عع حول هاتين الحملیتین 1 [صدار 
القطن واستيراد الواد الغذائية ‏ فئة ملاك السفن و منشاتب عزل القطن ٠‏ وج 
عنپتا آن مدت السکك المديدية روسائل اللقل الاخری - وهی جميعاً تال 
صر يبةنضا ف إلى ضر يبةالآلةالحكو ميةللادارةو الدفاع واستبلاكالدين و تسديدفوائده 

رمعازديادقيمة احصول السنوی ازدادت الا ار اتال كان أصحاب اللاطيان 
بطالبون بها ثلاز ادت المسا حةا مز ر وعة قطنأ ضما بين عامى ع 4 Yo IAN‏ ف الما* 
إل ؛ف الماثّةفتراوح[جار الغدان الو احدن سنة۲ ۱ ٩‏ و بين ۱۲جنیباوم۱ جنيباً (۲) 

اعتمدت نة الارص الز روعة قطن على توسيع الرى فأوجب 
مدا مدالحطو ط الحد يد بةامطر ومناطق لوسع و لتنقل القطن و الغذاء من المو الى و الا . 

بقول الستنار المالى الی‌یطانی فى أحد تقار ره , لا طبقت سياسة تنمية 
مرافق البلاد بواسطة الرى آصیح انقاقر سمال كبير على شم ورطات كد هی 
أتيجةعير مباشرة و لکنهاآصبحت نتيجة‌حتمية و لقد أدى انساع الآرض المزروعة 
إلى انشاء خطوط حديدية وإلى زيادة وسائل نقل القطن والمنتجات الاخرى کا 
إن تزايد الصادرات والواردات يفرض إصلاحات أخرى ى الواف » (۳) 

١‏ ۱ ) بعدر الفرق بی‌الاقتصاد الموجه لمصلحة سواد الشعيب 
وذلك المسير التئمية ثروة‌اقلیمیة‌قلیله - فى نوع الانناج هل حو 
لسد الحاجات الاساسية ام هوللسوق والمتاحرة 

(؟) مصر رفم ١‏ سنة ۱۹۱۴ 

(۲ ) مصم رقم ۱سنة۱۹۰۸ 9 


هكذا لم تضمن سياسة تنمية إنتاج القطن جرد دهع فوائد الدين القدم و تأدية 
ر صیل استبلاكه وذلك بزياده قيمة الانتاج الزراعی الذى عن أن عتص ۳ 
الضر انب بلخلقت سوقارا“بحة لنتجات‌الصناعة الثقيلة البرريطانيةو الواقع أن ايجحاد 
هذه السوق و الوسائل الى كانت تمول بها الصفقات الختلفه لذات أهمية خاصه . 

اذعندماوقعأس فصرق ید كر وسكا ندينها العام حو الى ٠رر‏ حتيه 
وكانت التسوية المالية مع الحكومة المصريه لاتقتصر على جرد دقع فوائد الدين 
بانتظام بل تحدد رصیدا لاستبلاك جزء منه غير أن الدين المصرى لم یقناقص سنة 
فأخرى بل على العكس من ذلك كان رصيد استهلاك الدين يستثمر مرة ثانية ف 
فصر - أوقل لنوضح لك الامى ‏ ان كية المال التحصل سنوياً من الضرائب 
لاستبلاك الدين كانت تدفع للبقاو لين الا جانب نظير قيامهم بمد السكك الحديديةأو 
بأعمال الرى أو بأعمال عمر انية أخرىومبذهالطريقةضمنتسوق دامةللصنوعات 
البريطانية الثقيلة أو المصنوعات الخاضعة ألسيطرة البريطانية وهذاسير ايفلن بارج 
ذكر (۱) أنهبين عامی ۱۸۸۸و ۱۹۰۶ صرف من الاحتياطى ٠‏ ونصف مليون 
جنيه على الاعمال العامة ما فما أعمال الرى والسکك الحديدية وإصلاح الواف 
وتبين التقارير التالية عن مصر (ب) تضخم الانفاق فى هذا الميدان ‏ فق مده 
النسعه أعوام هذه صرف مبلغ بم مليون جنيه من الاحتیاطی على مرافق مشابهه 
ويتضح هذا التطورق احصائية تبعاره مصر الحارجيه فى السنوات التالية للاحتلال 
البريطافى فن العشر سنوات الاولى كانت صادرات القطن لدفع فوائد الدين ٠‏ 
وکانت تزید على الواردات . ۳ 

بدأت سيطر ة بار نج تحدث أثر هان العشر سنو ات التالیهفتز ید قيمة الصادرات 
حوالىالربع وف نفس الو قت تر يدالو ارداتزياده"جوهربةوتكون معظ الواردات 
مواد غذائيةتزرعبا مصرو بعضبا سلح رئيسيهئقيلة يدفع “منبا من رصيد استبلالك 
الدين شم E‏ الفترة ایا له مفتر و" الا حد ڪشر ه "سنه السابقه للحرب (۲) تضائل 
الفرق بين الواردات والصادرات فيلغت قبمة الواردات السئوبة أكثر مرب 
ثلاثةاضعاف قیمتها السنوبه فى العشر سنوات الاولى ۰ كانت قيمة الواردات 

( ۲ ) تقاریر سدة ۱۹۰۵ ال سنة ۰۱۹۱۳ 
( ؟ ) الحرب العالمية الادل 
VA —‏ اس 


سنو یا من الخد ید والصلب هما بین‌عامی‌سته ۰۳ ٠۹‏ و٣‏ ر ۰٠٠ر‏ ار 
جنيه ) فاذا بها تصیح ق عام (۱۹۲٦‏ ۰۰۰ر۸۷1۲ جنيه ) وف سنه ۱۹۲۷ 


۰ ۲ ۸ 
و ليك إحصائية عن جاره مصر فى ؛ وعاما شرییا(۱) 


الواردات 


بائلیون 


۲۳ -- ۱۸۹۲ ۸ 
عومد ب ۱۰۰۲ ۱/۶ 
۴۳ ب ۱۹۰۱۳ ۳:/۳ 
۶ = ۱۹۱۸ ۷ 
00 ا ۱۹۲۳۷ 5200 


وبارغم من أن الانتاج الزراعى ظل م معين الثروة فان العمل الما جور فد 
آدخل فى يعض الاعبال و دا ملاك الابعدبات الكيرة ستخدمو نه و کان هذا 
و احدا من‌الاسباب التى دعت الى الغاء السخرة أو العمل الاجباریق ترع الری 
فى السئوات الاولى من الاحتلال الس‌بطانی وذلك لان کار الملاك وجدوا آن 
استدعاء العال للخدمة الاجبار یتعارض مع‌امد ادهم بالعمل المطلوب فى أ بعادياتهم 
مم أن الفاء السخرة أعطى الاحتلال فرصة کيرة ک بعلن عن ادارته الانسانية 
فى الوقت الذی شا فيه فى الواقع نظام أجور بأحط الاسعار الممكنة 
کان‌مقرر اانه لک تلفی السخرة بحب أن ينفق . . ۽ آلف جنید ی العام فتو طمن 
للعمل مدة ٠١٠١‏ يوم هم مع ورعمم شخصاً أى أن أجرة العامل مانية عشر ملعا 
ولكن كان البلغ الذى صرف بالفعل لاحلال العمل الجر « أى المأجور »عل 
السخرة فى السنة الاولى من تطبيق النظام ۲۵۰ ألف جيه فى حين خفض عدد 
الال المسخرين الى ۲۰۷ ألف عامل (۱) ٠‏ 
شاهدت السنوات الاخيره من خطةبار ج تكوين عدد منالشركات ال يطانيه 
لتستغل مابقى من مرافق مصر فا نشأت الشركة المصريذ لسك حد يدالدلتا الخفيفه 
و١‏ ) ب‌عامی ۱۹۲۷۱۸۷۳ نت 
( ۲ ) ص ۸۷۲ من كتابمصر الحدیثة لکرومر , 
۱٩ -‏ هس 


فى مننة ۱۸۹۷ لتشغيل الخطوط الضيقه . وأنشئت شركةالدلتا الصریه للاراضی 
والاستارق‌سنه ۱۹۰6 لنستئشر الارص الى تعری‌فیها خطوط سک حد بدالدلتا 
الضيفه وى سنة ۱۸۹۸ أنشنت شركةالاسواق المصريه ولا احتكارانشاء وادارة 
الاسواق ى. م١‏ ناحية وکانت هدهالشركة تستورد السمادالكهاوى الذی‌تستنفد 
کیا تكبير ةمندى الزراعهالمصر به وف نفس السنه أنثىءالينك الاهلى المصرى و عضو 
لجنته اللندنيه سعادة ه بارج ابن عم سير ایفلن بارج ( كروص ) . 
لقد كانت سياسة الر أسماليةالبر يطانية ى مصر تحتاج إلى [ لة حکر مية شد يدة 
الصلاحية عظيمه الحرم فى الادارة فعپد بالسيطره الاداريهإلى جيش منالموظفين 
فى الاقالم . وكان طبيعياً أن ينمو عدد الموظفين الاوروببين من 60 شخماً 
سنة ۱۸۹5 إلى مه و شخصاً ق‌سنة ۱۹۰5 . وكانموظفو الحكومة فی‌ختلف 
المدبريات الار بعةعشر مقسمين إلى مديرين ومأهورين . وأما العمدة قيشترط فيه 
أن علك عشر آفدنة ويعينه روساؤه 
ولكن كان انتخاب العمد جزءاً ماما ىق بر نامج عرانى وهذاالر نامج عينه 
ر انتخاب‌العمد ) هو ماحدا با طسکو مةالبريطانية فسنة ۱۰۲۸ أن ترم الحكو 
مة المصرية على وقفه (۱) - ر 
فشلت المكومة الريطانية ف إنشاء حكومة وطنیقق مصر وقالب اررسیامن 
أسباب الفشل هو وجود الامتيازات (۷) الق ضمنت بها حوالی خمسين دؤلةبعض 
ا معد ات ار عایاهاحیت ل يكن مكنا أن تفر ض ضر اثب على الاجانب بغي رأن تو افق علینا 
حكوماتهم ول يكن مكنا أن تفرض القوانين على الاجانب با فى ذلك التشريعات 
١ (‏ ) أوقف هذا المشروعبعدان وضع بين يدى البرلان‌احیل 
الى لجنة الداحلیة: ( المترجم ) 
( ۲ ) آلف هذا الكتاب قبل الغاء الامتيازات الاجنسبية فى 
معاهدة مونترو ۰ ويلاحظ أن السياسة البريطانية کائت‌ترمی 
دائماای الغاء الامتيازاءتالاحتبيةأو تحويلهاالى بر يطانيالتنفرد بمصر 
انفرادا تأما - راجع كتسساب کروس فى مضصر للمار جسم ل 
والجزء النانی من مصر الحديثة لکرومر وتقسسرین لورد ملنر 
| للترچم 


مت ۲۷۶ نیت 


الخاصة بالمصانعالكبيره والصغيرةالا بعد أن يصدف عتاو هده الدول علمهاوكان 
الاجنی عا أمام المححكة الختاطة فى القضايا المد نية وأمام حكة بلده القنصليةق 
القضایا اجنائية وأما السياسة الريطابيه فکانت تعمل دائما على الفاء الامتیازات 
الاجنبية لا لصالح استقلال مصر ولکن تصیح ید الاستهار الی‌یطانی أكثر 
انطلاقا وحرءة فى علاقتپا بالقوی الاستهارية الاخری . وقد اقرح ملثر (۱) 
أن تحول حقّوق الامتیازات الى انجلترا . وکان أحد آسباب مد أجل الاحکام 
العرفية بعد الحرب الماضية أن هذه الاحکام تتسلط على الامتیازات» حفاً أن 
اجام الختلط ة كانت قد أنشأت قبل الاحتلال البريطاق (۲) وحتاً أن محكة 
استثناف أهلية وحكمة مختلطة قد أنشئنا فى آوائل عبد بارج لتفصل الاو فى 
الجراتم التى يكون التبم فا مصرباً و لکن وضح من تدخل السلطات البريطانية 
فى القضايا التى دقع بين البر بطا نيين والمصريين وذلك عندما يكون أحد المصريين 
متهما فى جر عة طرفبا الثانى بريطانى أن هناك حاجة الى عقوبات أشد ما تستطيع 
اج الاهليه أن تفرضه ء ولذلك صدر قانون قْعام ه ۱۸۹ ١‏ ) يقضى أنه 
جوز عرض القضايا التى بين الاهالى وجيش الاحتلال أو الاسطول على عا 
صف عسكربة لاتستاً نف أحكامبا وهذا اذا رأى المعتمد البریطای أن تعرض 
عليبا : وفى ظل هذا القانون آجربت حا که" دنشواىالظالمه فقد وقست فى سنه 
٩‏ واحدةمن آبشع ما روى التارتخ من مظالم العدالة البريطا نيه الشائنه ضد 
شعب مستعمر ۰ كانت جاعه من الضباط البريطانين يصطادورن ف قربه من 
القرى جرحوا امرأة فباجمهم القرويون بالعصى وأصابوا آحدم فى رأسه وقد 
رأى الضابط ار أن برجم الى المعسكر الواقع على بعد خمسة أميال ليسف 
ولكئه أصيب بضربة شمس ف الطريق ثم مات . ۱ 

ولقد أظبر الكشف الطى بشكل جازم أن سبب الوفاة هو ضر به“ الس 
ومع ذلكأصدرتاحمكه كبا فى هذه التبمه فاذا هو يقضى بشنق أربعه من 
القر وبين و جلد سبعه- وحبس اثتى عشر شخصاً مددآ قتراوح بين السنهو السيجن 
المؤيد مدى اتحياه وقررت المحكه أكثر من ذلك . 


لالغاء الامتيازات المترجم 
ر ۳ ) هذا القانوث صدر بضغط من كرومر 
سب ۲۱ سه 


قررت أن ينفذ حك الاعدام و الجلد علنا محضور القرویین ۰ گی. بابشود 
البر یطا نہیں و البو لیس الصری » وأجيرت عائلات التپمین على ماهر تفیل 
العقو بات . فاذا علق الموظف الريطاق السئول فى تقريره الذى أرق به الى 
سجر ادو ارد جراي )۱( عل تنفيك العقو بات قال و أعتقد أن الاجراعات كانت 
عظيمة وتكشف عن تقدير جميع السئو لين » . 

ان هده اعلقة الاحيرةق خطه” بارج قد آثارت کر اهيه واسعهالتطاق للطغيان 
البريطاف وأدت الى اثاره حر“ وطدة طت لاولمرة هنذ ها أت 
حركة”ع راف (۲) ۰ 


ر ١‏ ) وزير خارجية بریطانیسافی ذلت الوقت 

( ۲ ) الوافع ان هذهالحادثة قوبلت باشد استهاء عرفته مصر 
فى مطلم القرن الحا ء وقسد استغلها الحزب الوطنی اوسیم 
استغلال وحملت صعحفة حملات قياضة عل الاستعماد ہہ يقول 
الرافعى باك فى كتابه عن مصطفي كامل م لقد کان الاحتلال قبل هذه 
الحادثة مطمثنا الى ثقة السواد الاعظم من المزارعين والاعیسان‌فی 
عدله وانصعافه حتى ان اللورد كسروهر كان يعتز بانه مؤيد 
من إصحاب الجلاليبالزرقاءرلكن حادثة دنشواى کشت عن‌حفيقة 
نيات الاحنلال وهی انه لايرضيه من الصری سوي الخفيسسوع 
والاستسلام » ۰۰ ولقد انتهست هذه الحادثة بتغرير المندكوب 
البر‌بطانی تس کروهل اسه وتغبير السياسة الاستعمارية ذاتها 
وانخاذها مجری آخطر من سابقه‌وهو ماعرف بسياسة الوداقی ۰۰ 


الترجم 


عد ۷ س 


ا ركة الوطته 


ق ظل خطة بارج و پضخطپا النزامد على الفلاحين ليضاعفوا الا تاج لصاح 
الرأسماليين البريطانيين » و بتزايد فستها على ۲ 2 الحسكومة توقب الکفاح من 
أجل الاستقلال بعدما هزم عرای و نفی من مصر ولکن هذه التطورات تفسپا 
خلقت عاصفه من القاو مة ۳ [قست تعییر‌ها ای ۴ الطلبة وم الذين اندر 
معظمبم منعائلات فلا حينمتوسطين فكانوا ذلكألصق بالحياة فى القرى 
أخذ تأثير الحركة الوطنيةبقيادهمصطفى كامل زد بعد حاكة دتسواى » 
مكثرت اضرابات الطلية . واتسع انتسار الصحف الوطنية وكانت سياسة 
ألر يطا نيين تعضی بأن بقی المصريون المتعلون ال رکه داخل حدود (۱) ففى 
سمل ٩‏ عبن سعد زعلول بأشا وز را للمعارف وتان من قبل قاضً با محا م 
الاهلية و لقد آطر اه اللورد كروص اطراءا حارا وسمح لشقیق سعد و لعش 
المصريين الشپوری الآخرين أن يتقلدوا وظائف مدنیه ثانویه ولکن لم تخب 
قبضه السیطر ه" الر يطانيه” على كل المرا کر ایو بهتقاجبازاشکومی (۲) . 


)١ (‏ واضح أذ المؤلف يسيد الى سسياسة الاستعمار ف شراء 
مريى من الطبمة الوسطىوالعلبا و جعلهم سیاجا يبعئ الطبق سات 
الشعييةفىدائثرةلانضسر الاستتعمار المثر جم 
( ؟ ) كان الخديو عباس يخاصعم كرومرو بحر ض عل مقاومته 
وكان پیدو انه يهار الجر كة الوطنبه فیادة مصطفی کامسل 
ولكن عددمااشتدتا لمر كةالوطشه وضع نخاذل عباس فلما جام 
غورست الى مصر رای بظرائنه الاستعمارية ان مصالح حزب 
الامة ( المؤلفهمن كيار اللاك )ومسالح عباس متنافرةمعمصالح 
الطبقات التى نؤيد الحركسسة الوطنية ٠‏ وان حزب الامسسة 
اوعباس ليسا جادين فى موقفهما الوطنى ٠٠‏ مأمكنه اث يجرى 
محالفه بين الاستعمار وعسساس وحزب الامة ب وكانت هذه ھی 
ممیت بسياسة الوفای ۰ وكانت موه ضد الجسركة 
الوطنية ولططفى كامل بعض الخطابات التي ارسلها الى محمد 
رید يبدى أسعه فيها عسسل موقف عباس ويطلب اليه الا 
يطرى عباسا فى جرائد الحزب الوطفى 


۳۳ 


جاء‌سیر الدون غورست فاتبع سیاسبه" الوفاق فعين جلس و فیر اه من الصر بين 

وجعل بطرس‌خای باشا الذی‌تو آس محاکة د نمو اى. رئیتللوزراء و لکن بطرس 
باشا كان معر وقابا نهآ لیب يطا نین فا ليث أن اغتاله طالب سا بقف قير ارسنه" ۱۹۰۹ 
1 کی هذه بداة بة أحكام قر ضت بتصيحة ال يطافيين» شم اتبت‌بان صددر ' 
اعلا نالماية عل درو لو أن هذا مناقض کل اإناقضة التصرحاث الجاده (۱) 
التی هذها البريطانيون السئولون بين عامی ۱۸۸۱ و ٠۹۰۹‏ بان مصر لنتضم[ى 
بر بطانيا وان تحتلى إلى ماشاء الله فہذا غملادستون بعلن ق ٠‏ أغسطس سنه“ 
۲ أنه ( آی الاحتلال ) يكون مناقضاً ماما بيع سادىء و ازاء کو هة 
صاحةالجلالة وللتعبدات الى قطعتبا لاوربا. 

عي أن فز ليا دت ق تاق ار الف سى الب بای بأنه فى مقايل , 
إطلاق يدها ى. مرا کش لن تعمل على عرقلة أعسال البريطانيين فى مصر بان 
تظلب تيد يد وفك للجلا ء أوأت تطليه ف أىلون آخر .و آعلن سبر(دو اردچر ای 
دز بن الخارجيةفى حكو مه أسكو ل ار صاحة الملا هي أن لستمر 
فى احتلا لا صر رتنالا نستطيع أن نتخلی بشرف عن مسو لياتناالق مت حولنا هناك » - 

وصدر قانون فى يوليو من عام ۱۰۰۹ «يضع بءض الاشخاص تحت المراقبة 


)١(‏ من آمشلة التصريحات الشهجرة التى كالها السباسة 
الجريطانيون قلول الامیرال‌پوشامب سیمون فى رسسسالة 
مؤرخة ۲۷ يوالجو ستة ۱۸۸۲ ۰ وموجهة الى الخدیو توفیق 

وي الفرصة سانحةلان ار که لسم کم مرة اخری ان حكومة 
بر بطائية العظمی لاتنسبسوی‌فنج مصر ولا التعرسرض لدین 
الصریین وحريتهم بحال من الاحوال وان غرضها الوحید هو 
آن تجیی سموکم والمسير مين من العصتاه »> 

وقال سیر تشمارلس و يلكى فى مجلس وم #ه فی ۲۵ پوليو ` 
سیتة ۱۸۸۳ 

لایتبغی مد یدنا الىادارتمصر الداجلية أو منم الصریین من‌ان 
يحكموا الفتسهم بانفسهسم الا بمقدار ماقف به الضرورا 

وقال" غلادستون فى مجلس العموم فى ۱۰ آغسطس‌س:ة۲ ۱۸۸ 

لقدسالتی‌السچد الفاضعل هل فى يتنأ ان تحتل مصر احتلالا 
غر محکود وقد آذهب فى الاحابة بعيدا ابول مهما ئات من شىء 
فلا شعك فى انا لن ناتی هذاء 
سم ]ا س 


العامة » و ععتضی مدا القاون أصبح مستطاعا .. کا بعرر سير الدون عورست - 
أن يطبق نوع من الحجر على حر بة"الاشخاص النطر بن دون حاجة الى أن تد رم 
عة عادءة فى جر عة ندخل تحت طائلة القانون ال جناقو من هذه الا حکام‌اللفی الى 
مستعمر ةعمل ثم أن قوانين تسفية آخری فد أصدرت فى السنة التالية وهذه لم 
تصدر عشروعات فوانين ولكن بدیکریتات خديوبة وكان هذا تمبيداً ام 
تعر ض القضايا الصحفية جميعا عل عا الجنايات حت لا بو جد محلفين و هيد أ 
لان رفت طلية المدارس والكليات الذی پشتر کون فى الاضرابات أو الذين 
يكتبون فى الصحف (۱) وهكذا خلقت أداة لجر . 

ونی سنة ۱۹۱۱ عين کتسار معتمدآً ریطانیا ق مصر خلفاً سیر الادتت 
غورست و ق‌السنوات بين تعيين کنسنر و بدايةالحرب نفد اصلاحان هامان‌الا ول 
قانون الخسة آفدنة (م) الذى حرم تزع ملكية أقل من حمسة آفدنة وفاء للدین 
صدر هذا القانون لان الفلاحين كانوا جردون من ممتلكاتهم . وأصبح نظام 
صغار المنتجين مپدداً بالخطر وهو النظام الذى .قوم عليه خطة الاستغلال . 

وكان التشر يع نی القانون النظامى لسنة ١9١+‏ وقد أعاد تنظ الجهاز 
الکو مى وحد من سلطاته ووضعه بشكل ثابت فى يد قريق من الطبقة النوسطة 
وأصبحت الشروط لو اجب توفرها قيمن رشح الجنية التقريسية ما یل : أن 
يكون سنه و۳ عاما وأن بعر فالقراءة والكتابة وأن يكون فد دفع لسنتين خلتا 
٠‏ وجني كضر ببةأرض سنو تاو عشر بن جني كعوائد ولا التقت ابمعية النشر يعية 


RON‏ رجف رس مه لد 


( ۱ )عن ۲۰ مایو ۲ يوليو ۱۹۱۰ احیسسسسیان از یت 

ر ۲ ) من‌الاصلاحات الرئيسية النی جاء بها الاحتلال اصسدار 
هدا الفانون ۰ وکانت سياسة الاستعمار ترمی آلى خلق طبفة 
من صغار اللاك يستفيه الاستفلال الرأسمالى من‌وجود‌ها 
بان بسخرها ويمنص دمهاولكن كانت سبياسة الاحشسلال 
ترمى كذلك الى ابقاء هذمالطيقة فى الدرك الاسفل من المجشمسسح 
المصرى شيعة ان يحطم آنعاشهساالتسسوازن الطبقى الذی حاول 
الاستعمار منذ الجداية ان يبفى عليه ۰۰ غير ان سياسسة 
الاستعمار فى المحافظة على طبقة صغار اللاك قد فشسلت وكذلك 
سياسته فى المحافظة على التوازن الطبقى وكان اکبر خنجد موجه 
الى هذه السياسة تطورالجتمم الصرر ذآنه المتر جم 


0-2 0 مت 


سنة ۱۹۱۲ کانت مو لفة من وغ مالك ارض وم حامين وع تجار و ثلاث رؤساء 
دينيين ومپندس واحد )١(‏ وحی هذه اجمعية القيدة بعتاية وحذر لم يسمح ها 
بأن تعمل بعد اعلان ارب فقد عقدت جلسة واحدة ثم عطلت بعد ذلك الى 
أجل غير مسمى . 
وق تور سنة ۱۹۱6 وضعت مصر تحت الحم العرق وتحت رقابة قاسية 
وصفتہاالتاعز فيا بعد (فى ۲۸ ار یل سنة ۱5و ) بانها د أقل کضاءة من رقاءة 
أى بلد تحت الس ار بطانی وآشدها پطتاً وأ كثرها عسفا » وفى ديسمير سنة 
٤‏ ۱ علنت اخابة على مصر وخلع عباس الموالىللاتراك وعين حسين الوال 
الس يطانيين و منح لقب سلطان . وأعلن رسمياً أن الحم العرق لن ینساط على 
الادارة المدنيه وأن السكومة البريطانية فلت أن تحمل عبء الحرب وحدها 
دون أنتطلب الىالمصريين أن بساعدوهاورغم‌هذا فاانقضت سنة واحدة حى 
كان الصر یون بقیدونق فرقه العمل المصرية وق سنه ١51‏ استدعى احتیاطی 
لجيش المصرى الى الخدمه وابتداء مس سنه ۱۹۱۷ اشند الاستعار فى طلب 
لر جال والمؤن واجمال . 
وأته لمن المستحيل أن نعطی فى مساحه ضيقه"أبة صورة كاملة عما قعله 
الر بطانيون فى مصر آثناء الحرب ولكن لعل بعض الامثلة توضح الحالة الى 
آثارت كراهيه الحم البريطاق كراهيه عامه . والتى أثارت ضده الضجر الواسح 
و خلقت التأييد العام الحركة الوطنيه فى سنه" ۱۹۱۹ 
يبدو من الا حصائیه التى نشرها لیفتنات کولو نيل الجود ple dE!gooa‏ ۱۹۲۶ 
یی کتابه « مصر والجيش » أنه قد ظبر فى سنه ۱۹۱5 آنه اذا لم تستخدم السخرة 
فلن تتوفر الامدادات اللازمه للفرق الاحتياطيه المصريه ولذا فقد كان الحصار 
يضرب على جو ع الر يفيين أثناء ذهامهم الى لاسواق ثم برساون‌الی آقرب«نقطه عمل» 
و بينها کا نت الاغلییه تقابل مصیرها بالتسليكانالبعض يبدى مقاو مق وکانآخرون 
يفرون إلى المناطق الجاورة رجاء السلامه »ولكنكانتنماة هؤلاء جيعأ وا حدة 


(١1)هصر‏ رقم + ۱۹۱۳ رقم ا ے ۱۹۱ 
مت ۱۲۷ نج 


فالمقاومة تخمد ويقيض على الفارين ثم يسلون إلى ضابط القرعة » 

واليك مثلا آخر لوسائل التجنيد . 

و فى سنه ۱۹۱۷ كلها وق سنه ۱۹۱۸ بالثل كان الضغط ريد ورد كنا 
اتسعت العمليات الجر بيه وکلبا طالت خطوط القوین ذلك بأنه قد دات التجربة 
على أنه ليس هناك عمال خير من المصريين فىاقامه الجسور ومد السكلك الد دیق 
على السواء و لقد بدأ الفلاحون يفرون من بعض القرى قأخذ اند والو لیس 
برتادون الریف ليجليوا « المتطوعين » الى مأك العمل تحت حماية عسکر نة و ما 
السلطات العسكر بة البريطانيهفكانت فى حاجه الى الرجال فل تكن تتم بشی-(۱) . 

لم خدم أى مصرى متعل فى الفرق الاضافيه فقد كانت هده الوسائلتطب قعل 
الفلاحين والعال وحدهم و بالاضافه الى الفرق الاضافيه جند ١07.‏ ألف مصرى 
فى فرق المواصلات باج مالو قدر وع المصريين امجند بن فى مختلف القوات محوال 
المليون نسمه” بيغا كان بموع‌السکان بين ستى ۱۷ والالائین ملیو نا ونصف المليون 
ان آرقام الاصابات لم تنشر اذا استئنینا ۴ حالقوفاة فى فرقالمواصلات بالجال 
كان| كثرها لانعدام الوقایهتو لقد استولى السماسرةاحلیون على امير واجمال الى 
لا تقوم بغيرها الرراعه فى القرى واستولى مكتب الامدادات بنفس الطرق على 
امحاصيل وأجيرت الحكومه على أن تدقع ورم مليون جنيهمساهمهمنها فی نفقات 
الحرب وسل مبلغ ۰۰+ آلف جنيه الى الصليب الاحر البروطاقى وهو مبلغ‌فرض 
اجبار یاعل القرى فى مصر والسودان و بارخ من أن ظروف الحرب قد أثرت 
کت نت فى الفلاحين فان قیام الحكم العرف و الرقابة وفرض القوانين الظالمهمثل 
قانون الاجتاعات النی بحرم اجتاع أ کش من خمسه آشخاص وابقاء شات من 
المصريين فى السجون جرد السبه بالاضافه ال الضفط الاقتصادی التزاند کل 
هذا قد آصاب مختلف فئات المال . وم عنح الكتبه الوطنیون اللحقون بالسلك 
المدنى أنة علاوة حرب الا بعد أن انتبت الحرب ذاتها کا أنه لما بلغتالخالة حد 


Sir Valentine Chirrql “The Egyptian Probletn” ۱ (‏ 
( ۲ ) ص ۱۳۷ من کتاب المسألة المصرية لسير فالنعين لتسيرول 


وثلاثة للرجل ۱ 
لفد كانت المنظات والصحفب الوطنية مخترفة طيلة ایام ار باق 
حينأنها كات فيض بالدعابة عن حق تقرير المصير وعن حقوق الشعو ب الصغيرة 
وعندما أعلنت اطدنة اقترح رتدی باشارئيس الوزراء أن يذهب إلى لندى لمیر 
اجتماع مع وزاره الخارجية ای بطا نيه بصل د مطلب مصر الاستفغلالى > رفص 
البريطانيون الاقتراحفتسكون‌الوفد الصری برئاسة زغاول الذى كان ا ر 
أجمعية تشر بعية المعطلة لم یعط الوفد جوزات السفر فاشتد تالاضطرايات فالقى 
القبض على سعد زغلول وعلى ثلاثة أعضاء آخرين من أعضاء الوقد و نموا ال 
مالطه‌ی ۸ مارس سنة ۱۹۱۹ أثارت آخبار الاعتفال المصربين ودفعتهم إلى ثورة 
علنية وطېر خر بق سعد زعلول فى ٩‏ مارس E‏ الاجبشيان ميل 3 
, اليوم التای لشر بلاع رسمی حذر احور س ١‏ أن البلاد لا تزال تعس الحم 


< 0 فلن يسمم بالاجتماعات أو الاحتجاجات العامة وسيعافسه کل من حرج 


س و بعد بو مان‌صدرت «أواس فظل الم السکری.يقو و دا 
, شخص يتلف أو خرب أو يعطل با وسيلة السكاك الحدبدية أو 
لتليفونية والتلغرافيةأو حاول أن برتكب فعلا من هذه الافمال 

بت تیعا الحكم العسكرى ‏ لان يرمى بالرصاص » . 
على جمیع موظن الحسكومة أن يشتغلوا بالسياسة ومنعت اعبار 

ت والاجتاعات والثورة التى حدثت فى أنحاء البلاد الختلفة قل تنشر 
ارس ولا أذيعت قطعت السكاك الحديدية وقطع التلغراف و حوصر 

أسيوط وهوجمت جاجة من الضباط والسا كر البريطا نيين و قتلوا ی 

ب من القاهرة وأضرب موظفو الحكومة المد نيون واشت ركت جوع 

فی الظاهرات لول مرمة فى تاريخ مضو 

ی ری الفتات » وثار الناس من کل دين ومن کل طقة ۰ 

داللنى اذى كان تععنر مو کر الصلم عل ل الى مص ر کتدوب 
فاأصد رآواسه ياطلاق سر اح سغد زغلول و السمام. له بالسفرالى 
» مصر رقم ۷ س ۱۱۲ ورقم ١ل‏ ۱۹۱۶ 
YA —‏ مت 


باريس تم قام البريطابيون «حملة اخذ الثار » فى عنف با م شته ما قاله الکتاب 
الذى أصدرة زغلول وأنصاره فى بارس فى عام ۱۹۱٩‏ من أن أكثر من 
آلف مصرى قد قلم الجنود البريطانيون وأن قرى برمتها قد أبديت عن بكرة 
یبا واعترف س . هارمزررت أحد المتحدثين بلسان الحكومة الريطانية فى 
مجلس العموم بأن من قتل من المصريين قد بلغوا حوالى الالف وق ۷۱ مارس 
تشر چنرالی بلفین 1اط تذ را بو اسطة الطائرات أنه سیعاقب على كل 
ريت او میلست البعد يدنه بان ری الى لكا یره ون التخر یب(۱) 
وأعان بلاغ رسمی آخر أنه , تقرر أن تزور القوات الحربية الاجزاء القصوی 
فى البلاد لتعید تنظ السلطات المد نية وتقيص على المعتدين وتتخذ أبة حطوات 
تر اها لاز مة لاعادة النظام ال نصا به ۰ 


وق ؛؟ مارس القيت العتابل ى بعض قرى غرى مديرية البحيره وق آول 
ار پل كانت ستة عشرةفرقة متحرکه تعمل ى مصرالسفلى - وحكل على ١‏ ومصريا 
با لاعدام نفك الحم ق مانو عشر بن منم لاتبامهم بقتل‌ضا بطین و خمسة جنود(۳) 
ولا كانالمصريونيعوزهم تنظ المال و الفلاحين و تفوقهم مو ارد الب يطانيين 
العسکر به الضخمة فقد أجيروا على ضوع بات لطاب سا 
على تم بق الحركة الو طنیة و على تحطیمها فاعلن فى مابو سنة ۱۹۱۹ آت الحکو 
البر بطانية قد اعتزمت أن ترسل الى مصر .بعثة خاصة ر ثاسة ورد ملثر وصا 
هذه 'البكة فى ديسمبر ومکشت مصر تلاثة آشبر وها هی ذی تعترف فى تقرير 
۰ المتشور فى فیر ارسنه" ۱۹۲۱ باه . 
« ما کدنا عضی فى القاهرة أياما قليلة پل ما کدنا مضى ساعات معدودة حى 
توفر لنا الدليل الحاسم على و جود كراهية نشيطة ومنظمة 
ندفقب» علینا البر قبات‌معلنة أن مر سليما يصممو نعل الاضراباحتجاجا على 


ر ۱ )التایمن عدد ۳۱مارس سته ۱۱۹۹ 
(۲) اجبشیان ميل عدد ه مارس سنة ۱۹۱۹ 
( ۲ )ص ۱۸١‏ السالةالصر بة 


۹٩‏ بت 


رجودنا وصمت غالبيةالكتاب على أن سعد زغلول فى باريس هو عثل الشعب 
الصری العترف به بونصحت البعثة أن تتوجه اله » " 

أضرب الطلبة واحامون وموظفو وعمال الترام وسائقو العربات وأصعاب 
المتاجر . وسددت السام ! ثم فى ۲۲ واب مارس حدث هياج عام قتل فيه عدد 
من الاجانب واحتلت القوات الر بطانية المدبئة » ولقد أبناتى الفصل الأول أن 
مذابح الاسكندرية فى وقت عرا كانت مدبرة . وتدل الحقائق على أن « اثنين 
سنه ۱۹۲۱ الدامی‌قد أريد به أن يعرقل وعرج سعد زغلول وأن يضمن تا بيدا 
أجتبياً لح البريطاق ذلك بأن بريطانيا واحدالم هاجم ! ! وأخيرا قام اللورد 
اللنى محاولة نبائية ليحمل الحكومة المصرية على توقيع معاهدة و لکنه فشل نی 
عاو لته هذه ثم استقال عدلى رئيس الوزراء وظلت الوزارة شاغرة عد ةأسابيع 
حرم اللببى على سعد زغلول أن يعقد اجتاعات سياسية أو أن يستمر فى نشاطه 
السيامى وهدده بان ثم ف الثالث والعشرين من دیسمبرالقی القبض عليه ور حل 
الى السويس ليبعث الى سيلان 

> اضطرمت المظاهرات حول بيت الامه‌ففرقبا البو ليس وقتل اثنين و جرح 
نسعة وقبض على خمسة مر أنصار سعد ( متهم مصطق النحاس الذى أصبح 
رئبس للؤزارةفى سنه ۱۹۲۸) و أرساوا الىالسويسواستولت السلطات العسكرية 
على الدینه «بناء لاتفاقات سابقة» وفى مد يسمي ر أرسل اللورد اللنى التقرير التالى 
الى لورد كيرزون . 

د القاهرة جميع المدارس مصربة . اضراب موظق الحكو مه عام الان .عدد 
القتلى المصربين فى القاهرةأحد عشره‌وق‌بوم۲۳ قتلتامماهير كبر بائيا أورو يبا 
فقيرا يسكن الاحياء الفقيرة ‏ عدد المقبوض عليبم حى الآن ۱۸5 

الاسكندريقلم حدث تغيير.الموقف فى يد نا. بلغ‌عددالقبوض عليهم حی‌الان 
۸۹ منهم ۲۳۲صییا وصل مندوبو حكومة جلالة الملك . 

منطقةالتنال » ور سعید حدئت مظاهرا تعنيغه هذا الصباح وسلت المد ينه 
آخر الامر الى السلطات الحربیه التى كانت قد اضطرت الى أن تطلق الناد على 
اجموع الق رفضت أن تنصرف ‏ الخسائر ‏ قتيل وثلاثة جر حى مصررو رس 


س ۰ا 


ويؤيد القوات الحربية ستون من لابسی الستر الزرقاء من حرس السفن (۱) 

و بعد مضی أيام فليلة عل‌هذه الحوادث اقترح اللورد اللنی أن تعلنالحكومة 
الريطانية بشكل رسمی «اتتباء الحاة و الاعتراف عصر دولة مستقلة ذات سیادة» 
وأن تستبقى بعض التحفظات دون أن ينتظر حى يتم تو قيع معاهدة .وأ فى رقية 
أرسلبا فى ۱۲ ینار سنة ۱۹۲۲ آن‌بدیل ذلك سوف يكون . 

د أما ضم بلد معاد أشد ما يكون العداء نضطر أن که بالفوة واما أن تسل 
حكومة صاحب الجلالة بكل شىء. لقد اعتدنا أن نتوقع منالعالم أن يعجب بعملنا 
فى مصر وای لا أتصور خاتمة أشد نكرا من التى أراها الآن » (۲) . 

وأضاف أن ثروت باشا على استعداد ليؤلف وزارة على أساس التصريح 
اطقترح وأن هذة السياسة جعلت من المکن لنا « أن نكسب الى جانينا عضو | 
أو عضوين من قادة حزب سعد زغلول فیضعف تأثيره اضعافا عظما » بعد هذا 
صدر التصریج فى ۲۸ فبرابر سنة ۰۱۹۲۲ وکانت النقط الى « تترك تصرف 
حکومة صاحب الجلالة » حتی تتم اتفاقية بشأنها هی . 

ات سلامة مواصلال الامبر اطوربه ف مصر . 

ب ب الدفاع عن مصر ضد کل اعتداء أو تدخل آجنی سواء أ کان‌مباشر 

أو غير مباشراً . 
ج ‏ جابةالصا الاجنبية فى مصر وحماءة الاقلیات . 

د تیب الق دا وت 

وواضح أن التحفظات قد جردت تصریح الاستقلال من کل معنی آما التخییر 
الحقيقى الوحيد فکان تعطيل الح العرفی وقيام برلمانى مصر ولکن برغم صد ور 
التصريح ال یطاق فى ۲ قرام فان الدستور لم عض الافى أبريل من السنة التالية 
وق الفترة بين التارخين بل لبضع شهور بعد ذلك استمر العمل بالحكم العسكرى 
أبقى سعد زغلول ينآ فى جيل طارق وسجن بعض أعضاءالوفد الأخرين فى 


۶ » مصر رقم ۱ س ۱۹۲۲ 
هو ؟ » مصر رقم ۱ - ۱۹۰۲۳ 


القاهرة وحکت الحكمة المسكر به بأن يدمع کل واحد منهم خمسة ] لاف جنية 
غرامة وقض على آخرين وابقوا فى کنات القاهرة دون تبمة أو حاكة و لقد 
تاخی مم هذه امحاولات للقضاء على حزب الرفد اقامه حکومات صوربة تحضح 
لدیکتاتو ریة لورد اللنی و تعمل لاتمام تحضير المستور وقانون الاتخابات . 

و آخیرا لا تما ( آی الدستور وفانون الا نخاب ) قار یل‌سنة ۱۹۲۳ بشکل 
تصله الحكومة الر بطا نية ولا يؤتر فى مسئولیات مصر ازاء الدول الاجنبية ولا 
و شر فى مركز السودان عند ذلك أطلق سراح سعد زغلول . شم مضت شهور 
كثيره” قبل أن تعری الانتخابات ‏ و لقد أقام قانون|تخاب سنة ۱۹۲۲ نظاما 
لندوى الناخبين يعضى بأن ينتخب کل ثلاثين من الذكو رالبالفين ۷۱ سنه فا كثر 
عثلا يشترك مع نظرانه فى نفس الدائرة فى انتخاب عضو مجلس النواب . 
كانت تثتیجةانتخاب ینار ستة ۱۹۲۵ . أن أحرز الوفد أغلبية ساحقة اذ كان 
الزغاوليون ب ۱۷٩‏ والاحرار الدستوريون ۲۱ - والوطتیوت ۲ ب › 
واحادون مرء وهكذا إرهنت موع الناخبين أنها كانت تشد أزر سعد 
زغلول حى ذلك المدى . ویدو أن مظالم الحك العسكرى قد ساعدت على أن 
مفب هذه الموع وراء سعد . 

ولكن ما أخذت أقدام الراسالية المصربه”تثبت وشتد خلال كفاح سعد 
زغلول ليستولى على 1 لة الحكومة حى كانت معالم اختلاف المصال الطبقية قد 
آخذت تبدو أكثر فأكثر . فنذ اللحظة الى نال فيها الوفد نصيباً ولو ضئيلا فى 
السيطرة على جباز الدولة . وضحتالحقيقة» وهی أنه (۱) عميق الانبعاث من 
الطبقة ال رأسمالية (۲) المصرية . 


)١(‏ أى الود 

(؟ ) ليس دقيقا ان الحركة الوطنیه منذ ۱۹۱۹ قد قدمت 
بها الطبقه البورحوازية وسدها لقد كانت القيادة فى يدها ۰ 
و لکنها وجدت الطبقات الشعية نسندها دائما فى الکفاج من 
أجل استقلال‌مصر وفی‌احل‌الیرلان 


نت ۳۲ مب 


(شو(ه 


فيل أن حل البريطابيون مصر كانت الیو شالصر یهد غزت منطفة السو دأن 
الشاسعةامحیطة بإعالى النيل حتى حدود آوغنده الحاليةوهى الى عتد شر‌قا الىالبحر 
الآحر ولكن - السودان فى عبدالحديو اسماعیل آیام كانت الحکو مة اسر ية 
ومواردها تبوى الى يد حملة الاسبم اللأجانب لم يكن يعنى أ كار من ابقاء حامية 
مصرية فى الحرطوم وق بعض المرا كر الداخلية . 

لف لال 

يسكن شمال السودانعرب مسامون قر ببون للصريين ويسكن الجنوب قبائل 
من الزئج تضم جماعات مختلفه و تسکلم جات متباينة وببلغ تعداد السكان الان 
حوالى السبعة ملايين نسمة والسودان بلد غتى باراضية الخصبة ؛ تسد منتجاته 
الزراعية والرعوية فى ماضيه البعيد سنا عطما فالقطن الذى أدخلت زراعشه 
وهناك أدله نصرب ف التارخ الى سنة 6 تدل على استير اد كيات كبيرة من 
المنسوجات القطنيه المصنوعة فى السودان . 

MH له‎ Ki 

لم يلبث السو دان كله پعدضرب‌الاسکندر يه بالقنا بلو بدايةا حتلال البريطا نيين 
مصر أن شملته خر و طنبة دينية بقودها الپدی و أتباعه أخذت قو ات المبدى 
تغزو مقاطعة فأخرى ولا أن قضی على الجلة المصرية بقيادة جنر ال هیکس ؛ 
آچرت الحكومة الر بطا نية - بواسطة سير ايفان بارج - الحكومة المصريةعلى أن 
توافق على اخلاءالسودان فارسل الجنر ال جوردون لینفد سحب الحامية الصر بة 
ارش ایا خر طوم فاصر ههو ات البدی وفتلته فی سنه ۱۸۸ فل و صول النجدة 
ال بطانية الى تست أخيرا فى إخلاء السودان من الحامية العسكربة . 

ولم تثرمسألة إعادة فتح‌السودان قبل مضى یف وعشرسنوات أخذت خلافا 
الصا البر يطانية والاانية فق على تقسیم شرق أفريقيا وكات فرنسا قد 


احتفظت لنفسہا منطقة كبيرة فى الشمال وتوطدت اقدام الا یطالیین والفر سيين. 
والبريطا نیینفی الصومال و آریتر یاعلیالساحل الشرق و انفن‌علی أن يشر النفوذ 
الا بطالی الى الحبشه كلما - لساعدة البر بط نين - . 

وق بو ليوسنة ۰ ولیت اله و ز ارة ما فظین و کان‌وز برالستعمرات فیبا 
يوسع تشامر لین(۱) وكانت خطة اليبريطانيين ىذلك الوفت أن يشجعو | تغلغل 
الا بطا لیین فى الحبشة التق کات سوا رائيحة التجارة الآوروبية ليضمتوا حليفاضد 
ما فد نقوم به فرلسا من عرفلة لمطالببم الى الشمال من هذا وى يسبل على 
الحكومة الريطانية أن تستولى على السودان ذاته بعد ذلك . 

فو بل الجيش الايطالى بهزائم نكراء فى الحشة وافترح قآ و ائل سنه ۱۸۹۲ 
آن‌یعدل البر‌یطا نیون حدود السودان فى صاخ الايطاليين ثم تولى کتشار قائدعام 
ابش الصری قبادة فوة من الصر يبن و الضاط الر بظا نین سکلت خصصاً 
لنسترد منطقة د نفلا . ۱ 

وق سبتمس منذلك العام بمدمذ اج غز برة او قعت بالدراوپس و بعد ان 
مثات من النود الصر یین‌صرعی الکو ليرا « استرد اقلے دنقله مر البر ابرة 5 
يغول كروص - وف السنوات التالية وسعت المتعلقة الفتوحة الى مال شرق 
السودان ما فيه كسلا الق استول عليها الایطالیون نم آخلرها . ولفد حاولت 
الحكومة الفر نسية وقف نقدم البريطانيين وتأييد مطامع الفر نسيين فأرسات 
قوة بقیاد مارشان إلى فاشودة . 


و لقدکلفت حلة السو دان بين سننی 1 و ۱۸۹۸ صلخ .. e‏ 


(۱) جدیر بنا أن بذ کر أن يوسف تشامبرلین كان من آکیر 
ساسة اتجلترا فى عصره الاميريالى ر الاسسعمارى الحديث) 
عصر تطرر رأسماليتها الى مرحلة الاستعمار والاستكار وكانت 
سیاسته تصسویرا للحالة الاقتصادية والاجتماعيية التى 
كانت تجوزها آنحلترا فى ذلك الحين ٠‏ 


الم 


(ما فى ذلك تکالیف السكك الحديدية) كان نصيب البربطانین من هذه الک لیف 
۰ آلف جنيه و صیب الصریین منبا ...ر6هور١‏ جنیه . 
وان آم مانالته مصرمن "مار هذا الظفر هو انه قد فرض علیپاآن تقدم مبالخ 
كبيرة من دخلبا لتنفقعلى الادارة ق‌السودان - مضت سنوات عديدة قیلبا آمکی 
الحصول على مال من الضرائب ف السودان يكن ويل جباز الدولة الجديد . 
ولقد زاد مقدار ما سامت به مصر بينعامى 1١897‏ و ۱۹۱۲ عل 
۰ل مرن جلية وكانت مصر ف سنا ۷ ما زالت تسام علخ 


ما ول ۰ چيه ۰ 

و آما بالنسه‌لشر وعات ال رآسالیین الر بطانیین فقد اتاح لما السودان فرصة 
عظيمة فن البداية سخرت الحكومة لتسبیل تنفیذها . ان خطة الحكم الثناق الى 
اخترعها کرو س كى تكن مطالب العدل والسياسة ۰ فد جعلت انجلتره 
الشريك الا کر صاحب السلطة الفعلية بيا هحت لصر بأن تدفع التكاليف 
الاساسية وترقع الع الصری الى جانب الل الا نجلیری على مباق الحكومة 
فى الخرطوم . 

و عقتضی لصوص الاتفاقية الق أمضتها ا لمكو متان المصربة واليريطانية ف سنة 
۸۹٩‏ آصبحت‌ادارة السودانف بد حا كم عام تعينه مصر بوافقة بريطانيا 
العظمى ويعنى هذا بالطبع أن بكرن الحا كم العام بریطانیا على الدوام وبين 
الوصف التالى الذى كتبه سير سدق لو فى سنه ١9١5‏ ما اذا كان لصر 
أى نصيب فى حم السودان ‏ يقول فى ص ٤۸‏ من كتاب مصر فى الانتقال ب 

« ینقم السودان‌الی ١4‏ مدره يحكم كل واحد منهاحا كم أو مدير اتجليزى يسأل 
آمام الحا العام الذىيسأل بدوره آمام الخديو وملك ریطانیا والذى لا يدن 
فى الواقع عسئولية لاحد ما اللهم الا للمعتمد البريطاق ى القاهرة و ا 
أحد القناصلة العاملين الاجانب وعملیا مثل الحكومة الر بطا نية الى نسیطر عل 
حکو مة مصر » . 


بدأاستغلال المنطقة ین ورن أئناء ز حف کشتر مد خط حدیدی 


ب ©" سم 


من وادی حلفا على الحدود الصرية الى الخرطوم وق سئة ۱۹۰ تم اشا 
الط الحد یدی بين الیل و البحر الاحمر و ق‌سنة۰ ۱۹۱ افتتح‌الیناء ف بورسودان 
وق‌سنة ۱۱۲ أجزت «التوصیلات»الحد ید ية منطقة از رة وآششت الکباری 
ف الخرطوم وکوستی وأتم برسون و آولاده بین‌عامی ۱۹۲۲ و ۱۹۲6 خزان‌سنار 
الذى ددىء فى انشائه قبل الحرب والذى آعطی عقده الاصلی لشخص دعی 
الکز اندار پنو انمق مبالغطائلة من آموال الحكومة أولا على البناء الذى لم يقم به 
بالفعل وأموالا أخرى کتمویض عن العقد الذى ألغى (۱) . ۱ 

وأنشئت عدة شركات بتاء لتضطلع بالاعمال الرئيسية الجديدة ورأسمالما 
مقر وض بضمانةالحكو مةالامير اطور ة وفوائد فرضبا تؤدما الحكومة السودانية 
بالإضافة الى فوائد دسنها (م) العامة الاخرى التى سنشير اليها فما بعد وبين هذه 
الشركات شركه سک حد بد كسلا 5 وش که السودان لیتاء رال مد اذ ات در 
سكة حديد قضارف وید بلغ ما أنفق على هذه الشركات جيعاً اک مر 
.ره ٠ر٤‏ 'جتيها وهكذا تستدينالحكو مةالسوداتيةمن الحكو مةالامير اطوربة 
وتدفع لحاقوائد الدينمنالضرائب الى تقعمباشرة أو غير مباشرة على الفلاحين 
وتنفق الاراد - خصوما منه تكاليف الإنتاج البامظة فى شراء المصنوعات , 
الى يطانية : الهندسية والحديدية والصلسة . 

ولقد أنشأت شركه أخرىفسنة ۹۲۰ هی‌ش رکه النور والكبر باءلتد لثقوم 
جمیح الخدمات العامة والتوصيلات فى الخرطوم وأم درمان وق حاله هذ هالشركه 
أيضاً ضمنت الحكو مة ار بطانية رآسماها المقروض البالخ . . ۽ ألفجينه ‏ وکان 
لها حسب اتفاقها مع الحكومة أن تشاطرما الریج لدة ثلاثين عاما بالزغم من آن 
الشروح كله مشروع حکومی اسمیا - لقد أنشئت هذه‌الش رکه بالاشتر اك بينش رک 


(۱) هنسارد 2 مارس ۱۹۲۳ 
(۲) الحكومة السودانية 
٠‏ ۳۹ ما 


و کالندرزکابل » وشرکه دورمان لون » و , شرکه أنجلش الكتريك » وبين 
شیر که بروداشیال اون ان و ی مه السودان:: 

وق ینار سنة ۱۹۲۸ افتتح كوبرى الخرطوم : وقد أنشأته شرکه دورمان 
لوج و بلغت تكاليفه ۰ آلف جنیه (۱) . 

وأما حکومة السودان فقد خسرت فى هذه الاعبال جيعا لتضمن ارباج 
۱ الراسمال ال یطانی وميه وأنا لنجد ق مشروع الجزيرة وأعمال لقاب الزراعات 
السو دابة أظبر مثل على استخدام جباز الدولة الاستعاری ق‌مساعدة ار آسالیي 
الر یطا نيين على استفلال الاهالى الوطنیین وفی اعطاء القاولات للبیوتات 
التجار بةالر بطانية.. .بقل أحد التقارر الرسمية « ق‌سنة ٠۹١‏ أخذت نقادای 
الزر اعات‌السودانية تجری بالنياية عن حكومة السودان تحارب لزراعة القطن 
فا5 هزه التجارب جیعاً على أن خير آتواع القطن الصری عکن أن بزرع 
ق بلك المنطقة على 1 سس لجار بة وافق|للور دكتشنز على مشر وع رىالجزيرة» (۲) 

وق سنة ۱۹۱۳ آصدر الر لمان الا نحل ی‌فا نون فرض حكومة السودان . 
مصر حا للخز انة بان تضمن فوائده عا لا زید علی ۲ وتففيع )0ا2 عن دان 
ره ۰۰۰ر۰۰۰٠‏ قباس أن يق سای غا يفيل الجزيرة 
وينفق البعض الاخر على مد السككك للحديدءة . 

تو قم عقد القرو ضخلال الحرب ثم لما نوقش الشر وع للمرة الا ۱۹۱۹2 
اتفق على أن يوسع نطاقه و اذلكصدر قانون‌القرض السودانالاففی سنة ۱۹۱۹ 
رفع القيمة الكلية ال < مليون جنيه و حددت المساحة التىتروى ب ..عالف 
فدان بدلا من ۱۰۰ الف فدان کا رس فى المشروع الاصلى . 

وق سنة ۱1۹۲ ءقد اتقاق جديد مع الجمعية الزراعية بزيادة المساحة الى 
هع الف قدار_. وبإضافة ) ۰.ر۰ه۷ار۱ جنیه) الى المبلخ السايق فلت 
الصروفات النى انفقت على الشروع ۳ ودبع مليون جنيه (۳) ۰ 

رم آعدرد ۱ ےہ ۱۷ يئار سلنة ۱۹۲۸ 

ر( ۲ ) مصر رقم 35 ۱۹۲۰۶ 

( ۳ ) سودان ررقم ۲ — ۱۹۲۷ 


سس ۷ ا 


يلمت أحد التقار ر الأول عن السودان النظر إلى صعوءة الحصول على عمال 
لان الاهالى ليسا فى حاجة ( إلى العمل ) )١(‏ . ۱ 

هذه‌می المشكلةالدا“مة الى كانت تواجه المشر وعات البر بطانية فق‌الستعمرات 
مشكلة تحويل الفلاح العتمد على نفسه فى | كفاء حاجاته الى شخص ينتج فانّض 
قبمة ار آس الال البريطاق (۲) . 

وآما نقابة الررعات السودانية الى أصبح اسكويث عضوا! فى مجلس 
مد رما بعد الحرب مباشرة فقد يجحت استغلال منطقةالجزيرة على ضو. التجربة 
فى المستعمرات الاخرى وأما احتياجات الشركه فكانت 5 يل : 

أولا : امتلاك الارض . 

ثانيأ : الحصول على عمل رخيص . 

ال : استخدام رأسمال بفائدة منخفضة . 

هذه الاحتیاجات جيعاً سمنت الشركة ا حصول‌علیا بواسطة حكومة السودان 
قلقد نفذ مشروع جديد وأدمحفهانون الجزيرة لسنة ۱۹۲۱و مقتضى المشروع 
سا جر الحكومة المنطقة كلما من أححاب الملكيات المسجلة لمدة . ۽ عاما باجمار 
قدره شلنان عن الفدان الواحد ثم تؤجرها للملاك الفعليي نكستأجرين فالحين ‏ 
فى شكل افطاعیاب منتظمة مساحة الواحدة منپا ثلاثون فدانا (م) ذه الطريقة 
البسيطةوهى أن یسمح للمالك الو طنى باستتجارتلائين قدا نا العام يستطيع أن بجددها 


١ (‏ ) مصر رهم ۲ ۱۹۰۹۵ 
(۲)واجه الاستعمار البر پطای شس الحاله فى مصر ذلك بأنه 
لا آتی مصر وجد الفلاح يكاد يعتمد على لمسه ووجد قوته 
الشرائعة بسيطة ۰ فعمل‌جاهدا_بواسطة نشجیم زراعة القطن 
والمشروعات العمرانية الاخرى باعل أن بجر الفلاح ال مسسدان 
الاسنغلال العالمى وقد لجسح بالفعل بدالجل قيام عدد كبير من 
البنوك والشركات ب وانقلابعددكبير من صغار اللاك الزراعييل 
على أجراه وانما. الملحصولات الزراعية التحارية وغير ذلك 
9 سودان رقم « ۱ » لسئة ۱۹۲۶ ر الترجم » 


بشرط واحدهو ان تحافظ على شر وط الزراعةالخاصهفأمسكن بذاك الحصول على 
عمال مسر وع ال جز ره اذ لا كان المالكهد اعتاد العبش من انتاج‌هذه‌اللارض من‌قبل 
ول تكن لموسبلة آخری يعيش علیبا فل بعد آمامه الا أن محافظ على شروط 
الزراعه الخاصة أى أنه ی ظل هذه الشروط > سمح للمالك السابق » وهو من 
يسمى الان مستأجرا فاحا بأن برع من افطاحیته الثلاثينفدانا عشرة أفدنة فطنا 
وعشره أفدنةساعى و أن بزرع من‌الحبوب مايكق اسلا که و آن‌بنال . وف المائة 
من *عن القطن بعد أن خصم تکا لیف الغزل ووساطة السوق و تقتسم الحکو مة 
وامعية الزراعیه البلغ الباق وهو مايعادل ٩۰‏ ف المائة. 

حصلت بقاية الزراعات على ر آسمال نعمل به بأنافترضت من حكو مهالسودان 
.آلف جنه فى أ كتو رسنة 8 وکان نصيب الس ركاق رأسا لال ...روسو 
جيه لاغير زیدت‌ال ۰۰۰ ر۰۰٣‏ رې جنیه فى سنة ۱۲۷ مان ذلك ..بوق 
المائة آریاج استلنائية وزعت ى مارس سنه ۱۹۲7 وكانت .أرباح الاسپم فى 
القاىسنوات السابقة لسنة ۵۹۲۷ قد بلغت ۲۰۳ وکان سعر الفائدة على 
رأسيال المزدوج ۰ ۰/۰ 

تسيطر نقابة الرراعات على جمعيه كسلا للقطن وهى الى حصلت عقتضى اتفاق 
مع حکو مه السودان ف رة ٩۲۷‏ «عل امتياز اسشلال ...رمغ قدان حتى عام 

۰ وفىهذهالحاله أيضا تفتسم الحكو مق الش ركه 3 ۳ من من القطن بيما 

بتال المستأجر لفا و از . 

لقد بلغت قمة ماصدر من القطن و در ته من السودان ق سنة؟ وو لا زه 
ملا.يين من الجنيبات جاء معظمبا من منطقتی كسلا و الجزيرة 

ولقد تزايدت أحصمية السودان باعشاره مصدرا للقطن ذىالتيلة الطويلة الذدی 
عقت مصر أ کر منتجية و باعتباره سوقا للمنتجات الم بطا نبةفار تفعت مهن اتد 
من ..درء.إريأ جیه فسنة +191 ألى١٠.٠.ر١٠.كره‏ جليهق سنه ۱۹۲۶ 
دقع من هذا لیلخ مليون جنيه أمنا لآلات ولوازم السكك الحديدبة . 

لقد بلغ عمو ع دیون‌السودان ۰ ۱ جنیپاندفم عنما حکو مةالسودان 
ز ۰۰۰ ر۷۹۷ جنيبا) فوائد فى العام الواحد - ويؤخذ هذا المبلخ من‌الضرائب‌الى 

نت ۳ س 


يدقع الفلاحون‌السودانیون - تم أن سکومة السو دان أشاأّتاحتباطيامن فاص 
زلد خل على تهج الاحنياطى الصری الذی یستبلك فى أعمال اشائية جدیده (و) 
وأن ما یسی بفائض الدخل لا يأ من الضر ائب الساشرة كضريبة الارص 
وضرائب الحیوان سب بل ومن الضرائب عير الباشره ما فیپا آجور السكك 
الحديدية و اخکار الحگومه للسکر . 

وق الستواتالثلاثة من ۱۹۲۶ الى ۱۹۲۰ زاد ما ما أضيف الى الاحتیاعلی 
على ۰۰.ر۰ هر ٩‏ جنیه کان بيذهت مه سئة ‏ فأخرى الى جوب الاو لين 
ابر بطانيين وحرى بتا ان نقارن هدا المبلخ الضحم يا صرف على التعلی فى هذه 
السنوت اللاث وهو ۰۰٠ر‏ ٥۲۸ج‏ وما (۲) صرف على الخد مات العطبيةوهو 

۰ ج . 

ان السيطره البريطانية على السودان تجاب اتاتبا فرصا مظيمة للاستخلال 
الداخل لذات اهمية للاستعار ال يطانى فساحله عتد مسافة طو بلةعلى البحرالاحر 
وطق ا كز ها وو ا ی وهی لد بت ی الى 
الام اعلورية کا ان‌السو دان د اقلم ارغنده الدی لا بقل اهمة شنه ولا شه 
السو دان هذه حتمل جدآ ان يكون ضمه الى اتعاد شرق أفريقيا البر بعلای شرط 


و 


(۱) كان اميس الفردالوادهن سخان السودان من مصار یف 
التعليم حوالل قرش ونصشه في السنه وتصعبه من مصسستار یف 
الخدمات الطبية ۱و۲ الى ۲صاغ‌فی السنة ونصیبه من مصاریف 
الشروعات العامة کالری‌والکباری والیانی الحکومية الخ حوالى ٩‏ 
قروش فى العام التر جم 

)١(‏ كان من سياسة کرومرق‌مصر آن بحجز جزءا من دخل 
الدولة يسميه أحتياطيا ۰ ميعود فيصرقه على الاعسال 
الانشائية أى یمود فيدفعهللمقاولين الانجليز ‏ وكان يطبق 
نفس القاعدةعل احتیاطی استهلاك الدين الذى لم يكن يستعملهابدا 
فى تخغيف الدين ۰ وانما كان ينفقه فى نفس الابواب السابقة 
ر الترجم ) 


هه 


فى التسوية البريطانية مع مصر ف الستقیل غير أن مصاغخ مصر فى السودانت 
هد بيناها فى الفصل الرابع - تعتمد على ضرورة احاد وادى الشسل اتحادا 
| قتصاديا يستحيل بغيره ان برتقى رقیا وطنيا كاملا (۱) . 
رم هذا رأى قج سطحى ٠*٠‏ لیس للشعب الصری مصال جح 
أستغلالية فى السودان انما الصالح الاقتصادية التي ينادى 
اصحایها بوحدة مصر والسودان‌هی على الاغلب مصالح رأسمالية 
أما مصلحة الشعب المصرى فهى اتحاده مع الشعب الودانی ' 
لمكافحة الاسستعمار ومد رحاب الديموقراطية فى واحی التيل 
وجدير بالمصرييس المخلصين انيحترموا رغبة الشعب السودانى 
التى عبرت عنها احزابه اخیراوحددتها فى الاتحاد مع مصر 
وربطتها بقیام‌حکومة ديموقراطيةفى السودان ۰۰۰ ولیس من 
ريب فى آن‌الشعب المصرى يرغب صادقا ان يرى الشعب‌السودانی 
حرا ناعما بحكومة شعبيةمتمتعا بحقوقه الديموقراطية فانه فى 
ارضاعه الحزة هذه يدعم حریات‌الشعب المصرى وجهاده 
الكترجم 


المنوفضون و العمال 
ما تدال الغالبية العظمى من سکان‌مصر تتی إلى القرية وتمیش على الزراعة 

ولكن لا بعنی هذا اه الع ظل ابا و تتعیر فىالخس و الاربعين 
عاما من الحم الر‌یطای إذ لم يمد الفلاح .كم بیناق الفصل اثانی - متا 
يعتمدعلى نفسه فى کفاء حاجاته‌یل قد جر إلى النظام السالی للاتاجوالاسقيدال 
ار آسال وكان طبيعيا أنيصحب هذا اضعاف الانتاج الیدوی ؛ وان ۸ يكن قد , 

ند کی ی تاو عبر الیحار لسنة ۱٩۹۱۳‏ عن‌مصر أن آلاف‌الغازل 
الیدو بة ما تز ال تستعمل ق‌الاتاج الکو خی وما تال الاو ی والحصر والسلح 
| شیةو امد يةنتتج من القرى غير أنه فی‌الستو ات‌العشرة الماضيدقد حدث‌اندناي 
مللصوظ ال المدينة وزيادة مضطردةف الا تاح الصناعی‌وهدا لمداد سنه ۱۹۱۷ 
یسین أنه بيا زاد. عددالسكان عمو مامنذ سنة ۱۹۱۷ . بنسية رو “f‏ ز ادسکان 
القاهرة ؛ ۸ ۰۰ وسکان‌الاسکندر نه , : ۰/۰۳۶ وأصيم مليوتا نسمةمن سكان 
مصر الاربعة عشر مليون ميكزبن فى الدن ن الكيرة الى بزید تعد ادها على خمسين 
الف نسمة . وأما جمبور الفلاحين فآخذ فى التحول [ إل عليقة أجراء شتغل 
جانب مما فىفلاحة الابعاديات الكبيرة والجانب الآخر فى الصناعة ‏ لقد زاد 
عدد المشتغلين بالرراعة فا بين عامى ۹۹۰۷ وبا ها زيادةطفيفة کا يبدو ق 
فى الجدول التالى : 


۱۹۲( ۱۷ 1 
آشخاص يشتغلون بالزراعة ۵ ۰۰ ر۲۵۷ر ۲ AT‏ ۲۸۷ ۱۲ 


السبة المثئنوية للملاك الذين بزرعون 

ارضهم الى مجموع الشتضلین بالزاعة ۲۱/۱ Y/Y‏ 
نسبة الستاجرین الثوية ای‌مجموع 

المشتتغلين بالزراعة 25 ۳۰/۳ 


نسبة العمالالزراعينوالتا بعين المئوية 
الى _مجموع_المستغلينبالزراعة 


A ۳‏ 
ب 495 .سه 


5رمه 


وهكذا اخفض عدد الفلاحین المستأجرين بنسبة النصف بيا اخذ عدد العال 
الرراعين بتزايد بسرعة وينعكس هذا التغير فى الارقام الدالة على مساحة وعدد 
الللكيات الرراعيةفلو قار ناحالة الملكية ما كانتعليه سنة ١5١05‏ لاتضحلنا 
أن هناك زيادة عظيمة فى عدد الافراد الذن علکون أقل من خمسة أفدنة أ عظم 
من ألو يأدة ىمسا حة الارض الى عملكونفق عة ۱۹۰ کانت‌مساحةالارض 
التى فى بد ملاك الاقل من خمسة آفدتة - ٠٠.ر934ر1.‏ فدالا مقسه‌عل حوالى 
المليون مالك ثم أصبحتق ۱۹۲۷ ۰۰۰ ر ۹۹۲ر قدانا وعدد ملا کہا حوالى 
المليونين مکذا حوصر آفقر الفلاحين فى ملكيات أخذت: تتحول الى ملكيات 
أصغر فاصفر - وذاك فى الوقت الذى كانت فيه الادض المزروعة فى مصر تقسع 
رقعتبا با کار من ربع مليون فدان مثذ سد ۰۱۹۰7 

والجدول التالى يدل على جموع وعدد الملكيات الفردية الختلفة المساحات فى 
سنة ۰۱۹۲۷ ويدخل فيه الأأطيارر الملو که لللاجانب التى تنطوى مساحتبا 
ال ...رجه فدانا تحت ملكيات ما فوق الخسينفدالاً . ' 


| مساحتها نسبتها عدد الافراد  تسیتهم‎ E 
مساحة حجم الكلية اي محموع الا لکین #لثوية الى‎ 
الملكية بالفدات بالفدات المكيسسات 5 اللاك جميعا‎ 


آقل من فدان 56۸4 ۹ر۹ ۱۲۹۱۵۰۳۲ 1۷ 
من ۱ الى 6 ۷۰۷۶2۵۲ ۱۹۷ ۰۲۱۲۲۶ ۱ 7 
هه »+1 الاملاقه ‏ ورة ره ۹رر 
من ۵۰۱۰ ۱۱۹۰۲۹۲ ۱ر ۲۱ ۱۰2۷۱۵ . ۹ر / 
کٹ من ۵۰ ۲۲۱۷۵۶5 ۲۹۶ ۱۲2۶۰۰ ر ۰۰ 7 


المجموع ‏ ۰۱هر۲۷ره ° 
بين عامی ۱۹۱۷ و۱۹۲۷ زاد عدد الاشخاص الوطنین‌الذن ملك الواحد 
نیم أقلمنفدان من .۰۰عروع ۰ر۱ شخص‌ال ۰۰۰ز۲۸۹ر۱ شخص . 
ولو انا أضفنا إلى هذه المساحة جمیح الملكيات إلى عشرة آفدنة فى التوسط 
لكان ما ملك الفرد ف سنة بالا واهو ۱ ومن فدان و لكان عدد الا لکن‌حوال 


س 4 


۲۰۷۷۸ ۰ 


المليوق نسمة.....جعلت الضرائب العا لیقو الا مجارات‌الر تفعة وغلاء آسعار الواد 
الغذائية حصول الفلاح على معاش من الارض أمى| شاقا مضطرد الصعو بة . 
KBR‏ 
آما الامجار فيعتمد عادة على متوسط سعر القطن ف المدة السابقة فاذا حدث 
هبوط شدید فى سعره کاوقم‌بالفعل سنة ۱۹۲۷ أصبحا لحل الو حيد المکی 
بالنسة للمستاجر أن يترك المحصول للمالك . 
تقول نشرة القطن‌الدولية فى يناد سنة (٠۹۲۸‏ وقعت حوادث كثيرة هذا 
العام كان المستأجرون فپا لا یکلفون أنفسهم مشقة أخذ محصولم کانوا بطلبون 
إلى الملاك أن يستولوا مم عليه ذلك لان تناقص المحصول وهيوط الاسمار 
لا يتركان شيا بعد الإيحار يساوى مشقه نقل احصول ) 
وتقول جريدة اجبشان غازیت فى عدد ۲ أكتوير سنة ۹۲۸ كان اجار 
الفدانن فى ذلك الوقت خمسة وعشرین جنيها فى العام وکانت تکالیف الا تاج 
الستوى ‏ عا فى ذلك الايجار ‏ تبلع ۱۲ جنیها بيا كانت ديمة الحصول على 
أساسما تقدمتيه الحكومة لشراءالقطن وعلى أساس سعرالقمح عشر ين جنيب 
نال الفلاحون فى ظل هذ الظر وف دیون ثقبلة نم ابين و هذ تقر ررسمى صدرق‌سنة 
٠ ۱۹۳۸‏ يقو ل« بلخت ديو نأفق رالفلاحينوم الما لكو ن لفد ان قالتو سط ستة عشر 
ملیو نا من اجنبپات وکانت الفايدة الى بطا لب ها مساو القرية الذين سجون 
آمو اهم منالبنوكتتر اوح بین می المائة ٠‏ وم فالا تقو | ليك أرقام هذا التقر ر .. 


عدد اللاك + ۲ 

مساحة الاارض المماوكه لم (بالقدان) 5 00 

قيمة الدين ۰ ۱۰۹۹۰ جیها 
ملم .جنپ 
° هه 


س 55 مس 


كان الابجحار فى بعض الناطق لایدفع نقدا بل عملا یودی فى مزرعة المالك 
وکانت الدیون التى يقترضبا الفلاحون من اللاك لیشترو | بباغذاءم تضطرم الى 
حياة عبودية 
وكان "من محصول القطن عن الفدان الواحد حوال العشرین جنیبا آی أن 
اللیوی فلاح کانوا لا بستطیعون ولو زرعوا أرضبم کہا قطنا 
: أن يدفموا الاجار ويؤدوا الضرائب ویستبقوا لانفسهم ما يكن حاتم غير أن 
مثات الرأسماليينالذين تعتمد أر باحهم على أسعار القطن بپمیم أن يبقوا الاسعار 
عالية فالمصدرون وأحاب السفن والتجار والوسطاء وملاك الارض تنقص 
أرباحهم إذا هبط سعر القطن وعليه فقد فرض تحديد الانتاج ححيث يدع 
الاك ثلك أرضه قطنا وصدر تشریع يفرض هذا التحديد فى السنوات 
الثلاث التالية . 
ty‏ 
لابز الانتاج المصانع ق‌مصر سواءأ كانت وطنيةأم أجنبية فى م‌حلةطفو لبها 
وما بزال جموع الكادحين مخلاف العاملين فى الزراعة حوالى نصف المليون 
والصناعة الو حيدةالكرى هی‌صناعة السجايركاأن صناعة التعدين( النجنیر الخام 
والفوسغات ) والصناعة الكياوية وصناعة الاسنت وتكرر السكر تستفرق 
عددا لا بأس به ولكن لابزال القسم الاكبر من المال يشتغلون فى صناعةالنقل 
وق عمليات القطن الثانوية كالحلج والکس . 
إن الاجور وساعات العملوظروف الصناعة فى مصر لتشابه الظروف الق 
صدر فيها قانون‌الصانح الاولى و لقد آدی فقرالفلاحین الذى مكن الطبقةالحاكة 
.من أن تزج بعائلات با كلا فى المصانع الى أن يرز العال قى السنوات الاخيرة 
تحت قيود ثقبلة وم یکاغون من أجل تسین أحوالم فلبا آغذت الحركه النقابية 
فی مصر فى الازدهار بعد الحرب وثورة ۱۹۱5 کانت العقبات الى یتحم 
علیپا أن تواجببا عظيمة كأداء فق المدن م يكن يعرف القراءة والكتابة الاأقل 


مت ب 


من ر لہ بع السكان وم يكن للنقابات مركز قانو تی وم يكن فى مقدورها أن تحتقظ 
بر صید > عاض اف ترا . وم تکن قوانيين الصانع قد أصدرت بعد ول 
قوانين التعويص ولا ای تنظیم لظزوف العمل و لعل الال الاو حد ال 
عقتضی القانون. هو الخاص باستخدام الاطفال فى محال القطن 
فقد حرم هذا القانون استخد امهم إذاكانوا أقل ص لسع سنوات وجعل 
ساعات عمل الأطفال الذين بين الثامنة و الثالئة عشر تثمانى ساعات ق اليوم و أنشاً 
نظام بطافات لموردى العال الاطفال بيد أن هذا القانون قد ولد میتأمنذ البداية 
لانه لم يكن هناك من برعی تطبیقه ولان العقوية كانت حددة بالفرامة ها 
لاريد على الجنيه الأول مخالفة ثم بالحبس سبعة أيام عن الضالفة الثانية وهکذا 
استمر تشفیل الأطفال . ولا زال مستمراً لدة ساعات طويلة فى مکابس القطن 
واه . اضطر المال تحت ضغط ظرو فهم المفزعة أن يتجبوا إلى النقابات رة 
المصاعب... كانت الاجور قد زادت‌قلیلا عقب الحرب با للسبة اللاسعار الصاشية 
الى بلغت فى أواخر سنة ۱۲۰ تلاثة أضعاف ماكانت عليه قبل الحربوالق 
اسمرت‌ضعيفة فى ستىق ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲سوکانت ساعات‌العمل فى المتاجر 
اى عشرة ساعة فى الیوم وف خلال سنة ۱5۲۰ حدئت عدة اضرابات عند ما 
أنزلهوط القطن الفاجیء با لفلا حين بسا شديدآ و بالصناعات‌عامة بو ارا وكسادا 
واشترك فى هذه الاضرباءتعمال الترام وعمال المصانع وخاصة ( فابريقات 
السجائر) وعمالالمتاجر والكتبة والطا يعون والنززية وموظفوشركة القنال وكان 
الباعث على اضرابات عمالمصانع السجائر الاستعاضةعن‌سجاثر لف اليد يسجائر 
لف الا كينات ما أدى إلى هبوط تكاليف الانتاج من حو الى بر؛ شلناتعنكل 
ألفسيجارة الى أر بمتشلنات ١‏ كانت النيجة أنه یا كان اثناعشر مصنعا من مصانع 
السجائر تستخدم ١0١5‏ عاملاؤ ينايز سنة ۱۹۲۰ أصبحت تستخدم ۳۱۸ عاملا 


)١(‏ تقرس عن مصر ل قسم تجارة عبر اليحار ‏ ابریل سسة 
۱۲ 
اكع س 


فى ۲۰ بو نیو سنة وو تشغل ماه و مسین ما کینةاعل‌ کل وا حدةمنباحل 
ال ه ۷ عاملا من لفاق‌الید, (5) کان العامل الواحد من لفأق السجاثر يستطيع أن 
يتبج فى ما ساعات من ۱۲۰۰ مسيجارة الى ۱۵۰۰ ويتناولعلىعمله آجرا 
عر بقعا بعض الثىء بيد أن الكثيرين منهم قد طردوا دون أن يأخذوا أى 
تعو بض ور فضت المكومة طلم أن تفرض ضرية على الالات لينشثوا ها 
شا للتعو بضات ٠‏ 

لقد كانت تتیجةاضر ابات شركةالقنال أن تأسس فرعان لقا بات الال عساعدة 
منظم اتحلیزی (۱) ا عدد من النقابات الاخری وق ا 
عکتب الصلح للنظر فى السازعات روکانت مصر آنثذ تحت الحم ارف ) 
[ یت هذا القانون التقابات نوعاً من الاعتراف با ثم انه شجعبا على أن 
تستعين محامین وأشخاص آخرين من طبقة الموظفين ( بقصد طبقة المثقفين) 
قتمتحیم مراكز رسية تو هام لان يقوموا بالفاوضات . 

فى سنة ۱۹۲۲ كان عددالنقا بات ,رم ق‌الفاهرة ومس فى الاسکندریه وم 
ف القنال ود نقا بات فى عو اصم المد ر باتو قبل ذلك بعام حدثت عاو لة لا شاء 
اناد عمالى خضر الاجتهاع الا ول الذى عقد فى فيراير سنة ۱۹۲۱ مثو عشر ین 
نما بة وكان للحرب الاشترا ک الذی آنشیء فىعام ۱۹۲۰ دود قیادی كبر فى 
اقامة هذا التنظم وق غيره على انسواء -کا أن انشاء النقا بات قدساعد العالعلى 
آن محسنو | حوافم بعض بعض الشىءفبينا ظلت أسعار المعيشة س تفعةحد نت منازعات 
قليلة تسيا و لکن مع تصاعد الاسعار فى أواخر العام‌انفجر الضجر العام المتزيد 
ف ظل الحم العسکری‌البر بطانی فى سلساة من‌الاضرابات بدأت قالاسكتدرلة 
ال الا يت ا 


)١(‏ ليست هذه اول مرةياهم فيها أشخاص اجانبنى 
تنظيم الحركة العمالية فى مصراذ أشترك بعض العمال اليو انیت 
الذين كانوا يشتغلون فى صناعة السحاثر آوائل القرن الحالى فى 
تنظيم اضطرايات عساه السجاير في سنتى ۱۹۰۱ و۱۹۰۲ ورذعج 
'نشاطهم الاستممبار حعم ل كروعر على تشتیتهم من مصر 

الحرم 
KV‏ —~ 


امتدت الحركة إلى صناعا تكثيرة وضمت بعض موظنی الحكوم ةكمالاك 
وعمال الاتشاء‌ات وف هذا الوقت کتب الوکیل التجاری البريطانى بقو 
یکون أم اقتا ان اتصادات المال ومعظ أعضائها أو كليم مصریون . 
تائيرهاالسيامى لإصدار قانون مكر بشأن الثقايات والعلاقة بين المال 
الل( 
: بصدر التشريح لا نه یکن صاخ وزارة سمدزغلول , الى تت 
ینار سنة ۱۹۲۶ »أن تدص النقا بات الما لية - کتنظمات مستقلة بلأنها عل 
من ذلك أخذت تستبدل النقا بات الناضلة بتنظیات عمالية يقو دهاالو قد 
محامون فی آغلب الاحیان أو تز عمپا أشخاص ذوو من أخرى 5 
استمرت الاضرابات ف القاهرة طيلة عام ۱۹۲۶ وزادها اشتعا لا 
آسمار الغذاء فى الشپور الاخيرة وق یونیو ب.أت الاضرابات كيرة فى 
"#۷ عنت بالعصرةمطالة بأحوالمعاشية آحسن‌فلبا فصل قادة الاضرابات 
يع الماك فأرسل البولیس الى الصنح الذى كان المال قد استولوا عل 
_احتلوها مدة +« ساعةمعلنینعز مهم عل المقاومةاذاشاء البو ليس أن خر جم 
انسح بالبو ليسو نوقشت الشروط مع الشركةوكانتالمفاوضات 2 
يد موظفوقدى...عل الال فا بعد أنه لم يوافق على ارجاع أحد قا 
العمل فأضريوا س ةثانية ومكثوا مضر بينشهرآ كاملا(م)وانتهى الإضر ا 
انك الحركة العمالية فى الكاء ثورتنا الوطئية سستة ۰۱۹ 
وبعدما قد بدآت تخرج عنالنطاق الاقتصادى للمطالب العاشی 
كرفعالاجور وتقليلساعاتالعمل ال النطاق السیاسی سولعل 
واحد من الاسباب التى اخافت الير زجوازيينو جعلتالوفدیر ياه 
سعد يقاوم الحرکسة العماليةويحول مجراها بان يوجد محه 


يتسملط عليه تماما المترجم 
( ؟ ) اجبشیان نغازیت ع دد أغسطس وعدد ١١‏ اغسطسسہ 
Y٤‏ 


سس وت 


e‏ اظبر هذاالنراع بشكل حازم دوج التضال الفتية و صلابةالعود 
اللتين كبز مهما هؤلاء الال المنظمون حديئاً ثم أنه حفر وزارة سعدزغلولال أن 
تریدفی كبتها لتشاط الطبقة ألما ليةفو جه المجومالرئيسى الى الحرب الشيوعى المصرى 
الذى تکون من الحزب الاشنرا ک فى ستة ۱9۲۲ والذی بلغ عدد أعضائه ألغا 
وخمسياثةفىسنة ۽ على حد قو لاجبشيانغازيث فى عدد :۲ بو ليوسنة : ۱٩۲‏ 
ومعظم هؤلاء الاعضاء فى القاهره والاسکندرية وكثير منهم اشترك بنصيب فى ٠‏ 
الاضرابات الثى أشرنا الما آ نفا وفى أول يوليو قدم للبحاكة عشره من زعماء 
الحرب الشيوعى المصرى کانوا نشيطين جمعاً فى تنظی النقاپات و بعد أن عطلت 
القضية أساب بیع كثيرة عقدت الحاكة فى جلسة سرية ومنع نشر مادار بها عقتضی 
قانون المقو بات حجة أنه , خطر على النظام العام > )١(‏ وصدرالحک علہم جیما 
بالسجن مددأ عختلفة وکان انطون مارونوهوأحد هو لاء سكر تير الاتحادللنقا بات 
وقد لمب‌دورآ كبير آفی انشاء نقا بات الاسکندربة واستطاعان ينظ عمال مصانح 
السکربر الذينكادوا يشتغلون|تتىعشرة ساعةنظير قرشين ف اليوم (۲) 

حکعل‌مارون با لسجن ثلاث سنوت وتوف ف سجنه‌و حل اضاد الما بات 
وفصل مات من أعضائهو لكنعاش اتحاد العال مدة أطول حتى استطاعف ينابر 
سنة 00 أن يقدم اقتراحا بقانون لخاءة العال حدد ساعات العمل بعانية غير 
أن أحدا ۸ يلق الى الشروع بالا . 

وبعد أن استقالت وزارة سعد زغلول فىنوفير سنة ؛؟ ٩۰‏ استمر اضطباد 
النقابات النشيطة ومباجمة الحزب الشيوعى مباجمة دائمة » فألقى القيض على مثات 
الشيو عيبن وعلى من ظن أنه من آصدقانیم وألقى مم فى السین وآیعدوا ؛ آو 
رفتوا من وظائفهم وأصبح الاستمرار فى تنظ الثقابات أمراً مستحلا . 

. غير أن هبو ط أسعارالقطن و الازمة التجارية فى عام ۱۹۲۹ وما حالفیمامن 
ارتفاع في أسعار الحاجيات ( كانت الاسعار ارال أ عل ها کانت‌علیه قبل لحرت 


رن عدد ۳۰ أكتوبر من صحيفة اجبشیان غازيت 
(؟) عدد اول پوليو صحيفة اجبضیان غازيت 
48 س 


ae etra we qale rl سمي‎ 


بنسبة مب ۰ ۰ )لم نود إلى زياده فقر الفلاحین طسب بل إلى ازدیاد فقر حرج 
فتات الطبقة المالية إذ أصبيح أعلى أجر بتناوله آحسن فتاتها ( وم الكتبة والعال 
المتمر نون)يتر اوح بين خمسة جنمپات و "مانية فى الشهر وكان الاجر اليو مى للعامل 
الصناعى يتر اوح بينقريش وأربعة عن عمل ختلف بين *عانية وأر بعقعشر ساعة . 
صناعة إلى أخرى ومن متطقة الى منطقة ثانية فبؤلاء عمال المياة و النود قف 
الاسكتدرية و عمال النقل بالسكك العبد يديه ونساجو الحرير فى القاهرة وعمال 
السجائر وشركةالسويس ببورسعيد وعمال الثرام فى الاسكتدربة ينقد مون مؤيدين 
مطا لهم الخاصة بالاجور 

بجح المال فى الحصول على بعض السکاسب و أضفت الاضرا بات قو ةجديدة 
على نقا باتہم و لکن‌ماتز الالنقا بات (۱ ) صغیر قو مبعثرة ومن كرما اتحاد عمال ترام 
الاسکندر ة وأعضاؤها الفانثم أر هناك اتخادات كثيرة و لكنها صغيرة کاتعاد 
الحلاقين وسائقى العربات ۱ . وهذه ماتزال تجاهدمنمزلة بعد أن انفص أتحاد 
التقابات وفى خريفب؟ ١١‏ قضت‌الحکومةعیی محاوله عقد مؤتمر عام للنقابات 
غير أنه تكوناتحاد جدد فىمارس ۱5۹۲۸ وعدد أعضائستة ] لاف شخص . 


xk e‏ لد 

واما مستوى سيا هالطبقة الیالةفی‌السودان فأقل منهفى مصر اذاناجر العامل 
الزداعى الیومی حوالى القرش يقابله ستة ملمات فى اليوم فبا قبل الحربو لیس 
طؤ لاء العال تنظيات واجودم باقه € هی او تكاد تكون كذلك رغ التقلبات 
قى اسعار الحاجیات وام مصادر الثروة عند الاقوام الرحل فی‌التاطق الجلوبية 
هى تر بية الماشية و نقل التجارة باجال ولقد ادحل العمل المأجورفى عا القطن 
و الواصلات الحديدية وغيرها ولكن ما بزال نظام اليد قائما فى بعض الناطق 

وما زال العبید پستشدمون بأجر يذهب معظمه ال اصحاهم . 
و المغروض آن‌الداره البريطانية لاتواقق عل‌هذ! العمل بل و تفرضص عقو بة 
على من بر شخماً على العمل دون أن برغب فيه وقد تصل هذه العقوبة ال 


رم بيتحدث الولف عن الحالة قي سنة ۱5۹۲۸ 


ج 0 سد 


الحبس سنة کاملة غير ان رقية ارسلت فى أبريل ۱۹۲۷ الىعصيةالام تفيديان 
هذا العمل باق والواقح ان موقف الإداره الإنجليرية العام تفضحه هذه المذكرة 
الى نشرتها حكومة السودان قى سنة ب حيبت أا تقول ان سياسه الحكومة 
, ان لا تفعل شيئاً من شأنه ان يعوق القضاء الطبيعى على الرق » ولكن لعله ان 
يكو نام آغير مرغوب‌فید ومجمحفا بالطبقات الا خری فى السو دان ان تنخذ الحكومة 
اجراءات حاسمة تأقى بده التتائج (یمنی الغاء الرق ) فى وقت قصير جداً (۱) 
مكذا بحب ان تلضى السخرة والرق اذا كانا يعطلان توفیر المال للر اسعانيين 
کا حدث فى مصر ‏ واما اذا لم یکونا كذلك فلا داعى للعجلة ‏ لا داعی‌للتعرض 
السربع لاععاب العبيد الذين حتمل أن یماو نوا المشروعات اليريطا نبةالاستغلالية 
فى تحويل السودانیین الوطنيين الى أجراء . 1 
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عط ۱۵۷ نه 


اكلم عم من أجل ایرتتمرد 


« حتی عام ۱۹۲۸ » 


منذ ما وليت وزارة سعد زغلول الح فى عام عمو ودخل کفاح المصريين 
ضد الاستعار الريطانى مر حلة جددة تتميز بازدياد ترکیز قواث الرأساليين 
المصريينواضطراد منافستهم للبصالح ار بطانية وانعكس تناقضهم معه (أى الاستعار) 
فى سلسلة من الأزمات السياسية كانت الكومات الاستعارية سواء فى بد المال أو 
امحافظين تحطم قيها كل محاولة يقوم بها الوطئيون المصريوت ليعطوا حركة 
الاستقلال مضمون . ۱ 
إوضنا فى الفصلین الثانى والثالت الطبيعة العامة للبصا الی‌یطا نية فى مصر 
والسودانو الوسائل الختلفة النى يستغل بها رأسآلمال البريطاق عمل الفلاحينوالعال 
غير أننا لا نستطيع أن نحدد مقدار ما یناله البريطافيون من الانتاج الصری‌تحددا 
دقيقاً لا نعدام الإحصائيات الكاملة ولانستطيع أن نبین مدى استغلال الر‌یطانیین 
والفرنسين والبلجكيين حتى فى نطاق الارقام التى بين آدینا على أن هذه الارقام 
التى لدینا بالغة الدلالة فبناك الدءنالعام فى القام الأول وما برح آ کش من واحد. 
ونسعين مليونا من الجنيهات يدفع عنبا م ونصف مليورن. فوائد سنوية 
تضاف ال احتیاطی الاستبلاك الذى يعزل چانباً عن کل ميزانية بوصفه 
احتياطياً و يتداوح بين ملیونی جنيه وأربعة ملايين .م هناك الارباح التى تبتر 
من « تشغيل » الاحتياطى ويا أوضعنا سابقاً لا ينفقهذا الاحتياطى فى استبلاك 
الدن » و لما يصرف فى مد السكك الخديدية وق اللاعبال الإنشائية الاخری ما 
رجح بالفائدة على المقاولين الاستمار بین فى وجبين الاول بات يوجد 
سوا للصناعة الريطانية الثقيلة فيفتح الطریق آمام المال ک ينتجوا فاقض 


of — 


قیمة(و ) ليسبلكباد وموم والمصارف والوجهالثانى ان القاو لین يقومون يحانب 
عظم من اعمام فى مصر ذاتها فيستغلون باشرة العمل الرخيص الم جود فبا . 


)١(‏ فائض قيمة : لاشك آن‌العامل ينتج قيمة عمل اکثر من 
الاجر الذی یأخذه ونحن نعسلم‌ان الفرق بين قيمة ما ينتجوبين 
أجره , يمثل ربح صاحب العم لهذا الربح الذى ليس شيئاسوى 
ثمرة العمل الذى لميدفععنهاجر اللعامل أو قل .هو ثمرة العمل 
الاضافى هو ما يفسره لینین‌حیث يقول « يبيسع العامل 
الاجير قوة عمله لصاحب الارض أو الصنم أو آدوات العمل 
ويستهلك العامل جز من يومعمله ليعطى مصاريف إعاشته 
واعاشة عائلته ر الاجور ) ويكدح بقية اليوم شير آجر فيخلسق 
لل رأسمالى فائض قيمة وهی منبع‌ربحه ومنابع ثروة الطبقفة 
الرأسمالية « 3 
ويقول أيضا « لا يمكن انبنبعث فائض القيمة من بيع السلع لان 
هذا يمثل ثبادل متساويات لاغير ولایمکن ان ينبعث هنالبيعمقدما 
لان اساثر والارباح المتبادلةبين الشارین والبائعين تساوی 
الواحدة الاخرى ولان ما نعتی بهمنا ليس « الفردی ٠)‏ ولكلهة 
الظاهرة الاجتماعية العامة لكى بستطیم حافظةالنقود(الرأسمالل)» 
ان يحصل على فائض قيمة بجي عليه أن يحدسلعة فى .السوق > 
تگون قيية الاستعمال فيها ءذات‌قسمة خاصة بان ثكون منبعقيمة 
أن أن تکون سلعة‌عملیةاسنعمالهاالحفعقة هى عملية خلق القيمة ذات 
الوقت ومثل هذى السلعة انماهی القدرة الانسائية على العسل 
هو استعمالهاء وهوالذى بخلق القيمة 53 وصاحب الملسال 
پشتری القدرة على العمل بقيمتهاالتى بحددها كما يحددأى سلمة 
آخری ۰ بوقت العمل اللازم اجتماعیا ۷ تاجها (أى مناعاشة 
العامل وعائلتا ) فأذا ما اشتری‌صاحب الال القوة على العمل » 
أصبح له الق‌فی أستخدامها .فى أن يجعلها تشستغل التهار بطوله 
وليكن »ا ساعة فينتج العامل‌فی مدی ست الساعات ر( وق تالعمل 
اللازم ) ما يكفى لرد نفقعاتاعاشته وینتج فى ست الساعات 
التالية (وقت عمل فائض )ينتجفائض انتاح أو فائض قيمة لا 
يدفم له الرآسمای عنها آجرا ۰ 


o 


وتذكر الصحف من حين لاخر انباء‌عقد مقاولات السكك اد يد ةو اعمال 
الرى وبناء الکباری - واليك مثلا عن العدد الكيير من المال الستخدم ف مثل 
هذه القاولات وقد ذ کرته جريدة « السودان » فی‌عددها الشای عام ۹ص 
تذكر انه فى مشروع الربرة « قد استخدم القاولون س . بیرسن واولاده لهند 
ما لا يقل عن سبعة عشر الف عامسسل - غالبيتهم العظمى من اهل الصعید الذين 
چیء (r‏ من مسر © .م 

كانت الارباح تسيل فى هذه المقا ولات الى موعات راسمالية كثيرة بالإضافة 
إلى الاو لين : الى شركات النقل الجوى - الى التجار التعبدین بتقدم ما يلرم 
لمال والعمل - الى شركات التأمين الى الصارف 

ان ضحخامة الشروعات اتتضح من أن مصروفات الدولة عل ۱- ال اد یل 
مقدرت فى سنة ۱۹۷۷ ۱۸۲۸ مبلخ ...دود ۷ر٩‏ جيه وعبلخ 
مر فكو رن جنیهفی‌ستة ۱۹۲۸ ب ۱۹۲۹ ثم هناك 33::السویس - وکا انپا 
ےکر استر اتيجى مہم و حلقة حیو یقفی المواصلات البر بطانية الى امن والشرق 
فكذلكهى مصدر هام جدآ لار پاح حملة السندات 

لقد ١‏ وج با دقع من آریاج سوال ل لفيا من تياك ذا ال 
فاخن أن رات تال که شو ال الس عش مل نيما آن قيمة الاسهم العادية 
قفزت من پ ملیون جنیه إلى أ کر من > ملیون جنية وار تفت الارپاح ف 
ذات الو قت من .ه إلى .۸ ف الائة - 

وهناك الينك الاهل الذدى تأسس‌ف‌عام ۱۸۹۸ ويزيد رامال واتاطه 
الأن على ...ر.وببره وزاد صافیر جه من ...ر۲۲۰ چنبه‌فی‌سنة ۱۹۱۳ إلى 
درول 118 جنیه ۱۹۲۷4 9 السلة الآخيرة بو ف الانتو تقد 
أنشأ البنك الاهل الصری - البنك الرراعی المصرىورأسماله واحتياطه كار 
من ۰۰و ۰ .مره جنیه وكذلك آنهاً بنك الحشة وله وحده احتكار [صداد 
الكو ت و مك النقو دف | بشة و لدبری‌البنك الاهلی والبنك‌الزراعیالب‌یطا نيين 
صلات بتسع وعشرين ببت مالى أكثرها اتحاداتاحتكارية وشركات ما ليةتعمل 
فى العالم كله م أن ( لورد بون أوف اشبورن ) بمثل بنك انعلتره فى منه البنك 
آلامل المصرى - وكذاك فالمستر فوستر مدير البنكين الم و الزراعی المصرى 
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عضو ق‌جلس[دار تشر کدسکه حد بد الدلثا الضيقةالتى دبد رأسمافاعلى مليوق جنیه 
کا أن من أعضاء مجلس[دارتبا- فيلد مارشال فا بكو نت اللنى و مستر بونهامكارتر . 

وأما ال البترول فتمثلبا شركة « اجلو اجبشان أ ويل فاد لعتد » المتحدة مع 
شركة شل الو لندية بر أسمالواحتياطى بز دان على ۰۰.وء » .رم جنیه . 

وال جانب هذه الاعمال الكبيرة هناك عددمن الشركات الصغيرة تستغلى 
الغالب رأسمالا ریطاناً أو أجتبياً ‏ وأمثالهذه الشركات - شركة مصرلحلاجى 
الاقطان المتحدين . شركة سينا للتعدين ‏ شركة الاراضی المتحدة للصريةب ٠‏ 
وشركات سجائر بريطانيةثانوية كثيرة أو شركات علية لميا والنور ضف اليها 
شركات النقل البحرى وشركات القوين بالفحم الى تعمل فى الوانی المصرية . 
والشركات اامة امین على الحياه ‏ ويذكر مورى هاريس فى کتانه «مصر 
تحت كم المصريين » آن. وف الائة مرن أعمال التأمين فى مصر فى يد 


اع ok‏ ننه 


ولقد فررسيرجورج بیشف سنةو و 4 فى تقربرملرأسا مال البريطافىالستغل 
ص الخارجأن الموجود منه فى مصر على اساس الإصداوالعام هو ٠٠١‏ ره ٠٠ر٤٤‏ 
جتیه (۱) ولا دخل فيه رسال ال الخاص كشراء الارض والدیون والودائع ولا 
تروع الشركات الب يطانية والمنشآت الصناعية والتجار يه”الخاصة - برعم أن جوع 
رأسمالها يساوى على الاقل قيمة الاصدار العام واما فيليس رايس فل یوافقعل 
التقد يرات (۷) السا بقة حجةانها جميعاً اقل من الواقع بكثير فذكر فى کتا به‌«مشکللات 
آوروبا الاقتصادسنة ره ان ال رآسامالاللر‌یطانی الستفل فى مصر الان‌هو 
مائة ملیون جنيه على القل ويبدو ان هذا الزعم ایضاًاقل من الواقح - وعوی 
الکتاب السنوی‌ار آسالالالتبادل( .م ) بعض التفاصیل عن دیون المكومة 
والعملیات المصرفية وشرکات الرهن والمنشات الاخری التى تعمل كلها فى مصر 


اه صحيفة جمعية الا حصاه ينابر سنة ۱۹۱۱ 
۰۲۶ "نقد در ات سیر جمس و رح ديشن 
#8 اله 


ويقدر الرسالمالالكلى با فيه الاحتباطی الکدس بائة وخس وتسمیی مليونا 
من ايبات . ۱ ۱ 
وفى حين انهيستحيلعلينا ان نقول بالدقة كر تمثل المصاالبريطا نيةمن رأسالمال 
فاننا لوقدرنا رأسمال المصريين والفر نسيين والفتات الآخرىالتى تسام فى اقراض 
الدیون والقيام بالأعمال الاقتصادية ‏ لو قدرناها تقدبرآ مالفا فيه لما بلغت فى 
جموعبا الكلى أكثر من ثمانين ملیونا من اشهات أى انها تبقى وراءها مائ 
وخمسة عشر ملیو نا کر آسمال بريطاق بحت . 
یذ گر الکتاب‌السنویار آسالال‌التبادل ان هناك ۰.۰۰ .ده ۲ جنیه تستفل 
فى الديون على السودان وق‌النشآت هناك ولابد ان تکون جميعاً رأسمالا ریطانا 
کا ان‌مذه الارقام تشیر فقط إلى الإصدار العام والى المشروعات العامة التي 
كنشات مستقلة فى مصر و السودان ولایدخل فى هذه الارقام ر أسالال ال بطانی 
الذى تستفله فى مصر والسودان الصارف البريطانية تصرف باركلين وشرکات 
التأمين وشرکات النقل الحریوشرکات افندسة واقون‌بالفجم و الاعمال الالية 
| اصة التي لا تحصى كأعمال الرهون والتاجرة ولا یدخل فى هذا الرق كذلك 
رأسالمال البربطاق الداخل فى شرکات فرنسية ومصرية وعلیه فان مبل: 
...ر ...ر چنیه كر اسمال بريطانى صافى يبدو تقديراً معقولا فاذا ادخلنا فى 
حسابنا سعر الآر باح‌العالية فى مصر والسودان فائنانکون فى مأمن من الخطألو 
قلنا إن ما يستترفه الرأسماليون البريطانيون سنوبا من [نتاج هذه الاعبال لايد 
وان يقارب عشرين مليونا من الجنيبات ٠‏ 
ان الامتيازات التى تعطیبا الصا البر بطانية للطبقةالر أسماليه المصرية (۱ )نما 
۰ الطبقة الرأسمالية عندناولعدة الاستغلال الرآسمسال 
الاجنمی عامة » والبر بطا نی‌خاصووليدة التطور الاقتصبسادی 
والاجتماعی المحلى الذدی نمیاکثر مانسی تحت ضغط الاسسستغلال 
الاسععماری ٠‏ ولقد امقازت الرأسمالية الصرية منذ البداية 
بعداخلها مع الاستعمارربار تباطهاالبه عن طریق الاصسسلاحات 
الزراعية التى أجراها 2 وآهمها توسيع زراعة القطن » ورعن 
طريق شاطه التجاری والای ۰.ولذا فاننا نراها الیوم آقسرب 
الى التفحم همه منهآ الى الکفاح ضده مع أن طبيعة الراسمالية 
المحلية تقضى بان تکون متاهش 31للاستعيان ۰۰ مناضلة على امتلاك 
السوق المحلية 
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تحددها طبيعة هذه الصا التى لاتقف عند جرد شول اسیاب الاستقلال السابق 
وحدها يلتتعداها إلى امتلاك قناة السویس باعتبارها طریق موصل إلى اند 
والشرق والی امتلاك الواقم الحامة فى الطرق الحيوية ما فى ذلك مطار القاهرة 
اجدید ولذا كان ضروريا للاستهار ان لاعخفف قبضته عن آلة الحمكومة المصرية 
لان أى مخاذلفى سيطرته على هذه النقطة دی إلى اضعاف النظام كله و لکن 
كلما اشتد ساعد الرأسمالية المصرية زاد الحاحها الحصول على امتيازات فشكاثر 
المصاعب على الاستهار لحاجته المزدوجةإلىأن برضى قات معيئة منالصربينوأن 
حتفظ بیع البريطاف . و لقد وضحت قوة الطبقة الرأسمالية المصرية منذ الحرب 
بشكل خاص- اذما كادت سنة و۱۲ أن تنتبى حتى كان نصف الدين العام المصرى 
فى أيد توجد فى مصر ( ولو أن هذا لا يعنى بالطبع أنها فى أيد مصرية ) . 

و لقد لفتت اللجنة الکو مي ةا مالية النظر إلى أن زيادةالصادرات عل‌الواردات 
تعکس زيادة مضطردة فى شراء الأسبم المصرية وسندات الشركات المصرية من 
الخارجكا أن اتحادالصناعات المصريةالذى بدأ مخمسة وثلائينشركة معظميا أجنو 
أصبح ينم فى سنة ١‏ تما نين منشأة رأسال قدره ) Je»‏ مر و۲۷ عه 
وأصبح كثير من الشركاتمصريآً خالصاً وأخذت الشروعات الجديدة الى علک 
رأسماليون مصريون تنافس شیناً فشيئاً الصا الخاضعة للسيطرة الريطانية ؛ فر 
سنة جب و آمد رآسالال. البريطانى الكثير من‌مصانم السجائر بالال ولكن ذ 
مدای سنة ۱۰۲۷ زادت احدى الشركات المصرية رأموالامن (۰۰.ره۲ جنيه) 
إلى (..د..هروجنيه) کی تشترى أكبر مصانعالسجائر فى مصر وف‌ذات‌السنة 
شا بنك مصر بالتعاون مع رأساليين مصريين آخرين أر بع شركات هصرية 
حا لصة لتقوم أ کبرها ورآمیالبا ۳.۰ ألف جنيه بالغزل والنسج فى احدی 
مناطق زراعة القطن وتقوم شرکه آخری بلسج ارب کا أن زيادة اتاج 
المنسو جات القطنية و الحريرية والصناعية ق مصر لتنعكس فى زيادة واردات 
الغزل و تتاقص الستورد من الْسوچات (۱) ۰ 


۱۹۳۸ تقرير تحارة عبر البحار عن مصر مابو سنه‎ )١( 


بت ۵۷ سم 


عضدت مصلحة الساحة الصر بة تنميذ مشروع الگیر باء من منخفض القطارة 
الذی كان يناقش فى سنقم۲ ۾ والذى كانت أعاله الانشائية تقضی بصرف 
( .بر ۱۳۰ جنيه ) عضدته لانه سیسهل انشاء مصائع جديدةو سیجعل مصر 
السفلى تعتمد على الصناعات الحلية بالتدريج )١(‏ . 

الواقع أن الطبقة الرأسمالية الصرية قد استخدمت نفوذها (۷) الر لاق منذ 
انتخابات‌سنة ۱۹۲ لتصدر تشر یعات تد میا ی کقا نون‌الش رکات لسنقب۲ وو 
الذى یقضی بأن یکون فى کل شركةمد يران مصریان على الاقل وأن عتفظ بنسبة 
معينه من رأسماا لليصر بين وکالقا نون‌الصادر ق‌سنة مم و۱ بالغآء الضرائب 
الإضافية على السلع القطنية المصنوعة فى مصر وكاعفاء. بعض المنتجات الحلية من 
رسوم اما ركش وكالقا نون‌الصادر فى سبتمير سنة ۲۷ ١5‏ باعطاء امتیازات خاصة 
للجمعیات التعاو نية التى یکون جميع أعضائها مصريين وفى با کورة ستة ۲۷ ۱5 
قدم أتحاد الصتاعات الصر بة بر تاج الى الر لان يطلب فيه زيادة الحو اجر التركية 
و توسیع الزراعة حیث تشمل زراعة الکتان واسوت اش . وتفضیل 
النتجات الحلية فى القاولات العمومية وطالب اتحاد الصناعات كذلك بأسمار 
مخفضة فى النقل بالسكة الحديدية . 

وأخيراً هتاك مسالة السودان التى تزداد اهمیتبا كلا تطور تصنیم مصر - 
قالتسعی السودان يعنىالتحكم فى النیل الأعلى ای فى مجرى حياة مصر أو كاقالت 
لدوائر البريطانية انناء حلة الهدی إن اية قوة معادية فى السودان تستطیح ان 
تخضع مصر فى ایو قت بتغيير مجرى النيل ولکن لیس هذا کل شیء فصر تعتمد 
اعتباداً کی على مانستورده من‌الاشية والاغنام من السودان كا ان زيادة انتاج 
ققدم مصر الصناعی فى الستقبل وهو النی لا پتوافر له الفحم ويعتمد على كية 
محدودة من البترول بحب ان يقوم على استخدام الكبرباء الولد من مساقط 
المياه و لقد عزمتالمكومة المصرية فى سنة ۱۹۷۷ آن‌تدرس مشروعا لكبرءة 
خزان اسو ان غير ان مشروعاً کپذا قد تتعارض معه الشروعات الب يطانية ومنبا 
حزان جبل الا رلیاء فى السودان . 

مکذا يتضح أن مصر والسودان و حدة اقتصادیلاتجزاً وان الك البريطاني 


(5) ملسق التايمؤ التجارى ‏ عدد ۲ پونيو ستة ۱۹۳۷ 
oA -‏ 


فى السودان يدد الصا الصرية بشکل خطير .)١(‏ . 

تعطيًا هذه الظروف الاقتصادية اساساو تفسيرآ للازمات‌السياسية الستمرة 
فى مص رمنذسئة ې لد کان‌النزاع الا ول على السودان فن الوقت الذى اصبح 
فيهدسعد رئیساً للوزارءفى مصر تول‌ما كدونالدرئاسة الوزارة الريطانيةوسرعان 
ما انتشرت الاشاعات بأن ثمة مقابلات بين الطرفين سوف تقع وان اساس هذه ` 
المغاوضات‌ان يناقشا فى حرية ‏ التحفظات الى جاء مها تصریج سنة ۱۹۲۲ 

كان سعد قد تردد كثيرا فى قبول الوزارة فى ظل الظروف القائمة آنتد 
و لكند رضى يتشكيلها أخيرآ معتقدا يأن حكومة المال البربطانية ستساعد حركة 
استقلال مر )۱( 1 

ولکن قل ان تیدا الفاوضات صرح لورذ بادمور فى مجلس اللوردات 
بالنياية عن حكومة المال بأنه , لن تخلى اطسکومة عن السودان بآى شکل 
من الاشکال ولن صدث هذه المرة تراجع إلى الوراء فى السياسة آزاء مصر ذاتها 
تلك السياسة الى أخذ بها لوقت طویل ونفذتها حكوماتمتتابعة (۲) اجاب سعد 
فى البرلمان الصری ان هذه السياسة ليست جديدة ولكن الجديد على مصر هو 
أن هذه السياسة تلقى موافقة حكومة المال الأن وهی الى كانت دائماً تمارض 
ميادىء الاستهار (۳) . 

الواقع أن سياسةالقمع القد عة قد طبقتبا حكومةما كدو نالد مباشرة ق‌السودان 
حيث أحذت الحركه الوطنية تشتد فقبضق يوليو (؛) على ضابط سابق ف الجيش 
: المصرى كان ينظم الحركة الوطنية فى الخرطوم وحکم عليه بالسجن الشاق ثلاث 


»١ «‏ لعل تفسير المؤلفلسالة السودان ؟ضعف نقطةفىالكتاب 
كله وأكثرها بعدا عن الواقم_لان السودان لیس جز من‌مصر 
كما يقال ۰ فالسودان جزء قائم بذاته من وادی النیل ولان 
الشمعب المودانی بيس جزءا من الشعب الصری كما يقال ۰ وانما 
مو قومية فائمة بذاتها 

(۱) عدد ۲۸ ینسایر سنة ۱۹۲٤‏ من جريدة مورنیخ بوست 

(۲) التایمن فى ۲۷ یو مه ننة ۱۹۲۶ 
. (۲) التایمز فى ۲۰ یوئیسوسنة ۱۹۲۶ 

(4) عام ۱۹۲6 


5 2 


سنو اتو تبع‌هذ | احتجاج‌السا کر الصر بين النابعين لفر قة سک حد ید بور سودان 
وعطيرة واحتجاج طلبة المدرسة الحربية فى الخرطوم و أماالفرقة الصریةفاصرتها 
قوات بر بطا نیقوسودا ية و أس السو دا نیون باطلاق‌النار علیها و تقول التقار ر الر سميةان 
البر يطانيينل يكو نو امو جودینآثناءاطلاقالنار نما تسجل التقارير الصر بة کذب 
التقارير السايقة وأما بالنسبة لطلبة المدرسةالحر بيةبالخرطوم فقد حاصرتهم الفرق 
ار بط نية و قبض على عشر منز مامح على خمسةمنهم با لسجنس تين ور فضت حكو مة 
السودان أن تسم للبحامين المصربين أن يدافعوا عن المسجو نين وأرسلت حکومة 
الهال الر یطاانية سفیتتی النقل موردافيا ويوركشاير لتنقلا الجنود إذا لزم الحال 
وصدرت الاو اس للقوات فىمالطا أن تكو نعل آهبةالاستعداد للر حيل الى مصر 
وأرسلت النسافة (وای موث)وااطراد كليانس إلى بووت‌سودان وأرسلتالبارجة 
الحرية مارل بورو إلى الاسكندرية )١(‏ وبناء على ما قالته جر دة بيرمنجهام 
يوست وهو ما اقتبسته اجبشان غازیت فى عدد ١+‏ آغسطس‌سنة ۱۹۲ات 
ما كدونالد واللنی وسيرلى ستاك اکم السودان الذى كان فى انجلترا فى ذلك 
الوقت ‏ اجتمعوا واتفقوا على احتاطات تتخذ لنم الاضطرابات وأعلنفى ۷۲ 
أغسطس أن القوه الجوية كانت تعد بعض المطارات لتستطيع الطائرات أن تزور 
المناطق المضطرية وق اليوم التالى وصلت امدادات بريطانية إلى الخرطؤم (۷) 
وبعد مضى شہر أى فى 4م سبتمير بدأت اچتاعات مكدو نالد بسعد زغلول فى 
لندن و لكا لم تسفر عن شىء فقد رقض سعد ( الذى کان‌بر افقه النحاس رئيس 
وزراء سنة ۱۹۲۷ ) أن یتنازل عن أى جزء من برنامج الوفد وكان صلا على 
الاخص فا یتصل باسودان كا أن ما کدو نالد رفض اقتراح سعد بعرض 
مسا لة القناة على عصبة الم (۲) . ۱ 

بقول مؤلف كتاب دمار مصر و عابنا من مصادر مصرية أن ما كدو نالد 
ارح بد للا من مشروع سعد آن تعقد معا هد آو آن ت چر الارض امحیطة‌با لقنا 2 
الکو مة الب بطانية و لقد دافع مكدو نالد حرارة عن مصلحة مله اسم الحكومة 

(۲) احبشبان غازیت عدد هآغسطس سنة ۱۹۲۶ 

(؟) عدط رکر ۱۱ او يرسنة ۱۹۲۶) 
3 


التركية الذين نزل بهم ضرر شدید لان مصر ۸ تستمر ولاية تركية ولانها رفضت 
بناء على ذلك أن تدفع فوائد عن هذه الاسبم وشكا مكدو نالد موقف الحكومة 
المصرية العدائى من الموظفين البر يطانيين » . 
جد ليا لها 

انتهی الحادئات فى ۽ | كتور ثم آرسل ما كدو الد فى ۷ منه برقية ندوب 
السامی‌ق مصردافع فماعن حك لالز السودان نفس دفاع سیر ادو ارد چر ای(۱) 
غند تصرعه سنة.۱ ۱٩‏ عن‌استمرار الاحتلال البريطانى لصر قال ما كدو نالد 
« منذأن ذهب ‌الريطا نيون الى هناكأخذوا على عاتقهم مسئولیات معنوية جسيمة 
ذلك باهم قد أنشئوا نظام ادارة طييا ولن يسمحوابأن يدس هذا النظام - آم 
يعترون مسئولياتهم أمانة لشعب السودای عندم ‏ فليس هناك مجال 
لان يتركوا السودان قبل أن يتموا علبم (۲) ۰۰۰ » 

o #%‏ ان 

عاد سير ی‌ستاك الى مصرف طريقه إلى الخرطوم فأطلق عليه الرصاص ف الفاهرة 
ق ١.‏ نوف وفطىنحه فى خلال يومين وق الحال أرسلت حكومة بولدون - 
الى وليت الحك قبل ذلك بثلاثة أسابيع انذاراً إلى مصر تطلب فيه فا تطلب 
دفح تمويض قدره (. . ه ألف جنيه ) و الماد الاضطرابات السياسية جميعا بالقوة 
وسحب الجئودوالضباط المصر يينمن السودان وتعيين مستشار ينما ليين و قضائيين 
بريطاتيينفى مصر و تعیین‌موظفین بريطانيين فى وزارةالداخلبة وتوسيع رى منطقة 
الجريرة بشكل غير دود 

رفض سعد المطالب الثلاثة الاخيرة فاستولت القوات البريطانية على مرك 
الاسكندرية وارسلت بوارج ومدمرات إلىالاسكندريةويور سعيد والسوسر 

استقال سعد وحل البرلان واقیمت صة اخرى وزارةمعينة برئاسة الراسما١‏ 
الكبير - زيور باشا وهو العروف عيوله الشدبة نحو الاستعیار ‏ . 


۲ 4 ۶ 


هیرصت۱٩۹۱۰ ألفى سیراد وارد جرای فى ۱۵ يونيه سنة‎ )١( 
فى البرنان البريطانى قال فيه( ان سياسبة حکومة جلائة الا‎ 
ان تحتفظ باحتلال مصر لا"نشالانستطیم ان نتخلىعنالمسئوليا‎ 
» التى تشیأت حو لنا هناد‎ 

(۲) مصر رقم ١‏ سنة ۱۹۲۶ 

3 ۱ 


یظبر من التقارير التى نشرت بعد ذلك ان الخطط التى اتفق علا م 
وقد .نوقع فشل المفاوضات پینه وبين سعد زغلول - كانت تشمل کلا م 
الذى استخدمته حكومةبولدوين عندما اطلق الرصاص علىسيرلى ستاك 
حكومة بولدوين المرسلقق ١١‏ نوفير الىعصبة الهم وال تسلب مصر 
التحفظات عل العصية (۱) ۰ 

وفى مارس سنة ٠۹۲۵‏ ۽ حدثت محاولة لاسترجاع حكم شبه برلا 

قر ضت قبو د لق ة على الا جتاعات و القشر سور و جعت قواثم الا تخاب لا 

الناخبين الوفديين ‏ ثم اجريت الاتخابات على أمل ان تثال حكوء 
اغلبية فى اليرلمان و لكن ما أن اجتمع مل البرلمان الجديد حتی‌کانت اغلی 
وفديةفاستقالزيور وف نفس | لليلة حل الملكفؤ اد الس‌لان‌دونابداء أى : 
العمل وعاشت مصر أ كثر من ستة بغير رلان . 

أتشئت لجنةلاصدارقانونجديد للاتتخاب على أساس الا تخاب غير 
وبشروط الامتلاك الی‌الفاها قانون سعد ( قانون الانتخاب العام ) - 
رقابة دقيقة على نشاط الوفد خدئت اعتقالات كثيرة مجرد الشات و 
السجن سبهائتشخص و مكثو |أ کش من‌ستة أشهر فانتظار تقد مهم للحا 
با کر من ثلاثة لاف شخص فى السجن لمدة ثلاثة أشبر انتظارآ للد 
ظبر أن هؤلاء وهؤلاء أرياء (۲) ۰ 

أو جدت مو چة الاضطبادات هذه وحدة موقة بين أحزراب الممارض 
موجبة ضد حكومة زيورفق نوفير ۵ احتجت أحزا ب المعارضة الثم 
لو فد - والاحرارسوالحزب الوطنىوأرسلت بيانا إلى الماك فؤاد تأئم 
يدعو البر لان الى الاجتتاع و لقد اضطرت علامات السخط العام ا مترايد از 
على أن بقتر حو ا تعديلات یقبلبا سعد فسحب قانون حكومة زيور الا 
واجریت انتخابات سنة ٠۹۲١‏ على أساس قانون سعد فكانت النتیبة 
الوفديون ؛ ۲؛ ۱ کرسباً والاحرار :م۲ والاتحادیون بسبعة والوطئيود 
و الستقلون بغانية عشرة ومن هذه الجموعات عثل الاتحاديون والدس 


(؟) دماز مصر لس طبعه سنة ۱۹۲۵ 
(5) البلاغ م نقلت عنها أحبشيان غازیت فى عدد - 


e ۹۲ ' س‎ 


ال رأسماليين المصرين الا کثر التصاقا بالصاخ البرطانية بيا عثل الحرب الوطنى 
الوطنيين المطرفين الذين انتقدواها دنات سعد السياسية . 
أبدت | لسکومة الم يطانية وجبة نظرها بوضوح على لسان لورد لويد فرت 
آن‌یصیح‌سعد رئيساً للوزارة فلما لوحالوفد بالمقاومة قابلبا البريطا نيون باستعر اض 
قوتهم التقليدى فأمت البارجة رزوليوشان فى ۲ يونيو أن تبحر إلى مصر - 
آعلن‌سعدی۳ يو نيو رفضه الوزارة فتشكلت فى ب يو نيو حكومة اثتلافية برياسة 
عدلى يكن ولكن فشلت هذه الوزارة والی تلتها برياسة ثروت فى تحقيققمارجته 
السكومة الير يطانية إلا وهو توقبع معاهدة تسجل مطامع ايجلئرة قى مصر تلك 
المطامع الى بینتهای‌سنة ۱٩۲۳‏ 
لقدوقف الوفد موقفا صلبامن هذه المطالب_رغر أن کل محاولة من محاو لاته 
لتوسيع نفوذه -کانت تقایل بالتدخل البريطانى بالقوه ثم تنتهى الى التبادن مع 
زعماء الوفد ثم تدورالسأله تفس الدورة من جدید 
حدئ أزمة فى سنة ٠۹۲۷‏ على اقتراح ذيادة قوةالجيش الصری والغاء اعتياد 
القائد العام ( السردار الذى كان بريطانيا داعسا) 
سحب الا قراح بعد ارسال‌البوارج‌التقلیدی(ل مصر و لقد تحدث سعد نفسه 
مؤيدآ الرضوخوعينثروت وهوصديق الصا الر بطانية رئيس لوزراء . 
ودخل ثروت ف سنة ۱۲۷ بعد وفاة سعد فى محادئات بلندن مع آوستین 
تشامير لين و توصل الطرفان إلى مشروع معاهدة عرض على الحكومة المصرية فى 
سنة ٠۹۲۸‏ ولم يحو المشروع اية اشارة إلى السودان ولكنه نص على استبقاء 
١‏ باتفاق مع الحكومة البر بطانية (و) . 
رفض الوفدالمشروع وكذلك فعلت المكومة ثم استقال ثروت فى ۽ مارس 
وخلفه مصطن النحاس زعم الوفد منذ وفاة سعد فبدأت الحكومة البريطانية فى 
الخال سياستها الارهابية وأرسلت احتجاجاً رسمياً على مشروع قانون اصلاح 
الجا لس البلدية الذى كادأن يبلغ م حلته النبائية فى البىلمانالمصرى فاجاب النحاس 
أن المطلب البريطانى یتضمن « تدخلا دا فى شئون مصر الداخلية » ورفض ان 
يسحب مشروع القانون أول الاس فبعشت الحكومة البريطانية بإنذار اليه فى 


مصر رقم ۱ = ۱۹۲۸ دا 


۲۱ اریل تطلب تا کیدا بآن الشروع سیسحب فى ثلاثة ایام و ات 
فى نفس اليوميآن تبحر من مالطه الى الاسکندو بقوبور سعيد وقالت اله 
۳۰ اریل ان هناك استعدادات للاستيلاء على جمرك الاسكتدرية کا - 
نوفیستة ٩۲۶‏ وتعت‌هذهالهد يد ات |دبدة باستعالالقوه انهارت مقاو: 
فا جل‌مشروج القانون واحتج‌علی التدخلالبريطانىفى التشریم الصری . 
التصر ع البر بطا نی فی‌سنة ۲ والذى لیس له أ لقوةعلى ان خر لطرف الا خر 
فى ب؟ یو نیو اتال الملك فؤاد حکومة اللعاس وعين احد ١‏ 
_ عمد عمو د رئبساً للوزراء - وعطل البرلمانمباشرة لدة شهر و ظبر فى 
هذه المناورة كانت جزءآمن امجوم البريطانى على الحركة الوطنيةولم يكز 
جرد التحلص من حكو مة كانت « شوكة فى حلق اعداء الاستقلال » 
إهدف ان بقضی على النظام البرلماق نفسه )١(‏ 
حقق هذا الغرض الآخير بعد شبر من ذلك فنى ١6‏ يوأيو سنة ۲۸ , 
لر لمان الصری لمدة ثلا ثتسنوات و حلت المشكلة الدستوريةبأن عطلت أ 
نص عل استحالة نقص النظام البر لاف القثيل وكذلكالمادة التى تنص 
صحافة ومالبثت مات م نالصحف ان عطلت فى مدى اسابیع قليلة وان 
اجتیاعات الو فد واقيمت دكتاتورية قامة (۲) . 
كانهذا هوالموقف فی‌خریف سنة ۲۸ ۱٩‏ ولکن‌وض‌انهم يمكن الوه 
أى حل لللسألة المصرية . واما الاستعار فليس له حل ابد لآن | کفاء 
بقوى الراسالية الوطنية وتخلق طبقة عمالية وطنية و یرد الفلاحين الص 
وسائل الحياه فيقوى بذاك القوات التى تجر الىمقاومته . 


۱۹۲۸ اجبشيان غازيت عدد ۱۸ پونيو سنة.‎ )١( 

) ۲ هده هى ايام اليد الحديدية ب فثرك هن أل 
النكسات الرجعية فى تاريخنسا بعد الثورة ولقد كانت تم 
لمكم صتدقى الارهابی واعتداءانه على الدستور وحرية الرأى 
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الى الزيى علو ر, فى الممرص للتماور, السام 
ہیں الشعوب 
واولئك الي تعلو رر لشوطير العمزقات ال حرة 
ی الشعمس الصری وا ؤكليرٌى 
يقدم هذا الحكتاب 
اصمر دشری صا 


مس امم 


يظبر مدى نضج المجتمع المصرى الان, فىتزايد متناقضانهءو تبلور طبقاتهه 
وفىتكيفكل طبقةفى کانبا ووعبها تکیفاً صاعدآءوینمکس بالاخصرفی الوعى 
الطبق المضطرد معتباور الطبقات » وفى اتجاهات السياسة المصرية داخلية 
كانت أمدولية.وينعكس بالطبع فى صنوف الا نتاج الفكرى.وليس من شك فى 
أنالقوىالمادية فى الجتمع هی العامل الأول على انضاجه . والانتقال به من 
مرحلةتطورية معيئةإلى مرحلة أخرى أ کش تقدماً .. ولكن ليست القوى 
المادية كل ما خلق‌تطور الجتمع وليست كل ما ينضجه .هناك الأفكار » وهی 
برغم انبعائهامن واقع الجتمع وصدورهاعن أوضاعه » فإنها تتحول إلى ق - 
تبدو للکثیرین مطلقةثم لاتلبت أن تستحیل_خلال تفاعلبا مع فثات المجتمع 
وطبقاته.وخلال تفاعلها مع أوضاعه وتأثيرها فيبا-قوة موجبة » بل تستحیل 
قوة خالقة مشکلة...نستویفی هذا الفكرة أا كانت » فلسفية أودينية أو أديية» 
تصوفية كانت أمميتافيزيقية.[نها جیعاً تجار ب اجتهاعيةصدرت عن الجتمح » أو 
انبعت من ح رکته التطورية »أو انمكست م نكفاحمتناقضاته بعضبا مع بعض» 
أومنتفاعل عناصره..وهى إذ جردها المغالطون »من نصارالفن للفن والادب 
لوجه الادب »عن مكنونها الاجتماعى وهویرتها عن استبدای غابة عدودة 
تخدم وظيفةمعينة :تنفسعن وعهم»وماهية وجودم الطبق » وتفتقعن بعض 
المواطن المتعفئة من المجتمع ... 
وإذاكان الا تاج الثقافى اطمر.انیعا ثآمن‌عناصر التقدمفى الجتمع المصرى» 
فإنآصله لايتحدد بفئة المثقفينالأحرار وحدها : ذلك بأن جذوره فالطبقات 
الشعبية الى من طبيعتها أن تتقدم بالمجتمع و إنتحرره من أوضاعه المريضة...وليس 
لاتتاج الثقانى الحر صادراً عن وعىالمثقفين الأحراروواقعالطبقات الشعبية 


عم ابت 


فقط » إنه آیضاا نعکاس لکفاح هذهالطبقات ضد نقائضها : عناصر الر 
والطغيان.والا تناج الثقانا حرقمصرجب آنلا عثل المثقفين الاحرارو 
وآنلاعثل فق وجود الطبقات الشعبية الاجتاعی » أو کفاحبا الطبق 
یعکس آماهاءار ركز ماسیها. أ ويفصل النظرة الفلسفية الى ترشدها إلى الما 
السوىءذلك بأنهغير منفصل عن‌الا نتاج الثقاف الجر ف العالم أىيحب أن ضر 
الدائرةالضيقةإلىحيث يتأي با لتيارات العالمية فالأصلآن منيعه المباشر فى مه 
الشعب_لاينفصل وعيه › ولا يستقل کفاحهولاینعزل و جوده‌عن‌وعی وك 
ووجودالطبقاتالشعبيةف العالم کله.و لقدوضمثناء هذه اطرب؛ رجحان 
الشعوبع ل أعدا هاوأ شبت هذه اجرب التحريرية القوات الشعبية الما 
فعلاللطغيان الفاثى.و تلكالى م تشترك ما افعل فالقتال» قوة مضطردة الزه 
ملحوظة المدى .. وكان اضطراد هذه القوة »وتزايدها استمرءالسيب الب 
فى بعث مو جةالتفاؤل المباركةالى بلغت نطاق الاحرار فى کل بلدمن ب اد ا 
وتغلغلتف تقوسهم.فا لقوات الشعيية تلزم الرجعية مسالك‌صعبةشا که عر ته 
عليها.الخئاق یوما بعد يوم »وتنتصر علیبانی کل معركة تديرها قوات التحرير 
و لكا تنتصرقسرآلاهو ادة.و تلزمبا المسالكالصعيةالشائكةإجبارآ لااختيار 
أىإنها تناهضها فی‌حزم . وکا شما فى شدة وتصمير وا نتباه ... بدعمبافی‌کفا 
التحريرى » تالف الدول الدبمقراطية ؛ و تعاونها على كسر الفاشية عم 
الرجعية...و يدعمها تأبيد الأحرار والدبموقراطيين للتحالف العا مى ضد الفا: 
والرجعية...ومن ثم فقد أدخل ف كفاح الطبقات الشعبية عامل جديد ..التعا, 
الدولمعلى كسر الفاشية..وكانت الم تمرات الدولية بين اللاقطاب السباسيير 
ومو تمر تقادات العالالمنعقدة فى لندن أخيرآ » دلالات عميقة عظيمة ... فم 
إلى جانبثیلبا لاتحاد الدول والآم فى كره الفاشية والعرم على تحطيمم 
قد أراحت الفرصة_وخاصةف مو تمر نقابات العال الدولىلا کر عدد من 4 
هذه القوا تالشعبية.أن يتمع ۳ صعيدواحدءوأن مجتمع في بدالتعآون الدو 
بي نالدول عل کسر الفاشية . .. 


جك 

أدخلهذا الاعتبار فى كفاحالطبقات الشعبية » وتمثل فى وعبا » فكان تا 
أن ينعكس عل أقلام المثقفين والمفكرين الاحرار » تمتلىء به نفوسهم وتختاج 
به آمال هم فتشر ف التفاؤل» و تحمس للكفاح..غير أن بعض ال مفكرينالاحرار 
‌مصر قد أسرفوا اسرافاء فىأخذ هذا الاعتبار .. فتناسو! » بالفعل .تقاض 
القومة الشعبية المباركة .. تناسوا أن الغد الزاهى الموعود لن يكون بعد أيام 
أوأشهر أوسنين ...تناسوا أن القضاءعلى تقائض القومةالشعبية المباركة يتطلب 
إا بيةأعمق من جرد التفاؤل » ويستازمدفة أ كثر بك ثير من تبسيطهم الوضيعة 
الدولية الراهتة » وتبسيطبم بالتبعية لدور الناضلین الد مقراطین - وبالتالى 
تبسیسهم دور المثقفين لاحر ار المصريين ... هذا التبسيط الذى بلغ فى بعض 
الحالة ‏ الغاء دور المثقف الصری.اطر فى الك فاح الو طنى . ... هذا التتسیط 
السبل النی مخدم لاشك الرجعية المصرءة » والاجنيية . ويعوق الكقاح 
الشعى النظيف . 

إنالمثقفين الصر بين الاحرار آشد الناس تمسكاً با تعاون‌الدول للقضاء 
عل الفاشية والرجعية » وأشد الناس دفاءاً عن هذا التعاون وأشد التاسإعاناً 
مستقیل الشعوب .. والمثقفونالمصريون الاحرار يؤدونالتعاون بين الدول 
للقضاء على الفاشية والرجعية ؛ لا,اعتباره امدف الاول والاخير لهم ولا 
باعتباره هدفاً كياً اا لكفاحهم ۱ و لسکن‌اعتباره دعامةعظمى تعا و هی 
الوصول بكفاحبمالقوى إلىذروته - والكفاح القوىيعتى الكةاح الوطنى 
لنستقلمصر ء ويعنى بنفسالقوة الكفاح الاجتتاعى لتصل الطبقات الشعبية 
إلممكانتها السامية الحرة الكريمةالتى نطلها لما وهكذا فالثقفون‌الاحرار لا 
يفصلون بين كفاحهم الشعی‌الداخی » لتتحرر الطبقاتالشعبية من الر جعية , 
وبين كفاحهمالوطى لتتحرر مصر » منالظل والرجميةالاجنبيين ...موهکنا 
يدخل اعتبار الةو مة الشعبية العا ميةفى كفا حالمصريينءوف نضال المثقفينالاحرار 
خاصة... أنها أندفاع عميق الثثر بعيد المدى فى تاريخ الإنسانية. وفى تاريخ مصر 


س ۸ س 


بالطبع.وإنباقومةواعية عظيمة القوة » عظيمة الستقیل .. و لکنها اندفاع لم 
يتنه إلى غايته » وقومة | تصل إلى أهدافها كلها ؛ وواجب‌الاحرار آن يدفعو 
بقواهجيعاً فى تيارهاء وأن لا يت ركوا هذه الفرصة الجاسعة تمر دون أنيبذلوا 
أقصى طاقتهم_واجهم أن یتفاعلوا معها ۽ ویستوعبوا مسبباتها » ويستوعبوا 
القواتالمناهضة لماء ويعماوا عل ضوء ال جد لية السليمة ء الى لا تقوم بغيرالنقائض» 
ولاتتحرلبنیر كفا النقائض بعضبا لبعض.. واجهم أن يعيشوا بوجدانجم 
فى التحليلالمادىالعلىءلا أن يعيشوا بأحلامبم على هامشه. فيكو نون عالة على 
قومة الشعوب»ینتظرون‌ان‌جی. الدفع منها باستمرار وفى کل حالة » بدل أن 
بكو نواه امجاهدينقزحتها الأخذين جميع أسباب الكفاح فبا . واجهم أن 
ير بطوابين كفاحبمالقوى الوطنى والاجتتاعى ‏ بکفاح الشعوب ضدالطغيان 
الفاشی وضد الرجعية أينياكانت؛ وىأى أسلوب وجدت. وان الشعوب فى 
قومتها المباركة»لاتستهد ف تحطي الفاشیقو الرجعية سب » بل وتستهدف اقامة 
سلام داعم.ی تستبدف القضاء على اسباب الحروب سواء أ كانت اقتصادية 
او سیاسية ولایتنای‌سعپا الحازم القضاء على الرجعية . وتحطي اسبابالحروب 
مع نعاونباءولا يكون خطراً مسدداً الى تحالفبا القائم الآن . .. ذلك بان 
التعاون بين الدول الد مو قراطبةء ليس تعاو نا ينا باعتبار معظمبا دولا استعارية 
معتديةدما يستوعب أن لانتعرض للاستمار حرصاً على سلامةصرح التعاون 
الدولىوانهاتتعاون ياعتبارهادولا حررة. . .دولاد موقراطیتوراء‌ها أمم تبغض, 
الفاشية:وهى الاستعاريةالرجعية» وتبغض الرجعية فى مختلف اسياما : وهی 
محر كالاعتداءالاستهارىو تنو ی تحطيم أسباب الحروب أى تستبدف العدالة 
بين الامم وتنوى استتصال الظل والبغى ... 

إنالشعوب فى قومتها المباركة: تدع التعاون ببنالدول المتحالفة على هذا 
الاعتبار الاجر + اعتبار نا دولد بموقراطية محبة للسلام » عدوة للطفیان, 
عدوة للاستمار والظل » عدوة للرجعية فى اية صورة .اقتصادية أو سياسية , 
عدوة للاسپاب الموجبة للحروب. 


شت :6 نت 

والشعوب فقومتها الواعیةءلاتفزع‌من حاربة كل مامن شأ ندأن يرلزلاتحاد 
الدول الد موقراطية وتعاونا الدائم الحفظ السلام . .. 

وواجب المثقفين الا حرار أن يعكسوا كفاح الطبقات الشعبيةء مافیه من 
اعتبارات دولية جديدة » وما يقوم فيه من قي اجتماعية ؛ وما مختلط به من 
قم قومية . 

بل ان واجیم لأعبقمنجردعكس وصفية الطبقات الشعبية وكفاحها 
التحريرىالقوى بشقيه:الشق الوطنىو الشق الاجتماعى ‏ ان واجهم آن‌بتفاعلوا 
معالوضعيةالمتطورةء وأن عللوها تحليلا علميا ماديا حرا ء ويقدموها فى 
شجاعة و تصمي الى الطبقات الشعيبية.أى أن واجيم ان حتضنوا جراثم الوعى 
الشعبى.و ينشؤها بحدب وعزم»و یطعموا مها الطبمّات الشعبيةالتى تحتاجباداتماء 
وقدتعجز عن خلقها .... وجرائيم الوعى الشعبى هذه لانولد ىعابر المثقفين . 
لاتولدىايراجهم -لاتولد فى حيز افكارم ليتفضلوا ما على الطبقات الشعبيق, 
وهی بالمثللانستوردمنالخارج, لاتأتى بها كاملة التيارات العالمية وان أتت 
بعناصر بعضبا » ولا تترجم عن امبات الكتب ء وعبقرى النظرات الفاسغية 
مادامتلاتکو ننظراتمصرية حرة وإتماهى تنعبث الهم من واقغ امجتمع 
المصرىءو كفاح طبقاته,غیر النفصل فى تطوراته » واوضاعه » عن‌التطورات 
والأوضاع العالمية.أىانواجب اللقفین الاحرار فى مصرءأن يقدموا تحليلا 
علیا حرا . للسائل الختلفة » وتفسيراً علبيا حرا لمشاكل الطبقاث الشعبية , 
ونظرات فلسفية مادية موجهةلذه الطبقاتف نضالها , على ان تضم التعبيرات 
والنظرات فى أساسها المقومات الحلية » والعالمية » ون يتعمق مقدموها » فلا 
يرسلو ئها تعبير ات؛برجية؛ تقتصر عل معالجة الظواهر أو التتاج » ولا يتخاذلون 
ف تعبيرمعن التوجيه الكفاحىءضد نقا ثض الح ربةوالديموقرطية.و بعض مابحب 
ان يقدم الفکی نالا حرارالانتعلیل‌مادی‌لتارخنا الحديث لا نا لصر ییناحواج 
مایکو نو نالى تحليل على مخلص لتارخهم » تحلیل مادى يوضم المسألة القومية , 


ره چیه 


وهی‌حجر الزاويةلهم .و یوضح با لثل تطورالجتمع و موطبقاته ,ليدلعلى کفاح 
الطبقات الشعبية ویکیف وجودها الحالى نظریا ویقدم توجپا شا فى نضاها 
المقبل ,ولا ن المثقفين لا حرارفی نضاهم أ حواجما يكو نونالىاستيعا بالاوضاع 
الحالية على أسس دقيقة »أحوج إلى ان يتعرفوا القوى الى یراجپونبا الآن » 
| وأن يتعرفوا مصادرها ء ليتخذوا موقفاً سلها متيئاً منسير ها وغايتها وللانهم 
أحوج مایکونون إلىأنينبذوا جانب‌السطحية الاراءوالجنبيةوالتردد » وهی 
كلها ثمرة افتقارهم إلى تراث مصرى فكرى حر ٠‏ لنيوجد هذا التراث‌ماداموا 
مكتفين بترجمة الأفكار ونقل‌الاراء الصادرةفى يلاد تختلف و ضعيتها عن و ضعيتنا 
وتختلفدرجة نض طبقاتها عن نضج طبقاتنا » وتختلفظ رو فبا الاقتصاديةعن 
ظروفنا » و تلف علاقاتها الدو ليةعنعلاقائنا وتختلف‌ماهية انتاجها الشکری 
عن ماهية انتا جنا وتختلف هذا كله 5 ق‌الاعتبارات الى تشكؤدورالمثقف الخر 1 
قبا > عن الاعتبارات الى تحدد دور نا تحن الاحراد المصريين : 
إنالمثقفين المصريين الاحراد آحق‌الناس‌جیما بآن‌جعلوا المسألة الوطنية 
حجر الزاويةفى. كفاحبهم الخاضر لاتها بالفعل المسألةالاولى .ا لنسبة للبصریین 
الخلصينجميعا ء ولانبا الفعل,الفرصةالکری‌الی‌یستطیع الفکرون الا حراد 
خلالحاآق یاوروا الکفاح التحربری امحل : وأن یتقدموا خطوات.وسخف 
مایقال من أن فى إثارة المسألة القومية الو قت الحاضر .مناهضة لتبارالتعاون 
العالى - الذى يجح بأن بيده كل وطن مخلص وکل مضك رحرءسخف لا نهبتجاهل 
ف الاص لأس سوجودنا القومیو يتجاهل أسس و جود المثقفينالأحرارالمصريين 
. الاجتاعى . ويتجاهلدورم فى مصر ‏ سخف لانه ینسی أن كفاح المصريين 
قول حل » قاصر الشمول يفتق عن تشوبه فى وعى قائليه . 
قول ضحل لاسثل المثقفين المصربين الاحرار . لان المثقفين الاحرار 
هم طليعة هذا الشمب.م لسانه الناطقعن وجدانه هرترجان كفاحه , و تتفیس 


س 


آوضاعه » والهدى القوع الى حريته.وإن المثقفين المصريين الاحرار يضعون 
قصب أعينهم الكقاح التحر یری بشقيه الوطنى والاجتتاعى » ولانهم ببذا 
وحدهيسأهلون أن حتلوا الصدارة ق‌صفوف الشعب المصرى الذى لايقدم على 
مسألةحريته مسألة سواها » ولا يقدم الان بين سألة ترره الوطتى وتحرره 
الاجتهاعی. . .ولان واجب الثقفين الاحرار الصریین ان بربطوا داتما بين 
دودم الکفاحیق‌مصر 5 وبين کقاح الشعب ا ملصرىءو بين هذا كله وكفاح 
الشعوب الاخری. 

انه قولضحل: لانه ترديد حرق لاقوال بعض الفکرین الاحرار الذين 
آرسلوها متعمقة سور دم حالة بلادم الى خطت خطوات امه نحو 
الحربةالداخلية والتى تعتبر حرة با لقعلل‌جلاقاتها الدولية. وتتلاءم مع التطور 
الا قتصادی والاجت‌اعی والسیاسی‌ق‌بلادم > وما بعرضه‌من موقف معین‌ختلف 
أصلا عن موقفنا نحن الفکرین المصريين الأحرار . 

ان واجب المثقفين المصريين الاحرارأن يؤيدوا المسألة القومية بشقيها: 
الشق الوطنىوالشق الاجتاعی-بل جب‌ان يكون الکفاح مناجل هذه المسألة 
القومية»كفاحهم الكامل الان-واجبم ان مخرجوا المسألة القومية المصرية من 
معناها الضیق القدصم باعتبارها علاقة خصو صة يبن مصرویر یطانیا > إلى رحاب 
أوسع واسل-الى حبث تکون‌جزءا لاینفصل‌من‌قضية مکا فةالر جعیهی الفاشية 
واسباب الحروب-_أن جعلوا حلها واحداً من الاسباب التىتؤمنالسلام الدولى 
بل‌آن لوا حلها جزءاً منحلقضية البلادالاخرى ا مكاغة مثل مصر لتسترد 
مكاتتها الدو لبةالحرةء بل ليجعلوا مسألتهم القومية فى شقبا الوطنى . جزءاً من 
محارية الاستهارءوهو وجه ضخم من ال رجعية الا قتصاد یق والسیاسية. وسبب‌ضخم: 
من اساب قیام احروب . 

انالمثقفين المصريين الأحرار پومنون بآن الحريةوالدبموقراطية ف‌تصاعد 
مستمرءوبأنقوة الشعوب فى تزايد و تغلغل»ولكهم لایعنون بهذا أ نالا فسانية 


بت ۱۲ مسب 


قد فكعقالما إلى الا بل - ولايعتون هذا ان الحرب التحربرية الحاضرة كانت 
لطمة شو نة قضتعل اركان الرجعية جميعاً - ذلك بان الرجعية » قد اقیمت 
عل عمد من‌الاغتصاب واستندت ال اسباب اقتصادىةواجتاعية .فلا يكون 
القضاء علها بطحنا فى جانب من جو انما مبماعظ هذا ا لجانب » بل يكون بتدمير 
اساسا الاقتصادىو الاجتتاعى جيعا - ولذلك فالمثقفون المصريون الاحرار 
لاینفون مناعائهم > ضرورةالکفاح الخلص المتزايد ء وضرورة زءادةطاقتهم 
الک فاحة لاستصال مایق من ات الظل » و جذور الرجعية . 

وكفاحبمهذا تكيف لاشك بوضعيتهم فى الجتمع المصرى . وبوضعية 
المجتمع المصرى ذاته - فتكونالمسألة القومية حجرالزاويةفىفضاهم التحريرى. 

ونی [ذآقدم هذه الصفحات من تارخنا الحديث لم أقصد بها هتك الثقاب 
عن هاس الاستهار ق‌مصر + بقدر ماقصدت تحليل اوضاع اجتمع المصرى ۰ 
وتحليل كيانه وابراز الدور النی‌لعبته کل طبقة من طبقاته » وتحليل الاتجاه 
الاستهارى .‌الفترة ال خيرة من القر نالماضى والاولى من‌القرن الحا » راجيا 
أنيضعالقارىء المادة التىقدمت موضع التقنين والمقابلة بالوضع امالی‌حیت 
تطور الجتح المصرى يكيانه » وبارتباطه «التيارات الدو لية اتی‌تطورت‌هی 
الاخری‌نطوراً هائلا كبيرا , دلعليه تزايد القوات‌الشعبية » و تضاعف‌دورها 
7 فىتقرير مصير الانسانية »ودل عليه الاتجحاه الدول‌الصاعد » إلىمؤازرة الحركة 
الامية الناهضة . فى القضاء على اسباب الحروب ومها الاستهار . 

۰ ومؤمنا انىء باثارتى بعض جو انب التارعخالمصرى الحديث » فشكل حليل 
على حر » قد حققت جانبا مما دعوت إليه فصدر هذه الکلبةمن‌حیت‌انه 
واجب المثقفين الاحرار أن يجعلوا المسألة القومية حجر الراویقق كفاحمم 
وأن يديروا منها تضاطم > وأن يقدموا خلاضا شروحبم وتحليلاتهم للشعب 
وقد يقال إن تحليل التاريخ المصرى ؛ لاحمل قيمة حالية بالنسبة لللصريين 
وان هناك مسائل امس نحاضرنا » من هذا الحديث عن ماضينا - و لکتی مع 


تقدیری لا همية التعرض با لتحلیللو الاشاعة لأسباب مشاکلنا الحاضرة العلمية » 
واوضاعنا الراهنة ؛ لا ألغى تحليل التاریخ بل إنى لأقدمه على كثير مس 
المسائل الحالية إذ آن‌استیعاب تارخنا الحديث استيعابا ماديا حرا ۰ ؛ عدنا 
بالطاقة اللازمة لفپم الحاليات فبماعميقاواما الذى يفيده امجتمع من دراسة 
التاريخ فب وأنتتبين اججاهیر القوىالتى كيفتوجودهاوالزمتها مكانها وفرضت 
علا نسقاخاصاً فى التطوروأن تين الطبقاتالشعبية کف تشموهنه القوىإلى 
نقائضراءفتعمل على ضوءالتجربه التارنخية والتفسيرالعلمى وتدفع الحوادث إلى 
حيث تحينفرصتها التارضخية وأن تتبين التضلیل فتنیذه , والانتهازية فنسحقبا » 
والفاشيةفتقضى عليما و الرجعية فتناضلبا »فيخلص الشعبفى كفاحه إلى خيره 
وخير الانسانية جمعاء وتحرر غير من الشعوب‌الاخری » والعدالة فى جتمعه» 
والقضاء على الظل فى الجتمعات الاخرى ٩‏ 
لدف 


» آخی انعا د رث ارضه‌النلاسآورزر ع 
بيني بمد طول المجر کوتا هده امدقم 
ققد جقت سواقینا وهد الئل ماواتا 
ول ترك نا الأعداء غرسا في اواضینا 
سوي احباف مو تا ا )( 6 


أيام او 


أيام عاتية ... تهدم فما الكثير س معا الحياة المألوفة فى مصر . وبداً 
مها اعتصار مصر لصاح الماليبن والصناعيين الاجانب .. وهی عندی الكلمة 
الاول الى بحب على أن افصابا واحلل اسباما لانها مفتاح سياسة كروص 
فى مصر .. ولانها انموذج واضح العام :محلو التقاسيءلتطورالنظام الاقتصادی 
فالسیاسی فالبلدانالصناعية ‏ وق انجاترة على وجه الخصوص ‏ وام هذا 
التطور فى مصر » فى علاقاتها الارجية وق وضعبا الدولى › ثم بالدرجة 
الاولى ‏ فى كيانها الداخلى ای فى نمو المجتمع المصرى عن طوق المرحلة 
الاقطاعية الخالصة إلى المراحل التالية ما ... وفى صنوف السياسية والثقافة 
الي نشأت فى مصر الحديثة .... على أن جذور هذه الابام العاتية تیدا 
اخملة الفرنسية الى جات مصر وس اهدافها الاول أن تحعل منها سوقا 
لللصنوعات الفرنسية الى ضيقت عليها المخناق الصنوصات الآلية الريطانية . 
.أن تفتح منها سوق الشرق الاوسط للنتجات الفرنسية . . . ثم تنمو هذه 
لجذور بعض الثىء ایام مد على » عندما بلغ الاقطاع المصرى ذروته . ثم 
بدأ الايام الصاخبة العاتية » عندما فرضت الدول فى اتفاقية لندن على مصر 
ن تتخلص من نظام الاحتکار » ای أن تشكل اقتصادها تعیرش پتلاعم مع 
طورالاقتصاد ( العالمی ) ... فاذا کان عهد , عباس الأول » واقیمت الک 


ست ھل س 


الحديدية لاول مرة فى فى تاريخ مصر › اقيمت معبا العلامة الاول فى مسير 
هذه المرحلة التارضية . م نم نکون ديون سعيد راتفاقية نا السويس > الحجر 
التالى » وإن كان اضخم وإعيق خطرا من العلامة الأول . ويكون عصر 
اساعیل الجولة الحامة ا مصر الخارجية تشکلا اا 
وتتكسر بعض آسیاب الاقطاع التماسکق‌الداخل . . كان عصر اسماعيل 
الجولة الحاسعة ايضافى معركة اخراج مصر من عزلتها والدفع ما حارج 
نطاق الدو له العا نيةء إلى حظيرة سيد جدید ءجاءها فى شکل الال الاجنی 
الذی راح يطلب جزية اشد من الجزية التركية عويطلها باستمرار وى نطاق 
واسع متزايد اما (') ول بجىء هذا « السيد الجديد » محض الصدفة .. وم 
ينبعث إلى مصر بغير سيب . لقد جاءها مدفوعا بقوة اعظم مثه قوة محركة 
لاتفتر ح ركتبا » حركة النظام الرأسالى الاجنى » والانجليزى خاصة . وحرى 
بنا أن نستوعب اهم خصائص هذا النظام ؛ عل‌ضوء آثاره فى مصر لتخلص 
فى وضوح إلى ماهية هذه الفترة من تاريخ مصر . 

عرفت مصر تدفق الفا ض من المصتوعات بلازمه تدفق الفائض من‌الال 
الاچنبی - المتمثل آ نثذ فى الديون الخديوية ‏ اواسط القرن الاضی > 
وق ستیباته وسیعیناته . ای بعد ماقضى عل نظام « الاحتكار » الذى اقامه 
, مد على » وم يقدر له البقاء لتعارضه اصلامعالتيارالعالمى :« حرية التجارة 
وحريةالمنافسة » , وكان مجىء هذا الفائض إلىمصر فى وقت اشتد فيه حماس 
الصناعيين -- الاتجليز حاصة - لحرية المنافسة . وتبرير حماسهم , انبا لدجم 
اذ ذاك الحل الرجی لا زمة داخلية وخارجية تؤذتهم بالخطر الاحق 19 
غر القرن الماضى » والثورة الصناعية فى مو سریم فاذا مرن ار بحینیاته 
٠‏ وضح انقسام المجتمع الانجليزى الى طبقتين » أمراء الصانع تزيد ثروتهم 
وترید « والكادحون .واملاقهم وضجرم › باديان للعيان متزايدان ابدا ... 
والانتاج الصناعى يقفر عما تستطیم السوق الحلية ان تستوعب .. ويؤذن 

(1) ص ١‏ من کنتاب الاستعمار البريطابي في مصر لا ليتور پیز 


وس 


بالبوار اذا هو ۸ « تحر د إلى سوق خارجية ... وكيف السييل إلىهذه ال 
أهى الحرب ! آهو الاستمار بالقوة ! ثم اته لابد ان يكون الصناعیون 
اصاخوا السمع الى « بوقیم » التابمر التى کتبت فى صيف ۱۸66 تلد 
الوقف كله کیات ذات مغزی «الحرب على القصور والسلام للا كراخ 
۱ فى ا اا الاق سوف تتردد فی اغا ادر گم قريب . » 

الازمة مستصكيه > والل التى يرضاه الصناعيون لايد أن بکون م 
ذلك , ان مکان رجل الاعمال من الاقتصاد هو أن يصتع رحا . / 
بع سلما : ان كر تجاح لرجال الاعمال هو أن بنلو | شيئا مامقا بللا: 
الحل الرع ليس فى صنح « سلح جد يدة » للخروج من هذا المأزق . ٠‏ 
هو اعتصار د الربح»... بأنتر وج النتجات الص'اعية الانجليزية فى ار 
لاتحملبا الى الاسواق الخارجية اسئة الح راب البريطانية .. ولماذا تحملها ار 
مادامت اتجلتره تنعم عبن ة السبق علىكل بلاد العام من حيثالصناعة!! أل 
هى , شس ء العالم الصناعی والزراعی ! الیست هى مصنعه الاول ! 
ألمتقفز ما الثورة الصناعية « مالم تقفره اية ثورة اخری بای‌بلد آخر !». ١‏ 
المرضى . هو أن تروج الصناعات البریطا نية حتى تبلخ كل ركن من ار 
العام وحتى تطوىالبعيد والقريب ... ولا خوف عليها ولابأس فبی ار< 
وأجود ألمنتجات الصناعية طرا .. الل اذاً هو « حرية التجارة » والمثا 
الحرة .. ومقولات الصناعيين وآنغام أبواقهم اذا هى : د السیح هو - 
التجارة وبحب أن تبلغ المنافسة الحرة شغاف کل نطاق وأن تتغلغل الى 
ذرةمنذرات لو جود وويل للضعيف |لدىلايصير للبزاحمة..وويل للنبار ۱ 
تدقهالمنافسةواليقاءلللاصلح ... »و منم فالتافسة | طرة ميدانها الارض‌جمب 
إنجاقائئمة ىكل جال منبا دنا کومة . الع وعماقريب فى الدين (۱)»السما- 
غاية المنافسة الحرة والارض صعبا و منببطبا؛ وودیانهاوهضا مهاجال‌النا 


(۱) فرد ويك اجار 


س ¥ بت 


والويل للمتخلفين .. هذه الدعوة الجلجلة تحرف كل شىء .. وحق لار باما 
أن « يضعوا أ کتافیم فى المجلة الى تديرها » لیدفعوا ما ء تطحن وتطحن 
ولاغرو فأرباحبع تثب فى شبور وسنوات .. من اعداد متواضعة فى المائة 
إلى الاف فى المائة(1) ...» 

لانتکر أن ثمة مخرجا قد أوجد لازمة الار بعينيات فى انجلتره ؛ تدفقت 
الارباح تدفقا الا ء فسال معظما الى جيوب الصناعيين . وتناثر بعضبا إلى 
الطیقات الشعبیة,و لکن هذا الحل نفسه حمل فى طياته ازمة الما نينيات وحمل 
تقيضباد الاحتکار » وهو ماسنفصله فيا بعد . أ کسبت التجارة حرة التنافس 
انعلتره مكانة اقتصادية وسياسيةاعظم من‌مکاننهاالسا بقةاذ كانت نتيجةالسياسة 
الجديدة » أن عزز احتكار انجلتره فى الانتاج (") فغدت المنتج الاول فى 
۱ العام» والورد الاول ما حتاجه من‌منتجات‌صناعية » اىغدت مصنعه ومقاوله 
الا کر .. وتكيفت نظرة امراءالصناعة فيباتكيفا جدیدا » فقد خيل الهم أن 
اسبقية انجلتره » باقية إلى غير فناء . وانه خير لهم أن تظل الاسواق جميعا 
مراحا لتشاطیم » بأن يحتفبوا الاحتكاك بالدول الاخری . وكان لزاما أن 
بزخرفوا مقولات جديدة کان تکون رسالتهم هى مدین العام عن طريق 
التجارة وكأن يقول رئيس وزرائبم « بالرستون » : 

« لنتقدم بالبلادالاخرى بتجار اتنا معباءو لنتجنبكلغزولا نمسيجلب علينا 

نقمة الشعو ب المتمدينة»(2) وكان طبيعيا ان ينظرو | إلى الا ستعاروه و تقسيمالاسواق 
بين‌الدول الصتاعية واحداها بريطانيةء على انه عقبة فى طريقهم لانه حجر 
اسو اقا لغيرهم . ومن ثم . فهاجمة الاستعمار ديدنهم » والمبادىء الانسانية » 
ودعاوى الدئية وللحضارة > متاعهم ...ولامانع لدمهم من أن تضرب انجلتره 
المثل الأول » فتتخلص من مستعمرانبا » الى كانت, حجرا ثقيلاىعنقبا ,) 

(1)انميار الحضارة الرأسما لية لبيائريس وسدتي وب 

(آالن هت فى كتاءه هذه الازمة ‏ الهائية ص ۱۳۱ 

(۳) بالرستون فى احدی رساثله الي لورد كاولى 

(؛) دزرائلي 


A‏ س 


وتبشر جر يدةالتيمزف حماس بأن استقلال المستعمرات التامغدا امرا محتوما١(').‏ 
وتبلغ التجارة حرة التنافس غَايتها فى الستينيات والسبعينيات من القرن 
الماضى ۰ وهىفى حركتبا صعد! تحملق كالما ء نقيضها ... الاحتكار .. ذلك 
بآنه مع تدفق الارباح على الصتاعيين» واختفاء البيآت الصناعية والتجارية 
الصغيرة » يتكتلبا فى مصالح اكير » او بقنائها لفشلها ازاء منافسة البیات 
الكييرة » يتركر رآسالال أ كثر فأكثر فى ايد قليلة ء فيتغير بالطبع النظام 
الاقتصادى كله , و تخیر بالتبعية الخطط السياسية .. تتغير هذه وتلك مر 
مرحلة الزهد فى « الاسواق الموقوفة عيل منتجين معينين » إلى الرغية فى 
اجاد هذه الاسواق وإلى النشاط فى سبيل هذه الاسواق ٠‏ ولا كان الاستحار 
قد اتسع داره بعد منتصف القرن الماضى . فالضغط على اننسام هذه 
الاسواق واحتجازها ضغط كي,. .. وتتغير طبيعة المصدرمن « الفائض »قفبعد 
ان كان ایام التجارة حر ة !.انافسة « فائض المصئوعات بالدرجة ألاولى 
بلازمه فى حدود فالض الال » اصبح فى ظل الدور الجديد ‏ الامبريالى » 
فائض المال بالدرجة الاول . 

وان مرحلة الاتتقال من‌التجارة حرة التثافس إلى الاحتكار فالدور 
الامریالی لمى المرحلة البامة التى سنتناوما بالبحث والتحلیل » وهی المرحلة 
الاول من حبت الاهمية » فى علاقة مصر الباشرة حملة الاسپم الاجانب 
عامة والريطانيين عاصة . واما جرهذه المرحلة فعهد اسماعيل » حيث ینشط 
الخديو فى الاستدانة » فيلق صدورا رحية عند الماليين الاورو ببين» یغرو نه 
بشروط ليئة مطاطة » و منحونه تسبيلات متعددة بل وتشجعه على الاستدانة 
بعض البيئتات ار عة او لة (۳) ویستغل ف نظير هذا استغلالا فاحشاء 
ويسعى الماليون إلى تحويل الديون من دیون شخصية على اسماعيل إلى دیون 
على مصر ء حتىاذا ماتحقق غرضهم » زاد ارتباط مصر ... مستقبلیا وكيانبها 

(؟)ذكر روذستین کف آنةنصلا جرا فى الاستابه کان قد دأفمعنحق | ماعيلق آن 
تطلق بده في غشيان سوق الاموال الاجنيية 


إرتباطا عميقا بالالة الرأسماليةالمنطورة إلىالاحتكار فالاميريالية ... والماليون 
ماضون فى امتصاص مصر حتى نصیح كا وصفها قنصل السو يد العام فی‌القاهرة: 
سنة ۸۷۹ « آشبه بضيعة كبيرة يديرها الدائئون ولکن مع هذ الفارق 
الكبير وهو أن الدائنین عادة لایفهمون أنه لابد من أنماء موارد الضيعة حى 
يحصلوا على امواغم . فى هذا البلد لايفكر الواحد منبم إلافى تسلالاموال 
ناسیا أنه على مى الايام يستحيل عليه ان يحصد حيث لم بزرع » 
وليست الافة فى « الافراد » وحده إنما هى أولا فى التيارات العاملة 
فى مصر وقى العالم كله ... الرأسمالية تجوز مرحلةالتنافس الح رإلى الاحتكارء 
والتسابق على اشده بين الدول المستعمرة والتسابق والتناحر مدان ماقد 
يقام فى وئام او تنظبم .. حتى ولو كان هذا لتنظیم لموارد الاستفلال ذاتها . 
فثلا تنشأ المراقبة الثنائية فى "مصر وغرضبا المدعى نظي الدخل 
والمنصرف للحكومة المصرية » فاذا هدفبا الاول يصبح ایصال فوائد الديون 
كاملة إلى ارباب السندات والاسهم بصرف النظر عن امكانيات الشعب 
المصرى ..ویکون‌غرض‌سیررفرز ولسن مثلاءان يطعم الادارة المصرية بعناصر 
من بنى وطنه ... ويكون التنافس بين الدولتين اتجلتره وفرنسا ‏ قویا جارفا » 
منعكسا فى كل شیء متدفقا فى كل وجه ء بالغأ كل نطاق حتی اصبح البلاط 
ذاته منقسما شسیمتین احداهما تعمل بتوجيه انجلزى , والاخری 
بتوجيه فرنسى (1' 
فى مثل هذا التسابق النشيط على اختطاف الارباح » ولااقولعل اقتسامباء 
قسوء حالة الكو مة والشعب على السواء . ويكفيك أن تعل أن دخل الدولة 
فى سنة۱۸۷۷ كان چ مليون جنيه › دفع منه فوائدلة الاسهم مقدارها چپ 
مليون جنيه » ولا حسب فى هذا الجرية التركية (۲) بل ان الضرائب تبتز 
بأقسى الوسائل وفى اشد الظروف نكرا وبؤسا . يقول مراسل التاعزفی ۳۱ 
(١اذكرها‏ إلتوريرئز وعبد الرحن الرانمى 
(؟) الاستصار البریطانی قمصر 


سیم و ۷ س 


مارس سنة وينم( انها کانت تجمح فى وقت موت فيه الناس عل قارعةالط ریق 
وساحات کیرة من الادض لاتزرع والفلاحون يبيعون ماشیتهم واشاء 
یمن حلين والرابون علئون مکاتب الرهون بصک وکيم و علئون الحا 
بقضاءا الصادرة . . . بل إن « الکریاج » » الالة الجبنميةء ای طالما طنطن 
(لانسانیون من امثال «كرومرءفيا بعد بالغاء استعمالها رسيا » قد استخدم 
لینال الما ليو نأر باحهمء وهذاشاهد من بطا نتم وهو اسل التیمز ‏ یکتب قائلا 
فى ه دیسمر ۸۷۸ دان الحقيقةالمرة الى لايكادالعقل بصدقباهى أنالفلاحين 
الذن اخرجبم الفيضان الحديث من بيوتهم وأهلكدواءهم وا كتسم آلاتبم 
وحطم ديارم ثم أ نفسهم الذين كانوا يقاضون امام الحا ك لعدمادائهم الضرائب 
المتاخرة علهم »هذا على الرعم من رقا بتنا الاورو بية»وهذاشاهد آخرهواللورد 
کرومر يقول فى الجزء الأول من کتابه « مصر الحديثة » معلقا على الظلم 
الذى وقع على يد الآدارة الثنائية : «وأصبحت الحكومة البريطانية » مسئولة 
ال‌حدما » عن النظام الذى لابد انه قد لازم جمعالضرائب »... وذكر السير 
الکسندر بيرد ان الفلاحين اضطروا فى بعض الجبات الى بیع قحم بسعر 
الاردب خسون قرشا » فى وقت كان سعر الاردب من‌القمح فیه(۱۲۰قرشا) 
ويذكر تیودور روذستین فى كتابه د دمار مصر » كيف ان الحكومة قظل 
الادارة الثنائيةعأم ۱۸۷۷ م تحجم عن الاستيلاء على اقوات الفلاحين لاتم 
تأخروا فاداء الضرائب. وكيف انبا وضعت يدها على محصول‌فلاحی بعض 
الاقالم الختصة باداء الدين حجة المتأخر علبم ثم باعته لشركة آلهوايقرن 
. البريطانية»...وهذا مراسلالتيمز یکتب‌فی>۲ ايريلسنة بم قائلاه لقدشدد 
ق‌جم‌الضر ائب والتقریرات ال واردة منإنحاء القطر متفقة على انه قد جحل جمح 
ايراد الستة القبلة قبل دخوضا » .. ساءت الحال اشد السوء فى ظل الراقبة 
الثنائية و بعدها وم يكن بد ؛ والتنافس مستعر بين فثات الدائنين على اعتصار 
مصی » من أن يزيد سوء حالة الشعب , بوها بعد آخر » ووآن يصم الدائنون 


س ۷ س 


جیعا آذانہہ عن صرخات د الانسانيين » والاحرار وآلام الشعب . . حى 
اذا ماطا لب‌صوت بتخفیف العبء عن کاهل المصر بین و ذلك بتخفیف فاد ةالدين» 
قال بارنج ( فیا بعد لورد کرومر ) « لااتردد أن أقول اه لیس فى وسعی 
ولا وسع زملاق أن نقرأية تضحية تطلب الى الدائنین » ... 

ولست أل اللوم كله على الافراد هذه الرة ایضا ذلك بانهم کانوا 
وآلات » تع ركبا قوة أعظم منباء ولانهم أجزاء فى « ما كينة » كبيرة من 
انتاجها البؤس الخ المتدايد على الطبقات المنتجة والشقية عامة. ايها احتكت 
مها . ووجه آخر للسألة هوانه ‏ مع استمرار المنافسة بين فثات اللماليين 
والسياسيين كان من الستحیل أن يقدم [حدم على اتتباج‌سیاستطوبلةالاجل 
غير تلك السياسة الى هم ستقتل الاوزة من اجل بيضبا , ... ولعل مراسل 
التاعز الاسكندرى , قد لخص الصورة تلخيصا طیبا حا قال فى ۱٩‏ اريل 
سنة ۸۷۸ و لسنا فى الحقيقة الامة الوحيدة الى تمتد عبناها إلى وادی النيل» 
لو ان الام كذلك لكان حل المسألة أسبل نسبیا عا هو ولكن من‌اوائل 
عبد عمد على قد عمل الف رنسيون وماءزالون فى أنيكسبوا ويستبقوا لانفسبم 
النفوذ الا کرنی‌مصر »..زذعلىهذا آن‌طبيعة الكيان الاقتصادىو السياسى فكل 
من البلدين»ذلك الكيان المتطور إلى الامبريالية »تمنع مناتحادنشاطهما و (خضاع 
سياستهما فى مصر لادارة و احدة > ومن ثم كانت احلام الماليين والسياسيين 
اليوطوببين من الجانبين فى أن« تحقن الدماء ويتعاون الطرذان»لانساوى شيا 
فى ميزان الواقم ... فبذه جريدة التا مز البریطا نية تکتب فی م مار س۱۸۷۸ 
,أن فكرة احتلال انجليزى فرنسى لمصر لاتلق استحسانا › ذلك بان‌طول 
عبدنا بالادارات الثنائية التى يقف فما تنافس الرؤوس عقبة فى سبيل التقدم 
جملنا نشك فى استقامة العمل مع مثل هذا الاشتراك > 

لفط القوم كاترى عا ل يكونوا مجيزونهلانفسبماوائل أو أواسطالقرن » 
أ بام كان بالمرستون و بطانته ينشطون فى نی رغبتهم فى الحصول على هصر ... 
یرم أنكان انجيله ماذكره فى احدىرسائله « إنتالائ زيدمص رلانفسنا يأ کر 


بستد ۳۷ د 


ما بريد رجل عاقل ملك ضيعة فى الشمال ومسکنناقی الجنوب من أن یمتلزي 
الفنادق القامة فى طریقه من الشمال إلى انوب». لفط القوم با کش ما كان 
ياوكه كرومر من و ان اتجلتره ل ترد امتلاك مصر ولكن من الأسانى با لقسية 
لصا انجلتره انلاتقع فى يد أية دولةاورو بةاخری» لغط الوم با لاحتلدل و۱ 
فان تراها ذهبت اسطورة التافسة حرة والتجارة حرة ... وابن مقو لاد 
د السیح هو التجارة الحرة والارض جميعا مجاضا والسماء غايتها » .. 

لم تذهب اسطورة المنافسة الحرة فقط . بتغيرالكيانالاقتصادىو السياسى 
فى البلاد الصناعية الكترى » بل و تلائی‌طی‌الریح « اخلاقيات الفيكتو ريون > < 
المتزمتين وتلاشت على النسيان الثل العليا الى رددتها الثورة الفرنسية ء 
وانصارها من أمثلة « الاخاء » وو والمساواة , ... واصیح الجديد المعقول 
لدى ال مالين« انك اذا كنت تاجرا واردت أن لاتخسر مالك .“تسر على . 
مبادىء المسيحية الأول » (۱) وأصبحت الارباح من مصر وسو ٠١‏ الملحمة 
الكبرى ع عي CE‏ 
وهدفها الكسب العاتى . وكيانها المظالم والاعتساف « ون هذة الحقية مى 
تاريخ المالية الحديثة هى من اوفا إلى آخرها ما عخجل له کل حرأبى الق ٠‏ 
ویعرض بوجبه مخافة ان بری مه اية لا مور كلب شقالاحيط به الو صقف 
لعدة ملایین من النفوس (") » 

ل تضر-مصر ماما فقط . وهو عثل عرق الكادحين فها ستوامت 
وسنوات بل بدأت تخسر آرضبا . ذلك بان الضرائب الثقيلة النتوعة سب 
الى بلغت مم نوعا کایقرر كروص قدأ لقت بالفلاحينالياسينءق احضات 

لميا بينعالممو لينو أ شنز كير من الآرض الزراعيةف يد الملاك الا جانب 
.« وكانت النقيجةأن أ كثر الملاك الوطنین قد أصبحوا أجراء لللأجاتنب»(“) 
(۱ إدوا رد دهي 


۳ ETE 


س ا نت 


(تضرمصر ماما وعرقيئها والكثير م نأرضبافقط با توق 
الوطنیون ... فرواتهم متأخرة والربوط منها لافه » والموظفون الاجانب 
عيزون علپم » رواتب ضخمةعلب ا تخفف عنهم مشقة الغربة » کا تعتذر 
جر بدة التيمزء وعددهم بزداد ويزداد و حى لقد أصبح مما يلبو به الروار 
الساخرون ان محصوا عدد الموظفين الاورسين الذین یتقاضون‌الافا طنبات 
فی الوقت الذى لا یستطیم فيه مئات من موظتی الحكومة الو طنبینا حصول ‏ 
على مرتبات قليلة متأخرة من العام الماضى و النی قبله » (۱). 

كان مقضيا أن ينبه «السيد الجديد » (الرأسمال الا جنی) الصر بیت و یفتح 
عیونهم على العسفو الاستخلال» خاصة وانه‌قد کو اھ بناره.ومسشغاف قاو جم 
بظلله وراح يلق عليهم كل يوم عيئاً جديدا . مس الاستغلال جميع مرافق 
الدولة »و جميع طبقات الامة.ومس با لقطر الصا !لاد یلا مر اءالا ررض المصربين» 
الذن اعلنوا کلتهم التالية الممثلة لموقفيم بعض القثيل ‏ عندما أريداعلان 
افلاس مصر والغاء قاتون المقابلة الذى | كتتبت فيه مصر ‏ قالوا ,إن 
هذه الخطوات جميعا ضارة عصالنا وحقوقنا وحن لانقبل ان ننفذها ر") » 
والذين تشطوا فى « مجلس النواب » يلحون فى مؤزارة الخديو ضد التدخل 
الاجنى » ويتماسكون فى وجه السيطرة الاجئبية . وليس من المستغرب ان 
كن اسوك الرلماق » من أعلى الاصوات .. ذلك بان مجلس النواب 
كان مكونا من العمد والشایخ واعیان البلاد » وقد اصیح جدیرا بان تست 
مجلس الاعیان (۲) ... وآزرت الصحافة الوطنية الجلس فى مواقفه الوطنية 
وشاطر آمراء الارض الفلاحون التوسطون . والاعيان الصضار 
الذين وفدوا على القاهرة » حتجون عل شدة الضرائب وقسوتبها » وهذا 
م‌اسل‌التیمز الاسكندرى یقول فى ۱۸۷۹ « لست مبالغا اذا قلت لف 
0 ١١)التايمر‏ فى ۲۵ ديسمير سنه ۱۸۷۸ 


(۲) ص ۱۱۰۱ می كتاب مصر الخدائة للورد كومس 
(۳) ص 35 ج ۲ عصی اساعیل لعيد الرحمن اأراقعى 


س 6 ۷ سس 


لقاهرةالان‌مثاث من المشايخ مث لكل و احد منبمقرية من‌القری جامواعمروضات 
يسألون فما تخفيف الضرائب وكلبم یمان انه لاکن يقاؤها على ماهی‌عليه, 
وجموعهم محتشدة أمام ابواپ النظارات حيث يعترضون النظار فى غدوم 
ورواحبم » ... واما فنة المثقفين والكتاب وإن كانت قليلة العدد فقد ا بدت 
نشاطها الواضح » ففاضت الجرائد تهاجم التدخل الاورویی وتؤيد المطالبة 
حكومة يرلمانية وتنا بع حركة مجلس النواب الاحتجاجية بالتأييد والاشادة » 
بل ويذهب بعضبا إلى مناقشةالأراء والمذاهب الاجماعية فى اورو با كالشعبية 
والشيوعية؛ بل وحمل بعضباعل, الحريةالكاملة لكلمواطن فا کرءو بعض الاقلام 
مشروعة ف مباجمة ظالمى الامة؛ وزاد فى اشتعال وعى الكتابو المثقفين نشاط 
جمال الدين الافغانى وروادهالذين راحوا ينشرونالاراءالمتحررة ؛ ويتفثون 
اسباب اهيار الشرق ويستنبضون الهم . 

سرت نفئات الاقلام اخلصة إلى الموظفين الناقين على حالة معيشتهم 
البائسة . . فزادت منسخطبم .. ول بكو نواحقاًمعرضينعن المصلحة العامة.. 
ولاکانوا فى غالبيتهم منصرفين إلىمصا حبم الشخصية فقط.ذلك بأن مصالحهم 
الشخصية ار تبطت بالمصلحة العامة فى أن كلا المصلحتين مبددتان بالخطر من 
السيطرة الأجنبيةعلى مر افق البلاد . فأصبحكلسعى هذه أو ثلك ١يفيدالاثنتين‏ 
معا . كان الكثيرون منهم کا قال«فان بملن» القاضى البو لندیدیکرهون الح 
الترى والح الاجنى على السواء ویریدون حكومة وطنية بكل معانى الکلمة 
وکانوا حبون مصر الحديثة ومصر التارخية و-بتمو نبمصير الشعب ویتألون 
لمصائبه التى لانهاية لها ولا آخر » ..سرت الروح الوطنية إلى فة التجار . 
تحفره الرغبة فى اکتساب السوق احلية بتخفيف قبضة الممولين الاجاتب 
علپا وحفزم الاتنعاش الوليد فى الحركة التجارية عبر مصر وقباء الى 
الاس‌ادة من الارباح » ويبلور من سخطبم » تنوع الضرائب . الى كانت 
تذهب إلى جیوب الدائنين والماليين الاجانب » ويغر.هم بالانسیاق معالتيار 
الرغبة فى التخلص من الخطر الائل فى افقبم . خطر انتصار افصاالاجنبية 
التجارية والمالية ... 


س ن س 


ولیس من ريب فى أن عوامل اخرى الزمت فئات التجار والموظفين » 
والملاك الكبار » أن بو يدوا التيار الوطنى » ولكن أصواتهملم تكن مسموعة 
بدرجة واحدة .. ودرجة اشات فىمواقفبم كانتمختلفة. ..فيياترىالصحافيين 
غير المأجورين ؛ لا يتقاعدون عن اراز رغبات الامة» والتمسك بالدستور 
والرلان > ويتطرف بعضبم ف نقدهالسلطات الحلية > تجدالوظفین‌خادمین 
حکومین‌او یکادون يكو تن كذلك . .. ونجد أنيجلسالثواب» «رأسالرع» 
ع الوطنية فى دورهاهذا ... ود فة التجار » تشترك فى -حدود 

... وبالاختصار نحد أن طبقات الجتمع المصرى متضامئة فى موقفبا من 

07 الاجنى يتوعمبا آمراء الأرض الذين اصبحجبازهم ‏ مجلس النواب- 

ی القؤة عن الات اسان ل الاجنى » يتتبع اطواره 

ويرسم الخطط لافساد نبضته » > .. ومسکر الخديو اساعیل › يؤيده » وروج 

له. .. وبتخذه درعاً لوقايته وكان حتا أن تنشط حياة امجلس » وأن تتخذقوته 

شكلا جديا ۽ میت یصیح د واجبا معبا على الخديو نفسه ‏ رتم آنه‌مليك 
البلاد ‏ أنحسب حسابالحزب الوطی » . 

المالية العليا تعمل وتجتبد . تضرب شبکتها حول « الخديوء الذى لم ینحز 
مائة فى المائة الى جانبا . وتوسع هذه الشبكة لتشمل الرءوس البارزة من 
أمراء الارض ... « وسعى الماليون لدى رجال السياسة ليحماوم على التخلص 
من الخديو حتى يطمتنوا على دیونہم » کا يقول الرافعى فى الجزء الثانى من 
و عصر |سماعيل » )١(‏ ويسعى بيت روتشليد (") المالى » لنفس الغرض .. 
الماليون يرون فى اسماعيل ماهو أكثر من «خديو » ... يرون فيه انه‌حور 


0 


)ص ۲۶۹۹ 

(۲) كان لال روتشیلد بد طولی ي تشکیل علاقة معر الخارجبة » فى فترة من 
فترامها وميدهذا إلى الديون المتكردة التى استغبا اسماعيل منه » والتي حملته 0 
دزرائیلي 4 مليون جنبه ليشتري اسهم مصر ي قنأدالسویس ۰ .. وکان نك آل رو آشیلد 
الصرف الذي اتجپت اليه انطار کرومر 6 عندما قورت الدول في مور لندن » أن 
تعقد مصر قرضا لتسوية فوائد الدین . (المؤلف) 


ست ۹ س 


مقاومة امراء الارض .. « كان اسماعیل عثل شيا | کش من تولى المح . 
كان اكير امراء الارض فى مصر » )١(‏ .... فعزله أذن »ضر بة حاسمة للح رك 
الوطنية الى يتزعمها أمراء الارض ... وتوطيد للتغلفل الا جتبى الذى اتخذ 
شكلاخطيراً فعليا انشاء المراقبة الثنائية موصندوق الدی‌و الوزارةالاورو بية 
اج .. والمسألة الآن هى هل تصمد « الحركة الوطنية ارجية »ای عر يا 
« برح امراء الارض» للعاصفة الغاشمة البابة من الخارج!؟.«لقد فشل اسماعيل 
فى تبين قيمة التغيرات الى وافق على إجراتما ... » کا يقول کروص .. لميتيين 
أن الخطوات التى سارها النفوذ الاجنى موافقته فى الحكومة المصريةء 
موجبة ضده بالدرجة الاولى ... وأنه وقد أدى لا لین الطاقة التهائية مر 
الخدمات أصبح وجوده الاجتاعی والاقتصادى : كأ كير آمراء الارض 
المحليين ؛ آصیح یموق الاستغلال الجشع الذى يشعله الماليرن الاجانب . 
أبعد اسماعيل عن العرش واعتذر الالیون أنه لو أن التجا حكان من 
نصيب اسماعيل فى الحصو ل على ثقة المجوعة الصغيرة من الموظفين الاورو بین 
ولو أنه تجح فى كسب خدماتهم إلى جانبة لماكان مستحيلا .« بللكان 
حتملا جدا » أنيظ لخديو مصر حت يوم عاته(۲)»...وکان عزله ايذانا بقرب 
الا حتدام بينالوطنيين وال جانب ... الوطنيين الذين تزاید تحهزم ضد الظل 
الاجنى ۰ والذي نأ خذمدارم يتسع ٠‏ وینتقل شورمقاومهم من جلس الاعیان 
إلى الجيش . . وتصطبغ حركتهم بصبخة اعم فتصبح مقاومة للسيطرة غير 
المصرية » أورويبة كانت أم تركية أم شركسية ء وتحتاك بأطراف الجتمع 
المصرى : بطبقة الملاك المتوسطين . والصغار » والتجار والموظفين والمال 
الزداعيين » وتلق تأيبدا من فتات الشعب الختلفة » من الفلاحين الذين 
اشقام دفع فوائد الدين الاجنى » ومن الجنود الدين أضجرتهم 
المعاملة السيئة على أيدى الاتراك والشراكسة والاجانب» ومن الموظفين 


(۱) ص ۵۲ من کتات مصر المديثة ‏ لکرروم . 
(۲ صه؟ ج ا س کتاب هدر ا لد شة لسكر وس 


سب ٩۸‏ ۷ سم 
الوطنیینالذین لاقوا الويل لتأخر س تباتهم و ضا لالمر بوط من بل وم نکشیر 
من ام اءالارض الذین«کانو| مخا فون استغلالالما لیینالاجا نب لمصادرالثروة 
فى مصرء(۱)والذین اضر ہم الاستغلالالاجنی الذی‌کانتآحدی نتائجهءهبوط 
اسعار الارض هیوطا قاحشا فاصیح الفدان الذىكان یباع قبلا ۸۰جنیبا 
يعرض فى سنة ۱۸۷۹ بشمانية جنیهات لاغير (").....لقيت الح ركة العسكرية 
أذن ‏ وهی آشد تطرفا وتعصا من حر كة الاعیان فى مجلس النواب - 
تاییدا أوسع وأشمل ۰ ۸ مخففف منه قيام وزارةسئولة بدل الحم الاوتوقراطى 
او قيام مجلس نواب أو صدور دستور الى آخر هذا التاع» الذى لم يكنله 
اثر واقعى فى حياة الشعب » والذى لم يكن فى جوهره الا « مجرد لعبة مالية 
عظيمة ترى إلى رفع قيمة السندات المصرية »ا قال سيرجورج كامبل فى 
مجلس العموم . 

تشتد المقاومة الوطنية فينبض الماليون قزعين على مکاسیپم الى وطدوها 
فى مصر » ويفتئون فى تحويل التبار .. تعرض الحكومة الفرنسية على عرانى 
مرتاً سنوياً قدره ستة الاف جنيه» ويعرض عليه آل روتشليد مبلغ 
ع الاف جثيه سنویا ليغادر مصر ءولكتهما فشلان ... فى حین أن العاصفة 
تتجمع رحبا لتهب عما قريب ... فبل تراهم یقفون متفرجين ؟؟ کلا بالطبع... 
وجدت السياسة الريطانية فرصة للعمل » لتقصى منافستها فرنسا وتدخل 
مصر فى دائرة الامبراطورية ... ومبد قتصل بریطانیا فى مصر -- وهو الذى 
عثل الصا الصناعية والتجارية والمالية البريطانية ‏ مپد للدورالنی 
لعبته بر يطانيا بأن أرق إلى وزير خارجیته يقول ١‏ ان یتاح لنا ارجاع 
سیادتنا الا اذا قضى على السيطرة العسكرية التى تثقل على کاهل مصر الان - 
واعتقد أن ثمة ازمة حادة ستوجد قبل أن تل المسألةالمصريةوأ نهمن الاجدى 


(۱) ص ٩‏ من الاستصار البریطای فى مصر لالینور اراز 
(۲) عدد اغسطسستة ۸۷۹ من مجلة العالميب 


اس ۸ ۲ — 

أن نسرع با بدلا من أن تحاول تعویقبا (1)» وإذا فا تییأت الظروف 
للسياسين الانجاين ومن ور انم الطبقةالسيدة الرأسمالية ليديروا الازمةالحادةالتى 
يح بآن تسبق‌حل المسألةالمضرية بالكيفية المرضية لهم »حت نفذوهاغير جنبين 
وما کادت الحركة العرابية تبزم حتى بدأ طورجديدفى تاريخ -مصر الحديثة » 
اتقلت فيه منعرلتهاالنسبيةإلى رحاب‌الاممراطورية البريطانية »و إلى رحبة 
الاستخلال الرأسعالى عامة .فتشکل اقتصادمصرمتفاعلا ومتمشيامعهذا الا تتقال 
وتشكل كيان امجتمع المصرى ذائه » قتمین جوهر طقاته . و تخیر وضعماء 
تبعا لنمو اجتمع المصرىء النات ‏ إلىدرجة كييرة ‏ من ال ركةالاقتصادية 
والسياسية العالمية المعاصرة , وتشكلت الاداة الحكومية فى مصر یت 
تستطیم أن تؤدى مايتطلبه الوضعالجديد » وبدأتالثقافةوالصحافةو آلادب» 
تطعم عقومات مغايرة لمقوماتها الاولى. .. 

وحرى بنا أن نوضح أن هدا الانتقال أصيل الترابط ما سيتبعه من 
آحداثق‌مصر وغيرها _ وخاصةفاتجلترا ‏ مشدود إلىالنظام الاقتصادى 
والسياسى فها باواصر عميقة لاتنفصم ... وأن هذا الانتقال وهذه الاحداث 
جزء من سلسلة التار مخ متصلة الحلقات.. تصدير القالض من ال مصتوعات بلاز مه 
الفائئض من الال - واستفلال لرافق مصر الرراعية واستتراف لمواردها 
ویکون الاستغلال مضطربا غير مبنى على سياسة مرسومة ؛ لتضارب شاط 
المستعلين الماليين ... شم يسير النشاط المالى الاجني » إلى جا نب انجلترا نقيجة 
أسبقية کیانبا الرأسمالل الذى أخذ منذاواخر الستينيات وخلال السبعینیات 
من القرن الاضی » يسير بسرعة إلى « الاحتکار » فالاستمار .. . و نقيجة 
انپزام فرنسا ف حروا الاوروبية » وتذبذب سياستها الخارجية , تذپذبا 
كبيراً ... و تنتهی الملحمة ‏ واساسها کا رأينا فى التطور الاقتصادى والسیاسی 
العالمى والانجليزى خاصة- إلى أن تصیح اجلتر| منفردة عصر .. 

)00 آورد هله البرقية روذ سيت مول ف کتاب 'دمار مصر في ص١3 ١‏ من‌الطيمة 
العر يبةيرجة السادى وبدران 


هكذا تكتفت العلاقة بين مصر وانجلترا من جبة » وبينها وفرتسامن 
جپة اخری » وكان تكيفما خاضعا لضج الرأسعالية » ونسبة سبقها فى بعض 
البلاد الاخرى وبسرعة حركتها من النافسة الحرة إلى الاحتكار 
والاستعار ... وتكيفت طبقا لتطور الكيان الاقتصادى والسیاسی المصرى 
وهكذاكانت الحوادث التارعخية تترى فى اتساق مع هذه المؤثرات الادیه 
جیعاً . . وتترى على نعق مک تحليله علبیا لا لبس فيه ولا غموض 
ولا مغالطة ولا اعذار ولا تحايلا زائفاً حكبذا النی أراده 
اللورد كرومر من كته المعروفة « لقد بذلت السياسة الريطانية 
جبدها فى أن تلق عن كاهلبا عبء مصرولکن الحوادث كان تأقوى من 
أن بقف تیارها غمل سیامی . كان مقدرا لمصر أن تکون»ن نصیب الا نجلیر 
وفضلا عن ذلك كانت من نصييهم دغم أن البعض کان يعارض ف‌ذهامهم لپا 
بل آنبم قاوموا مقاومة شديدة شريفة كلمامن شأنه أنيضطرم إلى الذهاب» 
وإن أمثال هذه الكلنتة لكر ۴ کتابات اللورد وهی جمیعا 
تكشف عن الطريقة الى حاول ما اللورد أن .ذهب عن الحقائق خاصية 
الحقيقة وأن بلبسبامن أ كاذببهمابعيهقاموسهالدباوماق من زيف ومغالطات... 
ولكن عذره أن الأمبراطورية مسألة بطون کا يقول صاحبه سيسلرودز .!! 


يها البائسونالعرايا ايها كنم 
یامن علیک أن تصمدوا للعاصفة الفاشمة. 
كيف تدفع‌عنسچ هاما نک الماریقمن کل 
غطاءو بط و تك الخاوية وجلا لیب المزقه‌الشوهاء 
امعال 00 5 
واأسفاء .. لقد فعلت القليل فيهذا اليدان 
الك لر 
الج من‌فرآغ وراحةودعة 9 
ومآوی وطمام وغرام ندی عطر 
اوما الذی تشرو نه بهذا الثمن الغالى. 
شلی 
لامي اط ورت من ال بطون" 
( سیسیل برد 4 
ألق اللورد کرومر فى لباقة مسئولية وقوع مصر فی حبالةالامی‌اطورية » 
على القدر . وکان همه أن موه الحقائق » ویتجلب السائل الدقيقة احرجة 
وكان مى من ناحية أخرى أن آثبت خلال تحليل ؛ الاصو ل الماديةالتوحر کت 
على أن حركة مصر إلى حبالة الامبراطورية »كانت جزءأ من حركة أعم 
وأوسع .. جعلت الامبراطوريةتزيد بين عأى ۱۸۷۱ و ۱۸۹۹ عقدار 
۰۰ ر .4م ر ۲ ميلا مربعاء ويزيد عدد س كاتها حوالل ۱۲۵ مليون 
نسمة ۱(۰۰۰) وكانت القوىالتىتحركاليلاد المتأخرةإلىحبالة الامبراطوريات 
كامئة فى تطور الرأسمالية الريطانية خاصة ‏ ف الرأسمالية الى أخذت تسیر 
من مر حلة التتافس؛وقد بلغ ت أو چا فى النسينيات والستينيات من القرنالماضى» 
إلى مرحلة الاحتكار والاستعار . أىمنمرحلة انتاج السلع بالدرجة الاو » 
إلى الرأسمالية المالية ...وكان مسيرها عل‌هذا الفط محتوماء بعدأنقضت المنافسة 
الحرة على الصناعة ذات التطاق الضيق 8 و حلت حل الصئاعة ذات النطاق 
(۱) کلمه للسير روبرت حيفن فى الممهد الملى للمستعمرات القاها في فبراير سنه ۱۸۹۹ 


الواسع » الصناعة ذات النطاق الأوسعء و بعدآن ر کرت. الا نتاج‌ورآسالال 
فى ايد قللة فأقل ... و بعد أن تداخل رآسالال الصناعی فى رأسالمال المصرق 

وف انتقال الرأسمالية من المنافسة الحرة إلى الاحتكار » قضاء على الأامل 
الوردى الشبى الذى ظل يساور نفوس الصناعيين الإنجاين فى أن تيقانجلترا 
أ بد الدهر البلد الصناعى الأول فى عالم زراعى أو صناعى بدائی يبدو فى نهضة 
الدول الصناعية الناشئة مثل ألمانيا وأمريكا وفيه أن , الاحتكار الذى متحت 
به اجلترا لقرن تقریبا قد تحطم إلىغير اصلاح». کا يقولالفليسوف والمفكر 
صادرة فى مالشستر.وهى المدنية التى اطلقت الصيحة الا وی النافسة الحرة .. 

شرت جريدة ايفنئج ستانداردفى أول نوفير سنة ۱۸۸۹ الاقتراالتالى 
الذى عرض عبل غرفة مانشستر التجارية م لما كنا قد انتظرنا بلا جدوى 
اربعين عاما أو بزید لتحذ والدول الاخرى حذو انجلترا فىالاخذ بمبدأحرية 
التجارة فان هذه الغرفة نظن أن الوقت قد حان لتراجع موقفنا هذا » ... وى 
كلية اخری « سان الوقت أن تتنكب الرأسمالية الريطانية للمنافسة الحرة»... 
ولماذا التنكب ونقض العبود ؟؟ أنسى ربانية الصناعة ماجبدت ابواتهع فى 
ترويئج من فضائل المنافسة الحرة ؟؟ وهل لم يعد فى جرا مهم اخلاقیات وأدب 
وشعر درون ما الناس ؟ لیس الامر شيئامن هذا « إنه كان من آحتوم على 
الانتاج الرأسمالى أن يستمر فى الريادة وبمعن فى الانتشار والا قى , وذلك 
یر عنصر الانتاج الرأسمالى الاصیل » هو حاجته إلى الانتشار الداتم 
وهذا الانتشار الدائم أصبح اليوم مستحيلا : أتبى الانتاج الرأسمالى إلى 
مأزق . . وکا مر عام »كليا اقتربت انجلترا من مواجبة هذا السوال . على 
انجلترا أن تحط أو يتحط الانتاج الرأسمالى فأيهما سيدك )١(‏ .» 
قدرنا عدد الال المتعطلين المتزايد ماستمرارء وجب علينا أن نتساءل هل من 
وسيلة لتحسينالامور »(۲) ولك نأيةالمنافذ تلك التى ستنبجها الرأسمالية .؟ 

(۱) فردريك إتجان . 
(؟) جيسن مودسی س وهو من الحا فظيب الما ص ین لبذه الفترء . 


س 


النافة الحرة , حلا لازمتها فى الاربعينيات . .ون 
المنامة الحرة أ كسبت إنحلترا احتکار الا تتاج ۹1 العالم . . وکان د احتكار 
امار ' الا عاجى عور التظام الاجتاعى آنثذ »> ( كان انحور بين الطبقتين 
متناقمى المصالح . الطبقة البورجوازية؛ والطبقة العالية . . . ولكنه تحطم 
انار التاصةاطر هَ .. فأخذالغطاء یکشف عن الهوة السحيقة بين الطبقتين .. 
ره ال وف فردريك إنحاز الى دقة الوقف وخطورته فكتبسنة ۱۸۸7 
يقول ١‏ ماترام ر الرأسماليين ) فاعلین بالعاطلين . . فى الوقت الذى یتضاعب 
يه عدد العاطلين عأما بعد عام . لاأجد من جیینی على سؤالى هذا » . . حقا 
إن الرربطانیین مابزالون علکون كبر اسطول تجاری . . ولكن ماذا عن 
السنع ای میا هذه السفن . ؟ . . إن قيمة الصادرات الب بطانية | تزد قبل 
و فا السادرات الاميركة أو الفرنسية أو الآلمانية کا كانت 
تزيد قبلا (7) والدليل القاطع عل هذا ۰ ماتطالعمم يهالاحصائيات من أن قيمة 
الصادرات ال طانية كانت فی سنة ومو دوم ملیونا فأصبحت فى 
سة ۲۷۷-۱۸٩۲‏ مليونا أى بزيادة أحد عشر ملیونا لاغير يها كانت 
قيمة الصادرات الأميركية فى سنة ۱۸۸4 وم و ملیونا --فقفزت ۲۱۱۵ 
ملیو نا سنه ۱۸۹۲ أىزيادة . ۳ملیو تا . .۰ تغيرت لفةالصادرات ول تكن هی 
وحدها الى تغير مبزانها .ولکن!حساسآصصامبا تغير بالتبعية: وقف السناتور 
یفردج مخطب فى بوسطن سنقمم۱۸۹ فقال « إنالمصانع الام ركيةتخرج أكثر 
ما يستطيع الشعب الاميرى أن يستعمله » والارض الاميركية تنتج أ کثر ما 
يستطيع أل يستهلث ... لقد كتب الفدرسياستنا . بج بأ نتكون - وستکون - 
تحارة العالم بين أندينا . . وسنتسلط علبا کا علمتنا أمنا انجلترا سىء 
مراکز تجارية فى الم كله ٠‏ كنقط لتوزيع الانتاج الامیری, سنغطى صفحة 
الحيط بأسطولنا التجارى ‏ سنبنى أسطولاحربيا يتمثىمع عظمتناء و حول 


أبا قد “وجدت ١‏ 


(۱) فردریث اجار 
(۲) ص ۳۱ س تريح الشس البر بطاني افني ( طبمة بلسکان ) 


عراكر تجارتنا , ستنمو مستعمرات عظيمة تحكم نفسها بنفسها وترفح علبنا 
وتتجر معنا ». 

تغير ممزان السلع ‏ وتغيرت لحجة آربایا . . فأصبح محتوما أن يفكر 
الصناعيون والما ليون والسياسيون البريطانيون فى حل .. .أنهم يشكون من أن 
ثمة فائض فى رآسالال و الانتاج وشيك التعطل ... ومن ورام « المثافقون 
من حلة الاقلام » بروجون أن المال الفائض, لامكان له فى حاجات السوق 
امحلية الا تجليزية فى وقت كانت فيه اناهير تشق بالبطالة » وسوء التغذية 
وانحطات المستوى الصحى . . أى فى وقت كان مكنا أ ن ستلفد هذه العاطب 
الاجتاعبة كل « الال الفائض » وأن يستوعب انعاش الطبقات الشعبية 
ودفع مستواها - الفائض من المصنوع والمكنوز ولكن « لو أن الرأسمالية 
فعلت ذلك » إذن لفقدت جوهرها فانه مادامت الرأسمالية باقة على حالما 
فان الفا ئض لا يستخل فى رفع مستوى | ماهير لان معنى هذا نقص فیرش الماليين .. 
ولكن الفائضيصدر الى الخارجالى..البلاد المتأخرة حيث الرع يكون مرتفعا 
لندرة رأسالمال فما حيث سعر الارض يكون منخفضا نسبيا والاجورضئياة 
والمواد الآاولية رخيصة » 

إذن ما هو الحل .؟ 

ليس بالطبع الانفاق على الطبقات الكادحة المنكودة لان هذا الانفاق 
لا ینتج رعا و لس ف المنافسة الحرة » لآن هذا عصر ذهى تقلس وليس 
فى امکان البشر ولو کانوا رأمعالييناعادة العصور الى عضی - إذن أبن 0 

, فى الاستهار فقط . . . فيه ال الوحيد لازمتنا الاجماعية ذلك أن 
البطالة والسلام لا يلتئئان وليس ف المملكة المتحدة فرصة للقضاء على البطالة 
وإتى لاراها فى تنميةأسو اقناالقد عقو الاستبلاء علآسواق آخری جديدة »(۱) . 

وهذا سیسل رودز الاستعارى العروف بقول« لک ننقذا لار بعین‌سلیو نا 
وم سكان هذه الجزيرة من حرب أهلية دامية بجحب علينا نحن أصعاب سياسة 


)١(‏ يوسف تتاميرليب وهو من أكبر دعاة الاستسار الامبربای 


س س 


الاستمار أن بعد أرضا للفائض من الشعب و النتجات . أن الامبراطودية کا 
قلت مسألة بطون ع وواضم انها مسالة بطون لامثال يوسف تشامبرلين 
وسيسل رودز , وأنها انقاذ لهم من حرب داخلية دامية » لانه مح نمو 
البور جوازة »و بلوغانتعاشها لاقتصادی مثلا فى حركة ٠او‏ إعوونه!ا ۰ الذدوة 
ولدت الخركة الهالية فى اتجلئرا متمثلة chartısm — JI‏ ومکذا كانت اتجلترا 
البلد الاول الذى يعطى العالم حرية التجارة أى اليلد الاول الذى يعطى العالم 
البورجوازية الصناعية التطورة ۰ وکان أول بلد يولدفيه نقيضها الحركة العالية 
وكا تقدمت ال رأسمالية خطوة ء الى الاحتكار كا بعدت عن القوة الى تصل 
س طبقتی المجتمع الايجليزى ‏ وهى قوة احتكار اتجلترا الانتاجی - وكا 
تكشفت الموة د حت ىأصبحه الطبقتان »ک" يقول دزرئيل شعبین لايوجد بينهما 
أى تدخ لأ وأبةحبة بجبلكلعادات وآراء ومشاعرالاخرء کانهما يعيشان بعيدان 
فى جبتين سحيقتين أ وكانها سكان كواكب عقتافة لكل واحد منبا عاداتهامختلفة 
وتحكمبم قوانين عنتلفة ‏ . . .مولاءم الاغنياء والفقراء والاولون ععتون 
ی الاثراء لهم أخلاقياتهم الغالية ولم أدهم الغالب... وأما الاخرون 
هغرقون ف البؤس . . . مجدية عقوم » ظامئة نفوسمم الى الثقافة التى اعطوا 
أقل قدر منبا -الاولون لاتهمب الظروف الفقيرة اليا ئسةالتى يعيش فهاالاخرون 
إنهم غرباء عنہم ‏ سکان كوكب آخر غير كوكهم ‏ وکل الذى يعنييمأن 
ينتج لم سكان الك وكب الآخر مكاسب متوائبة .. . 

كتب فردر یك ا یاز يقول« ذهب تذات مر ةا ل منفستر مع أحدالبو جورازيين 
وتحدئت اليه عن المبات الرديثة غير الصحية والظروف الفزعة التىحيا فباالهال 
وأینتله أن لم أر دا أسوأ من هذه المديئة ‏ استمع الى الرجل فى هدوء 
حتى فرعت‌من حديثى ثم قال وکنا قدملغنا نقطة نفترق عندها ۰ ودم 
هذا . . فالمدينة تنتج كية عظيمة من المال . صباح الخير پاسیدی » . 

لم يعدسكان الكو كب الاسود ‏ نحل رعاءة ه سكان الاراج العاجية » وم 
یکو نو نحل رعايتهم؟؟ ف يعودوايستمعونف اشفاق الىمثلكليةسي ره كاميل بانرمان 


ست fg‏ سب 


سنه ۱۹۰۳ من أنه يوجد حوالى 0 من السکان مصابون بقلةالتخذية › 
ویعیشون فى قبضة الفقر الادی » وکلة ويلكاز رف ٠‏ ویلکتن ) ۰ من 
أن وه من کل مم من عمالنا اليدويين البالغين يعيشون بأقل من الحد الادتی 
للاجور وثلائة فقط من كل ۸ يعيشون فوق خط الحياة فى الاجور » 

١‏ يعودوا يبتمون لسكانالكوكب الآخرو يعد همهم الااعتصار الارباح 
ولكن سكان الاکواخ ت تتمتمعيوءهم فاذاالعاصفة تكاد تهب . . واارخ صرصر 
قاسية.والتذمروالضجر بالغان كل شغاف وجيمس موريسون العامل الواعى 
الواقعى برسلبا كلبة فيلسوفة مناضلة « إن ازمتنا قريبة جدا. آنها فى أعقابنا.. 
سيمس الصراع کل كائن والويل لمن تخل عن مکانه» فبلهى حقا عاصفة أمأنما 
بجحردأزمةتجوزها الرأسمالية لابد ستجد ماخر جا مہا جيب سيسلرودز فى 

كلامه النی القاه ذات مرة ال صاحبه د . و .سید : 

و كنت بالامسفى يست اند فى لندن و حضرت اجتاعا للعاطلين و استمعت 
الى الخطب الجنيفه الى لم تكن تخرج عن کلبة واحدة : الخيز . الخين . ان . 
ولقد فکرت طويلا اثناء عودی الى منزلى وأصبحت مقتلعا بشكل لم يسبق 
له مثيل بقيمة الامبراطورية.ان فكرى المفضلة فى حل مشاکلنا الاجتاعية هی 
اننا تک ننقذالار بعين ملیونا وهمسكانالمملكةالمتحدةمنحرب دموبة أهلية ‏ 
بحب علینا نحن السياسيين الاستماريين أن نجد أرضا تلق الرائد من السكان 
ونبییء الجديد من الاسواق لا تلنجه مصانعنا ومناجمنا . 

ان الامبراطوريةم قلت دا“ مامسألة بطون, اذا ترد الحرب الاهلية 
كن داعية استمار » . 


2 سيدي لایزال ي مصر خير ولا يزال فيا 
قوم ير یدون‌آل بجنوانعا رم یزرعو| أو لشك رجو 
أن بحبط الله اعا لهم وآن ببيبيء لبذا البلد 
الطب السكر م ولاهله الاوداء السالی العا مات 
آیاما خيرا من آیامه السالفة وسمادة آ بي امدا 
وأقوي دحامة » a‏ 


طرق الما صم ی مصر 
لورو روشنمرین لكرج 


عرفت مصر الرأسمالية الریطاًنية فى ادوارها الختلفة » عرفتها منذ أن كان 
« تصدير السلع» طابعپا المتميز » وأيام لازم تصدير السلم تصدير الفاائض من 
رأسالمال . وعرفتها أبان المنافسة الحرة ثم خبرتها وهى تجوز مرحلة « التجارة 
حرة التنافس » إلى الاحتكار فالاستعار . ولقد تکیفت الصلة بين البلدين 
تبعا لطبيعة کل دور من أدوار تطور النظام الاقتصادى والخطة السياسية 
فهما ؛ ... ولذالم يكن من باب السخرية ماقاله لورد بالمرستون من أن بريطانيا 
لا تریدمصر لنفسها , لآ نكلامههذاء! نعكاس لخالة اتجلترا الاقتصاد و السياسية 
آنئذ من حيث اخلادها إلى « المنافسة الحرة » الى بريدوتما فى كل ركن من 
أركان الارض » وف كل ناحية من نواحى الحياة . والتى من طبيعتها أنتلغى 
الحدود وتعادى الاستهار وترغب عن الستعمرات فتصفبا بأنها الحجرالتقيل 
حول رقاب أرباب الصناعة الانجليزية المتفوقة المزدهرة الطاعة إلى أسواق 
العام طرا ... ثم إذا تعدم القرن واخذ التفاؤل الدافق فى مستقبلالتجارةحرة 
التنافى » تخبو شیئا فشیتا تجد أن موقف الساسة المریطا نيينقد استجاب التغير 
العامل فى طبيعة النظام الاقتصادی -- نجحدهم يتحرزون , فيقولون , لانريد 
مصر لا نفسنا ؛ ولکن‌من‌آجل مصالنافقط لانریدهای يد أيقدولة اخری و 


تب ۳۱۶ یب 


هكذا يزيد اهتمأمپم عصير مصر .. فاذا ماوضح انكماش «المنافسة الحرة » 
أو قل إذا ماوضحت الاخطار الحيطة بأنجلتر امن كل جانب » ووضحت معالم 
مرحلة انتقال الرأسمالية البريطانية من النافسة الحرة إلى الاحتكار » وضح 
موقف الساسة البريطانيينازاء مصر فيكون « شراء اسهم القناة» خطوة تلق 
تأييدا وتمجيدا وتكون فى حساب الماليين والسياسيين أ كث من بج ردصفقة 
تجارية . كانت عملا سياسيا . وتجرى عجلة الوادت الحلية فى مصر بعد هذا 
إلى حيث یقضی على « مدار » الحركة الوطنية -- وهی العسكرية العرابية 
ويرسل « لورد دوفرين » ليرى ماعساها تکون سياسة الانجلير فى مصر .. أو 
قل ماعساها تكون الخطة الى تحری علبا مصر فى ظل الاحتلال . شكون 
اقتراحانها نعكاسا لوضعيةمصر فو سط علاقاتها الجديدة باتجلترا. والح قأناللورد 
دوفرين قد تنبهإلىأشياء كثيرةدقيقة خاو لأن يتلافاها » منأقل ثغرة إلا کر 
فج. وأنير بط بين التغير فى الاساس الاقتصادى للمجتمع المصرىءو بین‌التفیرفی 
طبقاته ذاتها ء والتغير فى آلة الحكومة ء والحيأة التشريعية » وكأنى به قد 
راد أن يخلق جبازا دقیقا كما . يشمل مصر »جتمعبا وحكومتها » بأقتصادها 
وسياستهاءو لقدأرسل«اللورددوفرين»سفير .ريطا ئيافىالأستانة إلى مص رحجة أنه 
سيعيد تنظيمبا بعد أن ثم القضاء على الثورة کا جاء على لسان وزير الخارجية 
الريطا نية غير أن تنفيذهذا عملیا كان « تنظیم امايةالمقنعة على مصر » كايقول 
عبد الرحن الرافعى بك . إذ أنه لما جاء مصر سنة ۱۸۸۳ نصح بأن لاتحكم 
انجلترا مصر مباشرة , أن تحكببا خلال « نطاق وطنىمن المصربين»و بأن یسرح 
الجيس المصرى الموجود آنئذد حجة أن فيه الكثيرين من اشتركوا فى ثورة 
عرایی . ولان مصر مد الله تحدها الصحراء من ثلاث جهات ولان وظیفة 
اليش بحب أن تكون الحافظة على الامن لاغيرءعلى أن يعبد بأدارته إلى 
ضايط انجليزى كير يعاونه آخرون وأن يوضع البوليس تحت أمرة حكمدار 
انجليزى وضباط بریطانبین . وأن يكون النائب العام للحاك الآهلية من 


ند رن ایب 


الا جانب .وأن يكون مفتشو الرى من الاتحلبر . وأن ينشأ مجلس شورى 
القوانين ‏ بدلا من البرلمان الواسع احقوق والضمانات لان الشعب 
المصر ی‌عنده لم يتبيأ بعد لمثل هذه الخطوة . ونصح بأنلايتعرض الاحتلال 
بأى سوء, للاعیان:, رغم أنهم نشطوا فى مقاومة السيطرة الاجنية والسیب 
الذى أورده اللورد هو أنه« معكوننفوذ الاعيان الذين أصلبم من الاتراك 
لايزال آ کر ما برغب فيه كل فيلسوف فإنه عکننا أن نقبل ذلك النفوذلانه 
نقيجة ماضى القطر وهم جديرون بالنظر والرعاية وعلى هذا فلا يكون من 
العدل استمال القوة فى إزالة امتيازات الاعیان »و نصح دوفرين كذلك بأن 
حرم بيع الا طیان والعقار الجبرى إستيفاء للديون ‏ وهذا رأى له ميته 
الكبرى لانصالة برغبة « اللورد » والسياسة الإنجليزية من بعده فى احافظة 
على طبقة الملا كالصغار و تتمیةهنه الطبقة الاسبابسنفصابافى الکلام‌ع نکروس: 
و اقتر ح‌انشاء بنك سلیف زراعى ليسبل على الملاح الصغير استثمار أرضه 
عساعدة الحكومة . 

وهکذا تری معی أن ام الاسس التى هدف الها دوفرین فى تقربره‌هی : 

أولا ‏ اخراج الحکومة من الایدی الوطنية إلى الایدی الاجئبية . 

ثانيا ‏ القضاء على كل ماعکن أن یقوی الرو ح القومية » باقامة مجلس 
نیای صوری بدل المجلس الذى طالبت به الامسه قبل الاحتلال ‏ وأضا 
بتعطيل الجيش واخضاعه للضباط الاجانب . 

ثافا ‏ المحافظة على امتیازات الطبقات العليا فى مصر . 

رابعا ‏ بدء سياسة زراعية براد مها خلق طبقة من صغار اللالك 
يتمشى إيجاد الاحتلال لحا معسياستهالاستغلالية امحتاجةإلمضحايا كثيرين 
وأما الطريقه العملية لتحقيق هذه الاسس فقد شرحها اللورد حيث قال : 

« لو كان شأنى فى مأموريتى أن أجعل مصر فى مقام ولاية هندية تابعة 
لنا لمثلتبا بصورة غير التى مثلتها مها فان يد الو كيل المستقرالثا بتهالقو ية كانت 
تجمل کل شىء طو ع أرادته ما أمكن من السرعة ولكنا فى مس سنوات 


تج ۳۹ مه 

تزيد روة البلاد وخيرها الادی عقدار عظم بتوسیع نطاق‌الاراضی‌الی 
ترر ع وزيادة الایرادات وإيطال شىء من العو نة وترتیب القضاء و لکن لو 
أننا فعلنا ذلك لرأى المصريون آنفسپم أذ ذاك خاسرین إذ أن مها فاحش 
وهو ضياع استقلاههم الوطنى . » 

وفى هذا القول مفتاح سياسة كرومر أو من كان يمكن أن يختار لبمة 
بزيادة الإيرادات و توسيع الاراضی المزروعة والقضاء جز باعل السخرة کت 
وفيه ترتيب الإدارة الحكومية » وترتيب القضاء بشكل یتمتی تماما مع 
سياسة إثراء الارض . والحكومة البريطانية إذ تعجم رجالها لتختار أليقهم 
۱ لهمة تنظيم مصر فى نطاق العلاقات اجدیدة لم تجد خيرا من كروص وهو 

المالى السیاسی الذى رضی عنه الرأسماليون وحملة الاسم .وهو واحدمن کار 

دای مصر . واحد المبعوثين من قبل حملة الاسپم إلىمص رأ واخرعبد إسماعيل 
التحقیق فى حالة البلاد الالية , أو قل لاستكشاف جذور الالة الحكومية 
المصرية أملا فى اقتلاع هذه الجذور وغرس جذور اخرى تؤق را أشبى 
وأغرر . كان کرومر حير من يصلح للمبمة الثقيلةذلك بأنه قد « رأتالحكومة 
الانجليزية أن تعبد فى تنفيذ قرار اللورد دوفرين إلى قنصل عام يكون له من 
السيطرة والنفوذ مايجعله فى مقام نائب الماك أو الحاء العام فى المستعمرات 
فأختارت سير وليام بارج ( كروص ) ».(') 

(۱) هکدا قال الرائعى 


سنا ليج س 
« كأن الدهر قد سلط الما ليك على المصر بن 
ينهيون أموالهم ويسلبون أقواتهم ثم سلطكالله 
عليهم لسلب ما جموه ثم سلط علي آعقا سک 
وساموا جام دلت للاحا ب » 
" - عیی بن هشام - للمو یلحی 
« قد بغي عن الأذهان آنا فى تار بيع مصر 
الطويل لا تجد الطبيعة مع قليل من عمل 
الانسان قد وجدت مرصة لاظبار قدرة البلاد 
على الاناج إلا ي ربع القرن الأخير . » 
صكر ومس 
« إن مصالح حملة الأسبم » ومصالح الشمب 
المصرى متا حية منسحمة » 
حكر وس 


المعااليب الزرها ,سب الأصلات 


تحسن وأنأنبه إلىأن اللورد کرومر تفضلقاعتير نفسه صديق الفلا حين » 
وان ۷ آحرم الماليين الاخرین من صداقة الجلاليب الزرقاء ما دام استغلال 

الاصدقاء للاصدقاء هو أساس الودة ععناها الکروممری 

قال تروص ان مهمة الرجل الانجابزی ف مصر إتما هى انقاذ اجتمع 
المصرىءثم عدد أنواع المعاطب وصنوف الفوضى الى عکن أن خلص‌الر جل 
الانجليزى الشعب المصرى منبا .. فى رآه « أن مبمة الانجليزى المتمدين هی 
آن بد بد الصداقة والتشجيع إلى الصری المتأخرء وان برفعه ماديا ومعنوبا 

فل الحو اليائسة الب اتزلق إليبا وژن‌الا نجليزى لینظر لیا تنصارات بی‌و طنه 
الإدراية فى جب وزهو . ينظر إلى اند وحدث نفسه بكل ماف طاقة اجنس 
ا مستعمرمن قوةي أستطيع أن أفعل هذا » فقد قت به قبل الان ‏ لقدأغدقت 
نما لا تحصى على أهالى البنغال ومدراس وم أولاد عم الفلاحين المصريين . 


عند وت 


سيتال الفلاحون المصريون ماء لمزروعاتهم > وعدلا فى محا کم » واستتبا با 
ف ادارتہم ۰ 

ان الز جل الانجليزى ۸ يأت مصر کغاز . اوعدو . . لا . وليأتها وهو 
راغب نی الحىء . لقد «قاوم » القدر فل يستطع » ولم علك من نفسه الااآن 
ينساق معه !! 

يقول كروص فى ص ۱۲۳ الجرء الثانى من كتابه ‏ مصر الحدیثه » . 

, لقد أتى لابوصفه غازبا » ولکن جاء فى سو ح مثقذ للجتمع . .وان 
جرد ادعاء هذه الرسالة . سواء أكان من فرد او أمة ؛ ليثير الشك‌الی حد ما. 
ذلك بأن العام اعتاد ان يظن أنه لا حتمل أن رعی و اللقذ » مصالحه وان 
يعمل على تحرير اجتمع وقد دلت التجربة على ان هذا الشك > كان غالبا 
سلیم الاما ولک ماك کت فى مقدور الانجلیزی‌آن پرر الدور الذی 
الق على کاهله . لقد لقبجيؤه ترحیبا من سکان مصر الشرعیین ومن #موعة 
الشعب المصرى.وقد نظرت غالبية الاورو بيين لاعماله شیر کره ان لم كن 
عواففة إيجابية ». 

هذه الرسالة تمثل إلى حدما الطريق التى سلكها , كرومر ».. وهی طريق 
الاصلاح و | نقاذاجتمع لابا الطريق الى توصل الىأهداف ار ج ق مصر وهی 
ا لمشاسةتماما لاهداف خطةف روهلنج و جو شن السا بقين.طر يقته د أن يقد لر سمال 
الاجنىفوائد متز أ بدة تعتصر من المنتج الفلاح بو اسطالطبقةالعلیاوآن * بز ید قدرة 
مصر الا تتاجية حى يتسنى الحصول على 1 كر قدرمكنمنالفائدة من اعتصار 
الفلاحين » (۱) . 

لقد تزايد الضغط على الفلاحين «فى ظل دیجم بارج اخوان » وتزاید 
الضغط على الحكومة « وتراید بالمثل عب الفئة العلیانی المجتمع المصرى الزاهدة 
فى التعاون مع الاحتلال » . . . وهذهالخطة الاصلاحية من جانب › والضفظ 


)٩(‏ ص ٤‏ و كتاء.. الاستمار الب يطانى فى مصر 


من جان بآخر ليمثلان فراجدیدا بدأ بعام د۱۸۸۰ وهی رال خلة الا قتصادیة 
والاجم‌اعية الجديدة . المرحلة التى صدر فما قانون التصفية » والتی‌انتبت فبا 
فترة الاستدانة من الخارج على نظاق واسع بالتغيير الذى آدخل عل الحكومة 
والی‌صدرفها قانون يعطى ملكة ا . والی استمرهمالحكومة 
فى العشر السنوات الاولى منها أن تتجنب [فلاسا جديدا وقد ميت‌هذهالفترة 
( با لسباق ضد الافلاس ) » (') . 

تذذبت سياسة الاحتلال فى مصر ؛ تذذیا يعكس طبيعة وضعية الحتلين 
فى مصر : فهم لم يستقر بهم القام نهائيا . . حقا انهم تغليوا على العسكرية » 
وهی العصب الظاهر فى المقاومةٌ الوطلية » وحقا أنهم أخضعوا الفثة العليا 
من المجتمع المصرى . . .« ولمم فى مصر حراب تسند طريقتهم الجديدة فى 
الاصلاح » کا يقول كزومر فى مذكرايه . 

ولكن التتافس مستعر بين انجلترا وفرنسا وغيرهمامن الدول . التنافس 
الذى يمثل عموما مرحلة الانتقال‌من, التجارةالحرةایالاحتکار فالامبيريالية 
د حيث يأخذ تقس الارض بين الدول الصناعيةالراسمالية يتم » وحیت تخرج 
الشركات وامبات التجارية عن حدود د الوطن » الاصغر إلى حدود العالم كله 
وحيث مزج فپارآسالال الصناعى ب رأسالمالالمالى. ..» 

التنافس مستعر ولذا فكرومر لا يستطيع ضم مصر . ولکنه يستطيع 
أن حدث من الخير ما كان صدثه لو أنه مها بالفعل . وهو لایتدخل فىحرية 
عمل الحكومة الخديوية ولکنه عمليا يضغط عل الخديو والوزراء المصريين ؛ 
لينسجموا مع آرائه . وهو نظر با مثلواحدة منقوى كثيرة نستعمل حقوقبا 
اا کدی الاقم يسيع را عن لكل أى قوة أخرى .. 
وإنه لا يتملص من وعوده « لارجل الفرنسى » ولکنه يستطيع أن یلفبا فى 
« منشفة» لينشرها فى مناسبة أ كر_ملاءمة.وفى کلبةآخری إ نه يعمل بكل [حساسه 
ANE >‏ مصس الاقتصادي ١ه‏ . . كراوتشلي 


العمل » ساخرا من « النظریات » ومن وجود أية خطة مرسومة مقامة على 
تفكير منطق » ساخرا من‌التا كتيك الد بلوماتی ‏ مفتخراً بأن هذه الخصائص 
هی المميزة لجنسه )١(‏ 

إن المصلم الانجلیزی وهو مبعوث العتاية الاية المثالى عند كرومر 
سيجد بالإضافة إلى شعب وطى آرهقته السنين‌العجاف الماضية » وشرد 
الكثيرين من أبتانه الظم الاسود الذى حاق مهم وخاصة أيام اسماعيل وعلى 
بدالممولينوالمرا بين | لا جانب.س‌جد ف القام ال ول آن ال ۱۳ ١الفأودوقى‏ 
الموجودينق مصر »« عثلون الجا نب الا کرمن‌التروقو الذکا موالقرد»و الائرة 
المسيطرة فى القطر . وأ كثر من هذا فان رأى هوّلاء المائة وثلاثة عشر الفا 
امختارین » سواء أكان رأياً عادلا أو غير عادل » له القوة الى تفرض تنفيذه » 
كأن هؤلاء , ملح الأرض المصرية »و «راهمة مصرءء من ورائهم الساسة 
الاجانب » ورعا من ودامم جنود وحارة کل بلد ف أورونا.فحالة هو لای 
على الرجل الانجليزى أن بعال المشكلة بدقة تمده مها تجر بتدفى اطند ». 

و لقد كان أول شرط لبقاء الانجادز فى مصر هو أن ترضى الدول عن 
مق لا ثلاث رارضا عقر رودو اح یه كيان هس 
عل الاحتلال أن تخدر أعصاب هؤلاء , الصفوة المنتازة - ملح فصر 
وراهمتها . .. ورس الرح تسنده الساسة والعسكر الآاوروبية..عليه أن يمسوم 

مس الحرير . . مسا هیا رققا لا يدميهم . .. إنهم فضلا عن أن فى امکانهم أن 
يقيموا العراقیل فى وجه الاحتلال » ذوومصاخ مرتبطة متداخلة مع مصالح 
الا نجلیز » أو قل انبم بعض هذا التاع الذىيريد آن‌یسخره الاحتلال ليد 
اعتصارء لصر » ومن ثم ل تكن أمثال هده الغضبةالمضرية التىأعلنها کرومر 
فى تقريره سئة ١5.‏ من أنه يرفض أن يكون له « يد فى ترویج مطالب 
۱ لو قبلت لكان قبوضا ظلبا فاضا لا جانب الذين طم مصال عظيمة جداً 
فى مصر ». 


)٩(‏ ص ه ۲ ۱ الجںء الثاتيس کتاب مصر الحدثة لص وس 


نقول إنأمثالهذه القضبة الکرومرية المضرية لم تكن من داب الغضب 
جرد اشتباء الغضب ولکنبا كانت دفاعا عن ‌المصال الانجليزية ذاتها . هذه 
الصاخ التى آفصح عنبا كرومر فى تقريره لسئةه ٠۹۰‏ حيشقال « نی لا أشير 
على حكومة جلالةالملك بطلب تعيين نواب عن الصا البريطانية إذ آن‌تلك 
حماية خصوصية فى مجلس م ركب كله من الاورو بيين » ونحن لا نسل بكل ما 
قاله اللورد . فدأ به أن « يلغم » مقولاته ولکنا نسل جزثياً بأن الصال 
البريطائية الا جنيية المالية أخذت تتشابك وتتداخل محيث تکون الماية 
لبعضبا أحيا نا ما كلا .. ولكن للمصال الريطانية الاستغلالية نوا حأخرى . 
ولذا فبم المعتمد البريطاتى » ليس منصرفا كله إلى إرسال « الغضبات الضرنة 
دفاعا عن الصا الاجنبية فى مصر . إن همه الأساسى أن حول هذه الصا 
إلى الدائرة الى تتسلط عليما انجلترا ٠٠١‏ .ر٠‏ ... هم المعتمد البريطاتى أن 
بجر مصر إلى معزل حيق .. بعیدا عن الدائرة الدولية لان«الدو لية » بالرغم 
منمظهرها الخارجی‌الطیب.الذی بفرض المساواة بينالدو ل العظمىءو المعاملة 
المتساوية لرعانا الدول المحكومة » تعنى غالبا مر حيث الوجهة العملية » 
« الانانية السياسية » و « صرف النظر عن حقوق الشعب القبور: » و تعی 
أيضاً انبيارا فى سلطة « الدولة الأوروبية الثى يتوقف عل‌الابقاء عل نفوذها 
الكبير ؛ تقدم المد نية الصحيحة فىمصر . وهذه الدولة الاورو يية هی‌بریطانیا 
العظمى» (۱) ... هكذا يقول اللورد كروص . 

ولذا فالعتمد والاحتلال ضد الامتیازاتالاجنبية » لانبا أحد الاسس 
القوية الى ترتكز عليبا « الدولية » (۳) م لقد كانت السياسة الریطا نية 
تبني داكا الغاء الامتيازات الا جنبية فى مصر لا لاجل مصر أولا ولكن 

(۱) ص ٤٤۲‏ الجرء الثاني من كتاب مصر الدشة لسکروص . 

(۲) « دولية » فى مقايل كلة ائتر ناشيو نام » ي معتاها الضیق‌جدا » وهو 
الخرو ج من دائرة دولةواحدة الي‌نطاق دولي عام(الولف) 


ست مک متس 


لنطلق ید الاستمار بشکل آقوی من ذی قبل )١١‏ -- يقول کروم فى تقريره 
لسثة ۱۹۰۵ « إن نظام‌الامتیاز ات الا جنيية المعمول به الان لا يلاثم أحوال 
مصر اليوم لسبب لا أتردد فى تبیانه وهو أن م رکز مصر فرید دين مرا کر 
البلدان الشرقية فقد اقتبست شيا منالقدن الاوروی والطرق الی‌تجری‌علیبا 
حکومتبا معظمبا طرق آورو بية » بجحب الغاء الامتیازاتا لا جنبية إذن أو قل 
بحب ترکز السلطة کلبا فى ید الاستعار البريطاتى؛ ولکن كيف والسبیل إلى 
هذا وة معقدة ٩‏ ۱ 

بری‌اللورد (۲) أنتتنازل : الدوللريطا نيا العظمى عما لمن من الوظا ف 
التقربية ... و لابد هذا التنازل طیعا من شروط ... إن ذاك التنازل لابد 
من أن تکون احدی تتائة إبحاد أداة حكومية يشترك فيا الاورو ببون.» 
ولیس « مستغربا » ولا مدعاة للضحك أن یقول اللورد هذا الکلام العجيب 
لانه ری الفرق بين الممرى الصادر من قلب مصر .. المريوط إلى آدعبا 
وسمائها .. المى بوجدانها الوطنى . ومصائها وآماها .. لافرق بینه وبين 
«الاجنی » الوافد لپا ما ودما وفکرا من آوروبا أو من أقاصى الادض 
والذى قال عنه مند لحظة إنه « ملم‌هه الارضءو «راعماءمصر.. يقول اللورد 
وإنالاجانب القاطنين فى مصر لاجوز من ناب العقل والحق أن یعتبروا 
أجانب العی النی يطلق على الفرنسى القاطن فى اتجلترا أو الإنجليزى 
القاطن فى فرنسا فالسياسة القديمة والعدل یقتضیان‌:آن يعدهؤ لاء مصريين »(۳) 
أدأيتأذن فلسفة«اللورد» !! الرجلالفرنسى ف‌مصر ليس غريبا ليس غریبا 
كالفرنسى فى انجلترا اولا نسخر من سمسطة « اللورد » فبى متاعة, ومنتبى 
انسانیته‌ و تعلیلپا فى نظره أن « الاجنى » فى مصر ذو مصاح مادية عظيمة .. 
' أنه ملح هذه الأرض الطيبة . أنه براهما مصر. وإذن بجحب عند الغا.الامتيازات 

(۱) ص ۲۱ من کتاب الاستسار البرريطاني فى مصر 


(۲) تقریر كر وهس ستة ۱۹۰۰ 
(۳) کرو ي کتاب «عاس الثانی > 


حت ت 


ای تجعل منه غریبا عن مصر « إنحاد طريقة مقبولة وعملية لإشراك اعضاء 
الجاليات الاورو بيةفى مصر فى حکو مالبلاد بشکل‌کاف مصحیث يسبل علیهم اسما ع 
اصواتهم » (۱) أو لعل تربره لهذا التو ع من اصلاح الامور بأفسادها هو 
فیا قاله من « أن تقدم مصر الادی اعتمد فی‌در جه‌غیر صغيرة . على و جود 
عدد من‌الاورو بین المقيمين فى مصر وعل اجتذاب رأسمال آوروی الها. 
والاوروی لايقم فى مصر إلا إذا كان « سیصتع » مالا من إقامته فپا » 
والادونى لایستطیع آن ينتج مالا مالم تكن جاه وما ملکت یداه . عه 
ضد خطوات الحكومة التعسفية الى كانت إلى وقت قريب سيئة جدا . والى 
يظن ‏ وله الحق ‏ انها قد ترجع إلى أحواطما السابقة إذا انسحبت يد 
بريطانيا الحا كثة »۰ ۲۱) 

انبا هىهذهالقصةالا بدمة الى تجعل الر جل الفر نسی وقدأخذناه مثلا للوافدين 
عل مصر من الاجانب . غير اجنی فى بلادنا لان له مصال مادية . وبحب ان 
يكون له صوت مسموع فى الحكومة المصريه .بوصفة ليس غريبا و عنا » ... 
و «١‏ الفرنسى » هذا من ناحية اخرى ؛ جب أن نضمن له رد الدولة السيدةق 
معد لبور نسو اليه رمن انه a E‏ 
متا بالفعل .. أعنى ان يكون خاضعا للحكومة المصرية » أو قل ممتزجا بها. ‏ 
أى متزجا بالجباز العصبی الاستفلالی , الذى تعنی باقامشضه وانشائه » 
و بد الدولة السيدة » عا عبد فيا من قدرة على تنظ مثل هده الامور . ودقة 
ف ربط جر اما المتنائرة تستوی کلها استواء لذیدا 

ولكن أليسهذا الاتحاهمناقضالما ادعاه کرو مرو من بعده‌غورست و کتشنر 
مرارا وتکرارا من أن هدف الاحتلال لار ,إلى جردتمتیم المصر بين بنعم 
حسن الاذراة والاحکام كسب بل الى تدريهم أيضا حى بشت رکو ا تدر جا 
يقصيب بزداد شینا فشيئا فى ادارة حكومتهم وتدبير أمررهم » (۳). 

(۱) ص ۱۳ س كتاب کروس«عباس التاتي » 


(؟) ص 4۳۲ المرء الثاني من كتاب مصر اطدشة لكروس 
(۳) ص ۲ تقریرص المالية فيمصر والسودان‌سنة۰ ۱۹۱ ترجة المقطم 


آم تراه منسجا مع ماقالهاللورد ( ص ۲2-۷۲۳ الترجمة العربية لکتاب 
عباس‌الثانی لكروص ) د إن القدر الذی‌عرفه هومیروس‌ق‌شعره بأ نه ضاعقة 
الدمار والخراب لميستحق فىزمن من الآزمان هذا التعريف أ كش عا استحقه 
عند ما قضى على حياة هذا الرجل«یقصد توفيق »وهو فى مقتبل العمر و 
بذلك نظاما كان مجرد وجوده موقوفا إلى درجة غير قليلة على إطالة أجل 
حياته . » فا هى إذن المزايا الرئيسية لذلك النظام الذى كانت تک مصر 
مقتضاه فى الدور الذی تقدم وفاة توفيق باشا؟إن اساس ذلك النظام كان 
وجود التفام الحسن بين الخدبو وبضعة موظفين مصر بين منأعحاب المناصب 
العالية فى حكومته من جانب وبين قتصل جترال بريطانيا العظمى وبضعة 
أشخاص من كيار الموظفين الریطانیین من جانب آخر . 

ليست الدعوة إلى إشراك الأجانب فى الجا زالآدارى 50 الاستغلالية 
متناقضة مع خصائص د ريحي » كرومر فى إدارة مصر ؟؟ كلا . [نبا ليست 
كذلك .. إن الرجل الانجليزى النی صوره قلم كروص « مبعوث الرحمة » 
« سيلق فى الواقع أن المصربين الذين رغب أن يستحيلوا إلى ثىء مفيدحقا » 
رجاء أن يتمكنوا من حك أنفسهم بأنفسبم مادة من « خام الخام » وأن 
الادوات التى بحب أن يشتغل ما » والتی تعتمد علا جودة العمل جب أن 
تكون من البريطانيين . أو الفرسيين او الاتراك أو السوريين أو الادمن 
أو من الكثير من الجنسيات الآخرى . وقلا تکون من المصريين » )١(‏ . 

فى كلمة قصيرة وجد كرومر نفسه يعمل فى ظروف عرف كيف يسخرها 
لغايته فنافسةالدول الأورويبة قائمة لم تنمح » وخاصة من جانب فرنسا وهذه 
المنافسه يمكن تخفيف وطأتباء بالقاء د عظم » فى ( فم ) الماليين والساسة . 
وبايصال الاریاح إلهم كاملة غير منقوصة و باحافظة على مصا حم .. وهو 
إذا مااستطاع اسكاتهم تجح فى الضی فى و سياسة طويلة الاجل » لمكن 


(۱) ص ۱۳۲ ج ۲من مصر المد شة لكروص 


از س 


مها قدم الاستهار فى مصر وخاصة بعد أن فتحت أزمة الما نیشات فى انجلتراء 
الطريق إلى الاستمار » فل تعد « سياسة كروص » وأضرابه ‏ دم تناقضبا 
مع و سذاجة ۾ کلیات جلاد ستون الطیب القلب وکلباتالحالمین من الاحراں 
تعد هذه السياسة میعیث فزع او حتى مثار نقد جدی شدید فريطانيا. 

وأما فى الداخل » فالا جانب كثيرون وهم مصا ل مادية واطما عمتشعية 
ولو ترکوا وأمرم لساءت العاقبة على الاحتلال والمصريين على السواء » 
فالواجب لذن أن مبذ.هم اللورد فلا یشذون فى سياستهم الرئيسية عن الطريق 
العامة الى خطبا الاحتلال . 

ومناك استغلال, الاموال الاجنبية فى مصر , وهی كأى مسألة اخرى 
متشعبة الاطراف » جانب منها »وهوتداخل بعض الميآت الا ورو بية التجارية 
والصناعية مع بعض الميآت البريطانية » هذا الجانب جب‌صونه والدفا ح‌عنه. 
وأما الجوانب الاخرى فينظم ورتب حتى لايتعارض مع الجانب 
الأول الام . 

وهناك الشعب المصرىءفلاحون بانسونءوهؤلاء واجب الإتجليز حيالهم 
أن يضفوا علهم بعض الميرات ؛ وم الذين طالما جلدوا وأهيئوا و استتزف 
عرقبم على أن لاتدك هذه الميزات التق سوف تمنم للكافة النظام الاجتماعى 
الذى رغم تعفنه قد حفظ الجتمع المصرى مهاسکا لعدة قرون» (۱). 

وهناك کار « الملاك » وهؤلاء لاد وأن تحد من عناصر التذمر دهم . 
ولكن بغير أن يضغط علهم ضغطا شديدا عخل بالنظام الا جتاعی النیاعترف 
اللورد بتعفنه والذى جل له المد والثناء تماسكه لقرون عدةرغم هذا التعفن 
ومناك الالة الحكومية وهذه يجب أن تسیر على وئام تام مح « الاحتلال ». 
وبحب أن تعتمد فى معظم حركتها على الموظفين غير المصريين » مع ملاحظة 
أنه من نوايا الاحتلال أن حل المصربين محل الأ جانب ..!! 

وهناك طيقة الملاك الصغيرين الذين تنبه الاحتلال إلى فادتيم للنظام 


(۱) ص ۱۰۳ الجرء الثا بي من كتا بكر ومر « مسر الحديثة » 


الذى يبنيه ... وهذه يجب أن توجد » لتعوق الکفاح الاجتهاعی .و لتسپل 
الاستغلال .. وعصب هذه الا هداف كلبا ۳ المأل ) ... الال الذی نضيت 
مله مصر فى السنوات السابقة .. إنه ( العظمة ) الغليظة الی‌سیلقما الاحتلال 
بين اسنان ( العازلين ) من الطامعين الاخرین .. وهو الضمان لان يطول أجل 
الاحتلال ‏ لانه (الرشوة )» الدسعة التى ستقدم لكل من يرام الشا كسه 
من الا جانب والحليين ولانه ‏ وسيلة ‏ لانتاج رح متزايد .. 

لقد قدرت ( رأس كرومر ) كل هذا » وسندها واقع السياسة العالمية 
والانجليزية ووضعية مصر آثئذ . . فأخذت تدر سياسة طويلة الاجل .. 
لامجاد المال .. ولالقاء العظم ذات المين وذات الشمال فى افواه المكشرين 
عن انيابهم المتحفرين ( للقضم ) أو التباح . 

أصبح مقضيا أن يعنى اللورد فى سياسته بازدهار الناحية الاقتصادية › 
وبإنتاج الرح » ففكر كثيرا وتدير أمر هكثيرا واختط ستة مالية وزراعية 
وإدارية هدفها احصول على ( قدر ”مين ) من امال » ورفع مستوى الطبقات 
الفقيرة إلى الحد الذى تستطیم معه أن تستبلك الصنوعات البريطانية ؛ ولعل 
(هذه السنة ) هى التى أوحت اليه أن يقول كلته الى ذهبت مثلا ساخرا . 

د إن مصا ل حملة الاسپم ومصاخ الشعب المصرى متاخية متجانسة » . 


سس رصح 
سس تس جح 


اک 

تس عليتا اليوم أن قد أخصب الى وآن أصح المري ‏ حرا منعما 

آعد عد إساعيل حلدا وسخرة فاي رايت ای اي وا لا 

على عر اناد وذلا فاغلیم طینا وارخصتم دما 

إذا آخصبت آرض وآجدب أهلبا فلا أطلعت سا ولاسادها الما 
حاقط ابراه 

« بارغم من حبل ونکران الصر بیت للجمیل » الى ماز لت آحسس على إيداء آمل ی 

أن الیل الاضر والاحیال القله من الثلاحيب 6 الدين بحصلون على خبزهم اليومي 

وسیستمروں حصلون عليه » بعرق جییہم 6 سيد كرون بماطقة أقرب إلي شکر الیل أن 

الاحلو سکسون کانوا م الدب أطلقوهم می قصة ظالمهم 6 وکانوا م الدين علموهم 

(أي الفلاخين) أ تهم أيضااصحات حى فى أن عاملوا معاملة الحلوقات الدشر بة 4 والهم ٠م‏ 

التي مت قافلة المدنية افر بة السليمة وانبم هم الديى قتحوا أمامهم الطریق الذي ينتهى 
لدی آضوا علیهم النمم إلى التقدم ورفعة العکر > ڪر ومن 


باللبجة السابقة من اللورد كروص كثيرا على المصريين بالاصلاحات 
الختلفة الى رفعتهم إلى حيث المدنية الحقة ..إلى حيث أصبحوايفبمونحقوقهبم 
البشرية .. إلى حيث نضج رقهم المادى ...«وسواء كان الفلاح المصرى قادرا 
على شكر اليل أو كان عاجزا عنه فأنه ليس من شك أبداً أنهاكانت يد انجلترا 
هى الى رفعته ولا من حمأة ظروفه المادية والعنوية التى تمرغ فما لقرون 
عدة » (۱) ... ها هى الاصلاحات الرنانة الى قستوجب من اللورد كرومر 
کل هذا المن والمباهاة ؟؟؟ والی قوبلت رغم هذاء بن‌کرانها والكفر بقبمتبا 
من اطانب الاخر ... 

لاختلف کثیرون من النا كرين جمیل الاصلاحبین » فى قيمة ماقدموا 
لمصر من أباد ولکنهم يرون أن السياسة الى فرضت هذه الاصلاحات كانت 
سياسة مفرضة ... فهم یستمعون إلى اللورد كرومر يقول بملء فيه إن مصلحة 

۱) کرومر 


س اه د 


حملة الاسم و مصلحة الفلاحين المصريين متجانسة متآخية . فيأخذم الشك 
الذى لايد .. وحقا كيف تکون مصلحة المستغلين هى بعينها مصلحة أو لئك 
الذين يستنزفعرقبم!؟ كيف تتآخى مصلحة حملة الاسم الطامعين فى موارد 
مصر مع مسملحة العلااحين الأ نسينالكاد حينف غير انأة ليرضوا ألما لمين التشضعين؟! 
والذىيعللهالمضر بون‌هو[ نهقد «أتفقف لندن‌سنة 80م ۱ بين الدول بناءعبى طلب 
فر نساإنهإذا يج راللورد كرومر عن!صلاحالالية فی ظرف ثلاث‌سنوات حلت 
جله لجنة دوليه تتولى إدارة مالية البلاد . لذلك كان أمام اللورد عمل مالى 
وسیاسی » )١(‏ وقيام لجنة دولية أقتل لليصا ل والسياسة الريطانية من قيام 
حكومة وطلنية فى ظلبم .. اذلك كان حتا على اللورد إذا هو أراد تجنب 
الكارثة ‏ أن ينجح فى إدارة مصر ماليا على الوجه الذى ترضاه ألدول 
الطامعة ,.. فز يد هذا من الشك فى صدق کرومر حين قال إن مصلحة حملة 
الاسم والمصريين واحدة بنا إدارة مصر مالیا على شكئيرضى الدو ل الطامعة 
معناه إعطاء الدائین‌فوائد ديو نهم > و فساح الجاللرؤ وس الاموال الاجنبية 
ومعناه أن محكسب الرأساليين متعارض مع رفاهية الشعب الصری 
ولكن کف باللورد ینجح فى مبمته هذه وهو إذ بجىء إلى 0 9 
م لصف اج المضرى يذهب بالفعل لتسديد 0 الدين » (۲) .. 
أن العبء كله . أو معظمه على الاقل -- واقع على کاهل صغار ا 
ومع هذا فالماليون والسياسيون الاوروبيون يطلبون اليه أن يعتصرمن 
هو لا اليا تسین الع را ياأر باحا اخرىء و أن ينجحف تنظم اعتصار الفلاحين سا بيم. 
اصبسح حتا أن ينبسج اللورد مبجا يواثم فيه بينسلطة الا لین ومطامعم 
ومصاهم الموجودة فى مصر بالفعل . وبين حالة الشعب الى ساءت إلى اقصى 
حدود السوه .. وهذا المج بتطلب أولا تخفيف الضرائب ف ء لان « الاوزة» 
التى تييض الذهب حل با الاعیاء الكاف لقتل بیضبا لذمي كله . اکتشف 
اللورد ‏ بعد أن قطى عشر سنوات فى مصرء أن الفلاح بعيش ف 


(۱) ص ۲۹۲ س الما لة المصربة 
۲۸ ص ۵ ۱ الاستممار البر طا بى ی مصر لا لینور نز 


س ۳۳ 6 سیم 


« بيوت من الطین » ویا کل ذا تیسر له الا کل طعاما هزیلا لایلیق بالا نسان 
وا کتشف أيضاً أنه من العار على الدنية الاورو بية » أن تجعل الفلاح فقيرا 
نانسا مکدودا .. وا کتشف أيضا أنه « لاتزال ضرائب الاطیان ثقيلة عل 
الأهالى وخصوصا فى جر جا والجيزة مع تنزیل لا موال اتی ذكرتها ومع 
إجراء (صلاحات أخرى نافعة وان تكن ثانوبة » )١(‏ .. وا کتشف الثل 
أن دخل الدولة وهو فى معظمه‌من ضرائب الا طیان فى سنة ۱۸۵۹۵ كان أحد 
عشر ملیونا من الجنهات أى ما یعادل تلك قيمة الانتا ج الوراعى وآ نصف 
دحل الدولة منالضرائب الواقعة مباشرة على الفلا حوأن ۰/۰۲۰ دخل‌الفلاح 
الذی مك عشر آفدنه يذهب للضرائب و ۰ ه./. دخل من ملك خمة آفدنق 
يستنفذ فپا « وأما بالفسبة الملیون عائلة من الفلاحين الی تمتلك کل واحدة 
مها فدانا وربعا فان حیانها كانت مستطاعة بأن تستدین باستمرار أو س 
بيع عملا لمالکین الكبار» (") 
والحق الواضح أن هذه النخمة الكرومرية بعد الاحتلال غير ما تعودنا 
أن لسمعه من ار تنل الاحتلال ... أيام كان اللورد کرومر یقف 
معارضا فى تخفيف فوائد الدين » قائلافی غير مواربة أنه غير مستعد لاه 
ولا الماليين الاتجلیز أن ذل أو يبذلوا أن تضحية تطلب الهم . ... أيام كان 
برغى و يزيد بان الضراقت فقس لست ١‏ کش الى اند .. 
الواضح الصریح أن هذه النغمة الانسانية اطماسية س ۳ تقدبری 
لصدق الحقائق التى ذكرها اللورد-کانتدجلا سیاسیا لا يقصديه خير الفلاح 
وحده ... دجل سیاسی يتغير لونه بل يتغير جوهره بتغبر الظروف ‏ لاه 
لايعقل أن یکون کرومر ضد مصلحة الفلاح البائس علانية فى سنة ۱۸۷۵ ال 
سنة ۱۸۸۲ ثم ينقلب خأةو بدون سبب بعد الاحتلالال‌صدیق‌ذوی الجلاليب 
الررقاءوأن بورد هو وأنصاره قبل الاحتلال ۰ كل حمججهم على قدرة الفلاح 
(۱) ص ۱۵ و ١5‏ ص الترجة العرية لتقرير کرومر لسن ۱۸۹۱ 
(۲) ص ۵ ۱ من کتاب الاستمبار البر طا نى فى مصر لا ليور ار ی 


س او س 


الصری على دفع فوائد الدين » وبساطة الضرائب الفروضة عليه اذاقورنت 
مثلها فى البلاد الاخری , تم اذا به بورد » هو وآنساره أيضا - بعد الاحتلال 
كل حججبم على فقر الفلاح و بؤسه فبقول اللورد نفسه فى سنة ۸۸ د إن 
الضرائب المصرية المفروضة على الاراضى الخراجية يفوق كرا متوسط 
المغروض منا على اراضى المئد النادرةاالخصبء» ویقول‌آحد معاونيه ‏ سير 
إدجار فتسنت المستشار المالى م لقد راعنی مارآيت فى رحلی ف السعید من 
إملاق الفلاحين.إن بؤسالفلاحين فى تلك الجبات ليفوق كل مارأيت فى غير 
مصر منالبلاد»..ويعود كرومر فيقول«هناكيوجدالنسعةأوالعشرة ملايين من 
المصربين الو طئيينق الدرك الأسفلمنالسم الاجتماعى قومفقراء جهلة - هكذا 
کان تام للسعین‌فر نا من‌سوءاحج والظل ..عل الإنجليزى المتمدين أن مديد 
الصداقة والتشجيع إليهم .هذه كلبة تنير السبیل فى القلیل البسيط ..المصريون 
فقراء » وواجب الانجليزى أن يساعدم ..هکذا بقول اللورد..أو أنالمصريين 
فقراء لا يستطيعون أن يؤدوا ما يمقده علیبم الالیون‌من‌آمال ولا بستطيعون 
أن يستهلكوا الكثير من الانتاج البريطانى ومن ثم فواجب الايجليرى 
أن پساعدم . . و کف ؟ ؟ هل يكون ذلك بتخميف الضرائب أم باقراض 
مصر دیو نا جديدة أم باصلاح الادارة الحكومية ؟ ؟ ؟ أنه هذا كله ولكنه 
فى الجوهر ليس ذلك فقط ... آنه زيادة قوة مصر الانتاجية لتستطيع مصر 
أن تؤدى ماعلها من أقساط الديور_ فتنجو انجلترا مر تحفن الدائنين 
غير الاتجايز » و تقفل‌الباب‌فی وجهالسياسيينالاستعاريين المترقيين ... وتکون 
زيادة انتاجيه مصر ء متمثلة: أ کش تمثيل ۰ فى زبادة إنتاجية القطن » الى 
تجعابا تعصل على أرباح طائلة من شراء القطن وصناعته وبيعه وعمليات 
الوساطة فيه , 


س يم ف سي 


تجح کروم ف تشجیعه للقطن فزادت صادرات القطن من ملیونی قنطار 
قبل بجىء كروم إلى ب ملیون سنة ۱۵۹۰۱ وکانت هذه الز بادة ف الإنتاج 
مص ددا لربادة الفائض النی يستولى عليه كبار اللاك والمرابون 
والییروقراطیون والمدينون والعسكريون » وكان من هذه الزبادة شىء للفلاح 
المنتج ولكنه كان شيثا تافبا یسیرا لا يتناسب مع المصائب الى نجست عن 
الإمعان فى سياسة تشجيع القطن .. غير أن التوسع فى زراعة القطن سبب 
حركة تجار بة لها حساما فالقط تزداد مساحته على حساب المزروعات 
الغذائية ‏ کالقمح والاذرة _ فتتحول مصر تدرجيا من بلد كان يعقمد 
على موارده فى إتماء حاصلانه الغدذائية إلى بلد يستورد من هذه الحاصلاات 
ما تبلغ قيمته فى سنة ۱۹۰۸ مليون جنيه وما يبلغ سعر الاردب من قيحه ف 
مصر أغل منه فى انجلترا بنسبة .ه./٠‏ 

ولعانى أجل والصورة بشكلأوضحعندما أبسط الاحصائيةالتالية (صه۳۰ 
دمار مصر ‏ النسخة الترجمة ) ٠‏ 

زادت مساحة أرض القطن فیا بين عای ۱۸۸4 - ۱۹۰۸ من نحو 
۰ الف فدان إلى ۰۰.ر. ۽ ر فدان ‏ واضطرد مع زيادة الساحة 
المرروعة قطنا زيادة فى استي راد المواد الغذائية فن الماشية واللحوم والسمك 
استوردت مصر سنة ۱۸۸۶ ما قيمته ۰.۰ ر٤‏ ۳۱ جنيه » فقفز هذا فى دیع 
قرن إلى ...ره ور جنيسه سنة ۱۹۰۸ ومن الحبوب استوردت مصر 
سنة 1484 ما قيمته .وه الف جنيه » ثماستوردت منها سنة۸ ١5.‏ ماقيمته 
۰ جب ر«الفجنيه وهذا الاستيراد لبواد الغذائية منانجاترا والمملة 
التحدة خاصة بر بط المصريين فىأمثىء ف الغذاسبانجلترا. وهذا الاصدار 
القطن وهو أهمحاصلاتنا ‏ بر بطنا فىأهمعناصر ثروتنا القومية بانجلترا .. 

وکا زادت قيمة القطن‌المصدر بالنسبة لصادرات مصر العامة » اشتد 
ارتباط مصر باتجلترا ت .. لقد كان القطنالمصدر مثل ٠.۸١‏ منصادراتنا 
سنة ۰ ۸۸ فأصبح مثل۰/.۹۳ من صادرات مصر سنة4 ١ ٩۱‏ «وق‌هنه الفترة 


س ۵ 6 سب 


بين ١١44-١46٠‏ استمرتانجلترا أ کر عميل مع مصر وأ کر مورد لما »(۱) 
ومع التوسع فى زراعة « القطن » » والتوسع فى إصداره إلى انجلترا , 
واضطراد الزيادة فى استيراد الحبوب والمنتجاتالغذائية وغيرها ‏ تنتعش 
حركة تجارية فى مصر صدر عنبا ‏ کا تلاحظ اليئورييرئز مؤلفة ( كتاب 
الاستعار الريطانى ق‌مصر) تماء فئةالتجار و اب السفن والغزل وغيرهما .. 
وهذه الفتة هی ۱حدی البذرات الى خلقتبا طريقة الاتتاج الجديدة › واتی 
أصبحت حر با عليه فما بعد . 

ولكن بالاضافة إلى « ماء إحدى بذرات البورجوازية المصرية » فإن 
المصنوعات الب بطانية راجت أ كبر من ذى قبل يدلك على هذا واردات 
النسوبات القطنية والصوفية الى زادت مقطوعيته زبادة كييرة » فثلا 
بلغت الواردات منبا فى سنة ۰۰-۱۸۹۰ .رد۲ كيلو جرام شم قفزت إلى 
۰ ۰.ر۳۱۳ كيلو جرام فى أحد عشر شبر لا غير من سنة ۲(۱۸۹۱) 

ولقد خی هم المستفيدين س زراعة القطن أن يظل سعره مرتفعا » 
وهؤلاء هم أصماب السفن , والتجار والمصرفيون والملاك الكبار ... جمعت 
بينبم مصاحة واجدة هى الابقاء على سعر القطن عاليا ليكون الربح طيبا 
وفيرا وتفرض هذه المصاحة . انتاج قطن جيد النوع ۰ رخيص التكاليف 
الانتاجية » ويأق من هذا التحسين فى وسائل‌الری والصرف » ومن التحسين 
فى طرق تقل القطن فاذا ما تدکرنا الكية امائلة هن الاء ای صتاج لبا 
القطن(؟) أصبح من اليسير أن تفپم كلام المستشار المالى ف مصر سنة ۱۹۰۸ 
الا ره التوسع فى مرافق الانتاج عن طريق تحسين الری 


(۱) ص 4 ۱۷ تطور مصر الاقتصادي لکراوتشل 

(۲) تقربر کروسرو عن الا لية في مصی سنة ۱۸۹۱ 

(۳) ناج يدال القطن الىمن ۰ إلى ۳۰ طن من الماء پومیا وبذکر کر او نشل 
انه لو أريد آن تور ع ه مليون فدان قطن لاحتيج الي ٠٠١‏ مليون طن ب حين أن 
النيل ي آوائل الاحتلال كان بعطى ۰-۳ ملیونط بوما لاغير (الموؤلف) 


س ۵ س 


وجدت فرصة لاستغلال رآسمال‌ضخر » فنتجت نائج محتومة ذلك بأنالتوسم 
فى الری يعنى التوسع فى رقعة الارض الزروعةءیمی الحاجة إلى مواصلات 
سيمل یلو لتقل المتتجات . 

وهكذا نرى آن‌النظام ال قتصادی| ديد . العتمد علىزبادة انتاجیةمصی 
فى القطن يفرض أعمالا عمرانة كثيرة .. ونحن نعلأن خطة « اخوان‌ارج » 
فى اعتصار مصر . تستلزم العمل على امتداد « رقعة الارض الزروعة » 
وزيادة , الارض التى تروى ربا دائماً » وزبادة انتاجية القطن ... وهذا كله 
بتطلب التحكم فى ماء النيل وتحسينوسائل الصرف ... فأقيمت القناطر امختلفة 
وسد أسوان » وأنشئت الرباحات وشقت المصارف ال أل .. كانت هذه 
الخطة واضحة فى مواقف كرومر كابا ؛ مند آنو افقت‌الدول على أن تعهد اليه 
بتنظم الحالة فى مصر .. ف سنة ۱۸۸۶ « عرض على المؤتمر النی عقد فى 
لندن » للنظر فى المالية الصرية أن تقترض‌مصر ملیون‌جنیه و تنفقه على تحسين 
نظام الری‌فیها » (۱) ... والاقتراض داء لايعجب المدعين إصلاح مالية مصر 
فيكون طبيعيا عند ئل أن برتاب الكثيرون ر من الثقات ف صلاحية ذلك 
لاسپاب معقولة وقالوا إن عقد القروض الرائدة هو الذى غادر مصر عل‌شفا 
الافلاس » (") . . هؤلاء المتشككون قى قيمة الاستدانة لإصلاحات طويلة 
المدى . هم الدائون والسیاسیون من غير الانجليز .. أما « فريق كروص » 
فكانوا أعظم من هؤلاء َة بمستقبل مصر و إمكاناستر باع ثروتها باستدرار 
خيراما « .. وقالوا إن أحسن الطرق لانقاذ مصر من ديوتما الفادحة الى 
را کت علیها بعقد قروض بذر معظمبا تبذيرا إما هو عقد قرض ص غير 
و استعاله فى توفير حاصلات البلاد وخیر اما « (۲) 

واستمر الكرومريون فى سياستهم الاصلاحيةطويلةالمدىالتى تۇت راتيا 
متأخرة نسبيا » ولکنها تؤنها طيبة قيمة .. فثلا أصبحت النتيجة المباشرة 
التوسع فى أعمال الرى أن زادت رقعة الارض المزروعة ‏ فزادت الارض 


( ۱ و۲ و ۳ ) متتطفات من تقریر گوس من الالةالمالية لصر شنة ۱۸۹۱ 


مت 
الفروضةعلبا الضر ائبسکانت الا ول‌آیالارص‌الزروعه ۰ ور ع پر ع غداا 
سنة وهم و عندما جاء الا تجخلین مصر فيلغت . ۰ ۸ر ه۹ وره‌فدانا سنة ۱۸۹۹ ثم 
بلغت بر سور و سنة ووو ..ء وهده إلزيادة.فى الارض الزروعة 
فضلا عن نها أمدت الحسكومة عال جديد . هىالضرائبءقدأ وجدت الفرصة 
لاستخلال جرء من الال المتدفق على مصر .ی استصلاحبها على بد الشركات 
والبنوك الرراعیة. و بیعها للفلاحين؛ إلى آخر هذه القصةالاستخلاليةالمحروفة . 
وفضلا عن إمداد النکومة عال جديد . وتوفير ميدان جديد لاستغلال 
تومن الماك الأجنبية ‏ وقليل منالمصرية ف استصلا ح‌هذه‌الاارض 
قد فتحت ميدانا رحبا شمرا فى وجه المال البریطانی والمقاولين البریطا نیت 
والاجانب . الذين کانوا غالبية المتعبدين لثل بناء الخزان أو الکباری» 
أو القناطر إل .. وبا لطیح قد فتحت سوقا الصنوعات البریطا نية - والثقيلة 
منها ‏ خحاصة . 

كانت سياسة التوسع فى آعمال الری فى مصر . جوهرية ال ابطة بالسياسة 
العامة للاحتلال .. هی ستار لفا لطاته وماسبه ‏ فاثراءللارض إثراءللستغلين 
الأجانب خاصة وسلب للعاملين فى الارض . سلب حقيق متزايد . إفقار 
فى عقوطم : ونفوسيم .. 

كان « للقطن » التراید إنتاجه » المعتمد على الرى المعنى 000 
وكان لريادة الدخل المكوى مخ عزن ات وب الل واه 
تقسع ب اش بل قا أخرى عير الى آوددت منبأ ار ۳ 
«الحقيقة الثانية التى بحب على أن اسجلبا »لا تقل دلالة ا ا اون 
العشرين سنة » السابقة لاخر ديسمبر سئة ٠4.٠‏ صرف ميلغ طائل 
يبلغ . . . ر م.م ر هو جنیه على السکك الحد يديةوالمبانىالعموميةوالقنوات. 
ومن هذا المبلغ الضخم استلفت الحمكومة ۳۱/۰ مليون لاغير - والباق 

(۱) ص 4٩‏ س ادزه التا ي « مصر الدشة > لکروس 


تخت ۵ سب 


اخذته من دخل الدولة , (') .. أفيمت یاصاحی ماوراء هذه الکلمات ؟ 
زيادة زراعة القطن . واتساع الارض الزدوعة اطسلاقا .. بلقیان 
یس بدی الحكومة 5 بلغ طائل » من الال لستطيع أن تصرفه عل 
السكك الحديدية والبای العمومية . أو قل . لتفتح به میدانا آخر للاستغلال 
الاجنى الصناعی والمالى المتمثل بالفعل فى البناء والتعمير والواقع جميعه فى 
ند التو لن و الارن اا چ نت وك مثلا ماقاله 5 وض (1) الق 
سنة ۱۹۰۱ « انعقدت ق السنة الماصيةمقاولات زادت قيمتباعن ... ر ء٠‏ هه 
جنيه , علاوة على عدة مقاولات صنيرة وقد توزعت کالاتی : 

مقاولات عقدت ف ریطانیا عیلخ ء ۵۰ ز E‏ چیه 


2 بلجيكا 0 ا ع اين 0 
5 ألقسا ف e‏ 2 
: المانيا و .مر ۹و 2 
۰ مصر ۰ ۰ ۳۲ 03 
3 ابطا لیا 2 EEE‏ 8 
» فر نسا 2 ۰ د ۸ 3 
0 ر تا 0 ۰ و شو 0 
۰ در oOo)‏ 


ی آن قبمة ماعقد من القاولات فى تلك الستةی ‏ یطا نبا حو ال ۰/.۹۰ 
وقيمة ماعقد مها فى مصر ‏ مع ملاحظة أن الكثير من المقاولين-فى مصر 
آنثذ أجانب كانت حوالى ٩‏ /. تقرييا .. وليس هذا المثل استثنائيا . 

وبجدر بى أن اختتم هذا الفصل‌سوهو الخحلقة الآولى ق‌السیاسةالکرومرية 
الاصلاحية ‏ بأن النص نتائج التوسع فى « الرى » وزيادةالأرض المربوط 
علها ضرائب وزبادة رقعة الارض الزروعة قطنا.. وهی مااسمپا سياسة 
إثراء الس فا بل : 


(۱) تقر ص الا لیقق مصر والسودان سنة۱ ۰ ص ٩۰‏ من التر جةالعی بيةالمقطم 


لم ٩‏ و س 


اولا ‏ کشت مصر من أن تدقع فوائد الدين بانتظام -- بل من 
أن تحجر لوذائه رصیدا يصل سنة و ۱۹۰ کا قال کزوعر‌فی كتاءهمصر الحديثة 
مبلغ ... ر ۰:۵۰ ٠.‏ ژ ۳ چهك . وهذا معناه «القاء اللقمة الدسعة » فى أفواه 
الناحين من حملة الاسم والسندات . معناه تحقيق جانب عظم من ار تایخ 
الكرومرى القاضى باسكات الماليين الاجانب عن طريق اعطاتمم فوائد 
ماهم المستعل فى مصر بشكل منتظم ومضمون . 

ثانيا ‏ زبادة الا راد القوعی فى مصر عيث تستطيع مصر أن تستبلك 
كر جزء مستطاع من الواردات الصناعية الريطانية ٠‏ ای تحقيق جانبعظم 


آخر من خطة كرومر اخوان الحادفة إلى استبلاك جزء من فائض 


الصناعة الريطائية . 

ثالثا ‏ جمل مصر سونا الصناعة الشيلة الريطانية بتمکینها من القیام 
عشروعات عمرانية كمد السكك ای و اقا کارا و 
وإقامة القناطر الم .. وهذه السوق مفتوحة لللقاولين والوسطاء الاجانب › 
ليتشطوا فپا کا بردون 

رایعا سنا فتح ا اس تغلال الال ف اح الارض 1 آمام 
البنوك والشركات الا جنيية والريطانية حاصة . حتی أن الک شیر من‌الشرکات 
التى أسست للقيام بأعمال تحارية أو زراعية , قد انقلبت إلى شرکات عقارية 
اعصر نشاطبا فى المرحلة الآولى »من مراحل الاستغلال الاجنى ١‏ 
لصر. فى شراء الارض البور واستصلاحبا و بيعما الفلاحين . وف السليف 
على اللأرض أو على حصوفا الزداعى . 

. عامسا -- نشأت أعمال تحارية كثيرة > من الاتجار فى القطن واليذرة, 
والحخاصلات الاخرى فقد خلقت الاعمال العمرانية والانشائية حركة وساطة 
و شاطا تجاریا اضطلع معظمه الاجانب :هیات وافرادا . ولكن ما لت 
العناصر المصرية أن آخذت بنصیب » فنشأت بوجودها , احدی البذرات 
امامة فى البورجوازية المصرية وهی التى ادارت كفاحما الوطتی ؛ وتدیره 
الان : لامتلاك السوق الحلية . . 


س ها س 


سادسا اخ رجت مصر من عز لما الاقتصاديةالاقطاعية إلى جال ال رأسعالية 
العا مية و إلى نطاقالمبادلة و الاستغلال ال رأسمالى . . واخر جالفلا حالمصرى من 
حالة الا كتفاء الذاتى وهی من اخص حصائص الافطاع إلى الاعاد على 
المنتج والقاول والال الرأسهالى ‏ أى أدخل هو الاخر فى نطاق 
الرأسمالية العالمية . 

سایعا -- كانت الاصلاحات العمرانية والانتعاش المادى والتقدم الشكلى 
ذات فوائد إيحابية . لانشکرها فى تطور مصر عن طوقبا القدم , لتأخذ 
مکانها التقدم نوعا با لنسية للبلاد الجاورة » التى لم يكن من نصیما أنيتفاعل 
کانپا الاقتصادی والاجت‌اعی مع الرأسمالية الا جنبية التطورة, والاميريالية 
الدافعة الطاحئّة مثل القوة والتغلغل اللذين تعاعلت ما مصر 

ومکذا قدر لصر » مبذه السياسة الاقتصادية الجاربة فيا على يد « بارج 
اخوان » أن تخر ج من عزلتها أ كثر فأ كثر . أن تخر ج من تطاقها القديم » 
إلى دائرة الاستغلال الراسمالى البالغ مرحلة الاستعار ء وان ترتبط فى 
مصيرها ؛ ده السياسة المدقوقة فى کانبا . والمتصلة بحكيان الاستغلال 
الرأسمالى نفسه . وقدر لحا . أن بطم مجتمعها » راثي جديدة. 
وأن تأخذ الطبقة البوجوازيه الحلية فى النشوء ثم التبلور . 
وأن تولد معبا وبعدها بقليل الطبقة العالية أى أن عمل النظام الاستغلال 
الضخم المنظم فى بطنه الخناجر الى ستعمل ق‌حرهي لقد آذى اللورد كروص 
كران المصريين لميله وم يدر ان هاتين الطبقتين الو ليدتين والفئات الاخرى 
الشعبية التذمرة هی ای نکرت ‏ وستنكر ابمیل 00 
الاصلاح المالى الاجنى الستغل فى مصر ‏ ولقد قدر لمصر أن تتغلغل فى 

استغراق وعنف مع الکیان الرأسمالى الاجنی : الاقتصادى والسياسى . وكان 

نشاطه عاملا آساسیا فى خلق الطبقات الضدية للاستعار .. 


ا 


«إذا كت ثاحرا لا تريد الافلاس فلا تسرف تملك على مباديء السيحية » 
إدوارد ديعي فى <مستقل ممر » 
آل بكنا اا بلا ماعا عى سين لم تبلغ من القطنة الدى 
وزاها في الیش کل مارس خر وکنا هلب ورقدا 
وما الثرکات السود في کل بلدة سوي شرك اي به من تما 
حافظ ایرام 


ا مال اجس ی فى مصر 


سن وزی ایا ر لای يقالت 


قصة المال الاجنى فى مصر ۰ هی من صلب التارخ المصرى الحديث ۰ 
من حيث أهمية الدور الذى لعبه الال الاجني فى كيان مصر ء مجتمعبا » 
وسیاستا الداخليةالادارية وغير الادارية » وق موقف‌مصر الخارجى ؛ وق 
ارتباطبا ممنأ بع إصدار المال إلى الخار ج 2 من حيث صلة هذا كله 
رکة الرأسمالية فى دورها الطفیل (')رأيت معى »كيف أن أنتهاءفترة المنافسة 
الحرة » بنشوء نقيطبا الاحتکار » قد لازمه انساعفرقعةالامبراطوريات ‏ 
وخاصة البريطانية . وكيف أن تدفق فائض الا رباح إلى يد الصناعیین ۲ لافا 
فى المائة أيام التجارة الحرة » قد انى إلى ماسموه فائضا فى رأسالمال يكاد 
بتعطل .. ثم كيف أنهم وجدوا فى الاستعمار الآميريالى حلا لورطستهم 
الخاصة » ومخر با من ورطتهم الا جتاعية .. 

ولقد كان الاحتلال البريطاتى لمصر سندا قوياء ودعامة هائلة للبالیین 
و فبين عای .,رمو ‏ - ١414‏ تدفق رأسالمال اجنی على مصر .. ولكن 
ندفق هذه الرة فى شكل استغار خاص ‏ شرکات وبنوك وهات 
تجارية الح (۲)». 

(۱) تبز الدور الطفيل لار اما لية ان بمیش‌الرا سا ليون على أرباحالقر احله سو الاسم 
ای ان سيشوا « طفيليبه > عل الحياة الاقتصادية _المؤلت 

(؟)ص ٩‏ ۱۷ م كتاب تطور مص الاقتصادي لكر او تشلي 


وکانی سياسة الاصلاح الكرومرية موجبة فى أساسها إلى فتح السوق 
الصرية للاليين والمنتوج الصناعى الريطانىعاصة والاجنی عامة . وحسبك 
أن نتيجة الاصلاحات الجرئية كيناء الخزان » أو إقامة القناطر أو زيادة 
المصروفات على الرى يتبعها حتا قيام بنوك وشركات اجثبية فى مصر ... فثلا 
عقب إصدار قانون الاراضی ۰ وعقب القيام بالتسوية المالية قبل الاحتلال 
ا مصرفان آجنییان‌لرهن أحدهما فرنسی والآخر انجليزى (۱) وبعد 
اصلاح القتاطر الخيرية مثلا . تجد فروعا لبعض الت ركات الدريطانية المهارية 
تشاً ق مصر مقر ت للرهون تقام أيضا .. وهكذا دواليك . 

إن تاريخ استغلال رژوس الا موال الاجنبية فى مصرمتداخل الاسباب 
بتارخ الاصلاح الاجني طرافقبا .. وبتوجیه هذا الاصلاح الاجنی إلى 
زادة إنتاجيه القطن_ وهو سلعة تحتاجا- الدول الصناعية -- وز ادة 
أعمال الرى والصرف ؛ وهی ميدان خصب لبقاو لين » »وزيادة أعمال اليناء 
والسک الحديدية وهی باب آحر لاستنفاذ بعض الال الوافد من الخارج , 
وقلیل من الناتج منه ق مصر . فیاستهلاك بعض الما ضءنالصنوعات الاجتية 

واستغلال رژوس الا موالالاجنية فى مصر متد اخل با لا صلاحات الاجتبية 
لمرافقما ومن ناحية أخرى » هو مطردمعبا اضطرادامتسقاء > فإصلا حالارض 
وزيادة الرى » وزيادة الامن للاجانب يشجع الماليين على أن يدلوا بدلا مهم 
فى مصر . والادض الوراعية » التى يرتمع نها » يرتفع مامکن أن بقرض 
علما .. و الارض الزداعية إذ يحود ويتضاعف انتاجها » يتضاعف المقروض 
من الال لشا یبا م إل زيادة زراعة القطن وزيادة التجات الاخری 
يضخم | الآعمال التجارية المتصلة مها » فتنشط المالية الاجنبيةهنا نشاطا عجييا . 

أرأيت أذن » كيف يترابط استغلال الماك الاجنی لرافق مصرء 
باصلاحات الاجانب هذه الرافق . وكيف كان كرومر حكيا فى 
انصراه منذ البداية إلى الناحية المادية فى مصر » ینمیها ويشجع على تنشيطها . 

(۱) كراونشلي 


س ا س 


انبا الآلقذاتا لجا نينا انب الغنى الدسم » عتص‌منه الفضو ليون الرأعالیون 
المستخلونوا ل جانب الأخريشق باعتصار ا طنیون الکادحون .. بل 
إن الاصلاحات العمرانية » واصلاحات الری وخلافا لا تؤدى إلى اجتذاب 
مال آجنی لاستغلاله فيبا فقط بل نودی إللاستغلاله فوجوه آخری لاتتصل 
بالری أو البناء اتصالا مباشرا فأصبح من نتائج کل تنشيط مادی ميل » 
نشاط استغلای و اسع . ولقد « أزداد دخول المال الاجنى إلى مصر ازديادا 
عظیا جداً مع النبضة التجارية والالية الى ابتدأت ت اقبال محصول القطن 
سئة ۱۹۰۳-۱۹۰۲ ۰ فان البنوك الى كانت موجودة زادت نواه من 
الخارج کا رافش ایشا كرك جدیدة وش رکفت صديدة ایال ا 
وزيدت البضاعة الجاوبة بالدین زبادة عظيمة وزيد الدن الذى عل مصر 
للآممالاخرى بطر قعديدة» (1) ... نهضة تجارية تاقيال حص ول القطن » 
بنوك تنشأ » وأخرى توسعأعماها ء والمالالاجنى ور من‌الخاد ج لمو ل 
هذه وتلك » والبطاعة امجلو بة من الخار ج تزاد اة م .. « بزيدالدين 
الذى عل مصر للأامم الاخرى ۾ .. أى بز ید العساء الملق عل المنتج والكادح 
الصری ... وهذا هو الوجه الاخر اليدالية يا يقال - الوجه الاول 
براق ذهى .. والاخر آسود قاتم .. 

فل آنه ماكانت ية قوة تستطيع أن توقف التيار الاستغلالىءفبو ليس 
من صح « د كرومر » ولا من‌صنع مصر كلها وتا هو نتيجة لتطورالرأسمالية 
ومی أعم وأقوى ... وانساقت مصر فى هذا الطريق » المنذر بالإملاق لاهلبا 
ف ذا السنوات الا خيرةمن‌سیاسة بارج تشبد تكو ينعْدد من الشركات الإنجليزية 
« فق سنة ۱۸۷ تنشاً شركة الدلتا المصرية الخطوط الحديدية الضيقة ؛ وى 
سئة ۽ .و١‏ تنشأ الشركة المصرية لاراضی الدلتا ولاستغلا الاراضی الى تمر 
پا خطوط الشركة ال ول‌وق‌سنةم ۸٩‏ و تنشأ شركة الاسواق المصربةوتحتكر 


(۱) ص ۱۹۵ ترس كرومصر سة ۱۹۰۵ 


دين ع كاحت 


بناء وادارة ۱۲۰ سوقا أميريا و ستورد السهاد الكباوى من الخارج» ثم ف 
سنةموم١‏ ينشأ البنك الاهلى المصرى . وفىجنته الادارية فىلندن ه. بادنج 
ابن عم اللورد كروم » ۱۱۷۲۲) 

المال الاجنی المستغل فى مصر مضطرد الزيادة » يكون سنة ۱۸۹۲ 
6 ۷۳۲۹۰ ( بغير فرو ع البنوك فى مصر ) فیقفز إلى ۲۹۵۲۸۰۰۰۰ 
سنة ۱۹۰۲ ثم يقفز فى امس سنوات حتی يبلغ ۰۰۰ ۱۷د۸۷ سة۱۹۰۷ 
ثم یقفز بعد سبع سفين أى فى سنة 1514 إلى ۰۱۵۲2۰۰۰ ۲(۱۰) 

فإذأ أدخلتا دیون مصر » وفرو ع الينوك الاجئبية فى مصر . كان المال 
الاجنی الستفل فيها فى سنة ١51‏ حوالى ۲۰۰ مليون جنيه مصرى . 

KM kK 8 

المال الاجنى فى مصر بقفز قفرا . فيثقلإثقالا على كاهل المنتج والكادح 
آلو :ول ا کت وارك الغاملة فى :مر ای مر 
تنشط وكأتها تعرى على خطة موصوعة نحيث لا يحد فیپا نشاطا ‏ إلا فى 
حالة يسيرة أو حالتين ‏ ف ميدان الصناعة وحیث ترتبط الشركات 
وامیثات الاستغلالية الا "خری » ,استغلال « الارض ».. وبمك نأن نستنتس 
من الاحخصصائيات فى هدا الصدد » و مئها دلبل الشركات المساهة فى مصر 
سنة ۱۹4۰ (©)ما يلل : 

أن رأسصال بنوك الرهون العقارية كان(. . .د ٣۸د‏ )ف سنقس/۱۷ 
فأصیح (۰ ۰۰ ۵۲د۱۰) ی ستة ۱۹۰۳ فأصبح ۵۲۲۳۲۰۰۰۸) ف 
سنه | ۱۹۱ والشرکات العقارية الزراعية كان رأسماها (. ٠.‏ ر۷١‏ ) فى 

(۱) الارفام والاساء الخاصة بالشركات والبنوك والنشأة في مصر ایام بار مج مستقاة 
من كتاب الاستصار البريطاتي في مصر- المؤلف- 

(؟) ص ۱۷٩‏ من کناب تطور مصر الاقتصادي 

(۳) الارقام الخاصة ببنوك الرهون المتارية » ورژوس الاموال الاجنسة الستتلة 
فيا فىالمترة الذ كورة مسنتاة س‌احصا بيات جم ةالاقتصاد والقشر مم با لتاهر:(المؤلف) 


س ۵ بت 


سب ۱۸۸۳ فأصبح ۳۲۷۰۰۰۱ ۲) فسنة ۲ ۰ فآصیح (۰۰۰د؟۸خ۸د) 
فى سئة ١19‏ بنا كان رأسعال الشركات المالية (. . .روع)فستة ۱۸۸۳ 
فاصیح ( دم و۱۵ )فسنة 14۲ فأصیی (. J01)‏ )ى سنة ١‏ ۰4۱1 

نارن روس الاموال الستغلة فى استغار الاادض برژس الاموالالستفله 
فى الاعمال الاليق» شم قارتها بالمستغله فى الاعمال التجارية حيث كان رأسالمال 
للشركات التجارية لاشىء فى سنة ۱۷۷۳ فآصبح(۰۹۹ د .ه/)فى سئة ۱٩۱۲‏ 
فأصیح ( ... د ۷۳۰ ر ۱ )فی سنة ۰۱۹۱۱ 

ثم قارتها رس الامو ال|لستغلففی, المناجم »ودصناعة البتاءءتجدأن رامال 
المستغل فى المناجم کان لاثىء فى سنة ۱۷۷۳ قأصبح ( ۰۰۰ د ۳۷) فى 
سنة ۱۷۹۲ فأصبح ( ... د .7 ) فىسنة 11١‏ (ورأسمال شرکات‌صناعة 
البناء .كان لاشیء فى سنة ۱۸۸۳ فأصبح ( اد ان ۲ ق‌سنة۲ ۱۹۰ فأصبح 
( ۰۰۰ د ۷ ) ف سنة ۰۱۹۰۱ 

يلاحظ كرا وتشلى أن حوالی ,/۳ الال الاجني الستغل فى مصر حى 
ستة ۱۹۱۶ كان ارهن الاراضی الزراعية . والتسلیف عل | حاصلات ويذكر 
كروص فى تقريره سنة ۱۹۰۵ أن قيمة الاسهم والسندات الاحتياطية فى 
بنوك الرهوات كانت ۰۰۰ د ۲۷٩۳‏ د ۷ جتيه سنة ۱۹۰۱ فقفزت(فى آدبع 
سنین لاغیر ) إلى ...ر ۷٤٩‏ ر ۲۵ جنیه سنة ۱۹۰۵ وکانت قيمة ماها 
عندالمديئين. ۰۰۰ر ۷٤٤‏ ر ۷ سنة ۱٩۹۰۱‏ فقفزت إلى ۰ .مر ٩٥‏ د ۳۳ 
سلة ۱۹۰۵ . 

هذه الشركات والبنوك الرهون العقارية الأجنبية هى رأس الرع فى 
الاستغلال الاجنی .. وذبادة رساغا فى اضطراد » مع زيادة الاصلاحات 
الطينية الى أمعن فپا کروس ...وهی كلا زادت الاصلاحات » و تقدمت 
السئين با لاحتلال فرسحت قدمه عن ذی قبل كلما زاد تشاطبا » وبالتالی کلا 
زاد قضاؤها على المرابين الصغار الفردیین وجلهم من الايطاليين والاروام . 


. یقول كروص ف تقرره المالى سنة ١4.6‏ . 

« ومن أسباب زيادة رأسا مال للبتوك الرهن العقارى ازدياد ثقة الأهلين 
بالبتوك اذ أن الذي نكانوا يستدينونمنالمرا بین‌صاروا يستدينوزمن البنوك 

ثم إن « زبادة الرهون العقارية » متمشية ومتاخية مع سياسة فتتح مصر 
للاستثار المالى الجنی.. استمع إلى كرومر یمترف, بأن الشركات التى تصلح 
الاطیان وتبيعها قد زاد عملما فى السئوات الاخيرة فأدى ذلك إلى جانب كير 
من زيادة رأسالمال تن بنوك الرهن العقارى » 

استغلال المال الاجنى فى الرهن العقارى هو رأس الرم الرئیسی کا قلت 
وقد میا للقارىء أن مسألة استخلال مصر قاصرة على مصر وبريطانيا خاصة 
وقد وضعت بين بديه أطرافا من تشاط الماليين البريطانين » ..الواقع أنحركة 
تصدیر المال الریطانی إلى مصر . واستغلاله قها جزء من حركة ارتحال المال 
الاجنى من البلاد الصناعية المتقدمة إلى اليلاد الرراعبة والبلاد الصناعمة 
المتأخرة نسبيا.وارتحال رأسالمال المالىمنالبلاد الصتاعية التقدمةء‌هو الاساس 
فى المرحلة القصوی‌من الرأسهالية» وهی مرحلة الاميريالية حيت يكو ناستعلال 
صاحب المال » لا انتاج مصنوعات وييعبا فى الاسواق الخارجية . بل يكون 
يتصدير رآسالال الفائض عن الدائرة الاستخلالية الحلية »إلىالسوق الخارجية. 
وهذه المرحلة تضم إلى نضج الرأسمالية آسباب نقيضها ..وفى هذه المرحلة ء 
مخرج الاستغلال المالى من الدائرة الوطنية . إلى الجال العالمى ‏ أى تمك 
الرأسمالية شيئا فشيئًا صفة غير علية ب بل صفة دولية ‏ فتتشابك وتتداخل 
الشركات والبنوك - وتقسم «جالات الاسواقء بين هذه « الکار تلات الدولية 
وما إلها ... وتبلغ باستغلانها أطراف الارض , خذ مثلا البنك الاهلى سب 
الثیء فی مصر عام ۷ د واعطته الحكومة امتياز إصدار أوراق النقد 
المصرى فصار مثاية بنك الحكومة وهو بنك اهلی شكلا ومؤسسوه وحلة 
اسپمسه الاوائل م سير آراست كاسل الالى الانجايزى الشبير » والحسيو 
سلفاجو وشرکاؤه ورفائیل سوارس واخوته » (') 

(۱) ص ۳۱۰ م کتاب مصطنی كامل لد الرحمن ال افمي بك 


سر 1¥ سینت 


البنك الاهل الصری یکون حلة أسبمه الاوائل آجانب ‏ ویستغل 
رأسماله فى مصر ثم هو يعاون فى إنشاء البنك الزداعی الصری عم ینشیء 
بنك الحبشه » الى له وحده حق إصدار الیشکنوت ويكون « مديرو الينك 
الامل المصرى والبنك الزراعى » متصلون ؛ + شركة ومصرف استغلالى 
آخرء تعمل فى أرجاء العالم كله . ويمثل بنك انجلترا فى لجنة البنك الاهلى 
فى لندن «(") . 
المال البريطاتى المستغل فى مصر ‏ جزء من المال البريطانى المتحرك 
حسب طبيعة النظام الاقتصادى فى بريطانيا . ومقدار المال البريطانى المستغل 
فى مصر ‏ عل اساس الاصدار العموی وحده ‏ يقفز خطوات واسعة 
فى ظل بارج فیبلغ کا يقدره سير جورج باش سئة 1١9111‏ ۲وملیون 
جنبه . هذا عدا رأسالمال البريطاى الذى لم يقدره سير جور ج باش و الذى 
كان ارتعاله إلى مصر فى أعقاب القرن الاضی وأوائل الحالى جزءا من‌ارتحال 
رأسالمال البريطاقالمبدديا لتعطيل فى انجلترا إلى العالم كله والذی تی اریاحا 
سنة ١1١و)‏ قدرها هاف فى كتابه تاريخ الشعب البريطانى بم لايقل عن مائة 
مليون جنيه . لقد لاحظ سنة * ١5.‏ فى كتابه « أن انجلترا بدءت تنقلب‌من 
دولة صناعية إلى دولة داثتة . فبالاضاهة إلى زيادة إنتاجبا الصناعى وزيادة 
الصدر منه فأن الزيادة النسبية فى فوائد الاسم والسندات ؛ وق اعمال 
الوساطة أ كر من! لاولى . وى رأنى أن هذهالحقيقةهى أصلاتسا عالاستمار 
البريطانى..أنالصلة بين الدائن والمدين أقوى وامتن منها بين البائع والشارى > 
انتبى تطور النظام الاقتصادى البر بطانی إلى مرحلة خطيرة.ذلك « بأننا 
اذا 'وصفنا التغير فى الاقتصاد الانجليزى على انه تغير من الصناعة إلى الربا 
لاشتممنا قطعا راتحة الطفيلية وهی الخاصية المميزة للامبريالية ولو نا دققنا 
النظر فى امجتمع الانجليز فى هذه الفترة لوجدنا فيه الطفيليةو الانهيارخاصتيه 
البارزتين . فأصداب الصناعة لاحسئوتها لانها لاتريح كثيراء بل[نهم ليستجلون 
(۱)ص ٩۰‏ من كتاب الاستصار البرتطاتي في مصر 


سد جر سس 


أموالهم فى أسبم الشركات العاملة فى الخارج . وهذا سير . كوتس من 
« شركة كوتس اخوان » يعلن فىسئة ۱۹۰۳ أنجزء! كبير امن‌ار با ح‌الشرکته 
جاء من ارباح اسپم شركات الانتاج واستغلال الاجنبية العاملةفى الخارج 
و ومة تغير اسابی هو أن العال فى الصناعات الرئيسية انخفض عددم فبعد 
أن كانوا عثلون ۲۳ /. من عدد السكان سنة ۱ وم فاضنوا عثلون ٠6‏ ۰/. 
فى سنة ۱۹۰۱ بي زاد عدد العال المشتغلين بالصناعك الثانوية وصناعات 
الترف ال » 

مرحلة تنتهى ومرحلة تولد . 

وخر يشرق . 

مرحلة آنتا جالسلع.واتاج السلع الرئيسية خاصة وإصدارها إلى الخارج 
مرحلة ارتباط منت السلعة » ممستبلكها ارتباطا تجاريا او استعاریا صبيا .. 
هذه المرحلة تتلاتی . بيها تولد مرحلة انتاج ادوات الترف والسلع غير 
الرئيسية . وهی مامثل يدايةانحد ا رالشناعة ال آسعا لیف. وتمثل! تقال الصناعيين 
من الحياة على أرباح الصناعة . » إلى الحياة على « الكوبونات »وارباح 
الاسم . أى من عصب الصناعة الرأسالية » إلى نطاق الطفيلية علا .. 

وأما الفجر الذى ينبثق فن الطبقات الشعبية قى البلاد الصناعية ذاتها . 
وفى البلاد المتفاعلة مع الدول الاميريالية . أنه ينبثق متا خيا مع انحدار 
الصناعيين الرأسماليين إلى ماليين طفيلتيين . ولكن ميلاده » مصحوب 
بالتفتق والالام . 

انه غر جدید فى حياة البشرية وحرية الشعوب وأن اطرافامنه للشرق 
فى مصر » فتبدء القافلة فى المسير الوعر المعر بد الشاق . ومع الفجر اد ید . 
تستغرق القلوب الخلصة فى اماما بغدها وحريتها » وأنكانت المابى مس 
ادان اصحاما » وتکومما حتى جوهر العظام .. 


بول رق الطبقاتالشعبي وا ... 
مع انتقال اتجاترة من مرحلةال رأ سماليةالصتاعية » إلى المرحة ال رأسمالية 
المالية ۰ حدث تغير فى العلاقات بينالقوىالاجتماعية فى ٠»‏ نجلترءلا مكن‌الند ليل 
عليه بالارقام«. و صل‌هذه‌التفیرز يادة تركيز رأسالمال فى أيد قليلة حتى أصبح 
نصف الدخل القوعی فى يد ,/۱ السکان والتصف الاخر فى ید المانية 
[نساع الباقية () وحتی غدا ۳ ملیونا من الریطانيین فقراء , من هؤلاء 
۳ ملیو ناف قبضة الجو ع الدام:ومنهم عدةملايي نأخرى تعيش تحت (خط الفقر ) 
لاحظ (ل .ج . تشيوز ) أن مة تجارة وصناعة ازدهرتا على حساب الشعب 
« الذى حشر فى مدن قبيحة ودسا كر عجفاء » والذی سلب قوة الابدان 
وجمالها ‏ وأعطى مايسمى من باب السخرية _ التعلم الاولى ‏ والذی 
خلق بعمل الملايين منه أريستقراطية مال ؛ أضافبا إلىأريستقراطيةالارض > 
كانت أجور العال ثابتة إسميا » ومتخفضة فعلياء بنا أرياح الصناعیین 
والالین متزايده , فثلا فى الفترة بين عامى ۱۹۰۱ و ۱۹۰۸ ۸ تزد الاجود 
پا کش من ۰/۰۱ بنا ارتفعت الاربا ح عقدار هد ,۰ .وبا آرتفع 
مستوی المعيشة .. فاذا القدرة الشرائية للجنیه الانجليزى تسقط من عشرین 
وحدة سنة ۱۸۹۵ إلى ه ر ۸ وحدة ستة ۱۹۰۰ إلى ۱۰ وحدة فى 
سنة ۱5۱۲ .. 
لم تكن هذه الحالة البائسة شيئًا جديدا على المجتمعالبريطانى ؛ .. ولكنا 
هذه الرة اقترنت بعامل خطير الاهمية هو اتخاذ الحركة المالية صفة جدية 
١‏ کثر بكثير من ذى قبل تلك الحركة التى عرفتبا انجلتره لاول مرة فى 
تاريخ الصناعة الا لي فى العالم » متمثلة فى « تشارتزم » والتى نشطت اوائل 
القرن الحالى . تدعمبا سلسلة من الاضرابات والاحتجاجات حتى اسحقت 
كلة احد کار القادة الاحرار ف العام د منذ أن اضر بت الطبقة العالية , ۱ 


(۱) صفحة ١51١‏ هده الازمة البائية 


ست و ٩‏ س 


تعد کا كانت ذلك بأنها تعلت کف تجاهد ١‏ كتشفت الطر . وعرفت 
قوتها » . اشتد وعی الطبقات الشعبية ؛ و تخیر کینه تغيرا ملحوظا . ولکن 
اشتد حذر الطبقة المقابلة ۰ . د ولعب فى ميدان العال » دماجوجی كير هو 
« لويد جورج » . وشاطرته عملية , التحذير » عناصر اخری لبست مسو ح 
الاحر ار . و دم هذا . وان ال رکه الهالية البر یطا نية »وال نده‌اع الشعبى الجد يد 
والتنبه الملموس فى المعسكرين . اخذت جميعا تجرى فى طریق حاسم » عدلت 
مه كثيرا الحرب العالمية الاولى . والاحدات الى تلا . 

مكذا زى أنه مع باو خ الاميرياليةأوجها.و مم‌امتدادر هعةالامبر اطورية 
إلى مداها . وتدفق الاربا ح من الحار ج و الداخل: تشدحالةالطبقات الشعبية 
فى البلدالام مده الوجه الامبراطورية والالية . سوءاعل سوء.. . 

و حمل الاستغلال المالى . والنشاط الاستماری . فما حمل . إلى البلاد 
المستعمرهوالبؤسالشقاء . ولقد رأيت معى كيف انیت ساسة کرومر 
الاصلاحية إلى اثراء الارض :إلى شق الترع والمصارف وإقامة الخزانات 
والقناطر . فاتبت بهذا إلى الشطر الضخم‌من برناجباوهو زيادة إنتاجية 
مصر . وزيادة الصادرات . الى كان محصول الق عثل و مب ./. منها 
وزيادة الواردات . و نسبة كبيرة ما رووس أدوال أجنيية » ومصنوعات 
وأغذية . على أن زيادة انتاجية مصر » وزيادة الوارد والصادرءلاتعئ زيادة 
القوة الشرائية لعامة الشعب المصرى . زيادة كبيرة . لاتعنى ارتفا ع مستوى 
معيشتهم . إذان سبب الزيادة فى الواردات هو تدفق رءوس الال على 
مصر ». وزيادة الصادرات فضلا عن أن معظمها فطن . لا ملك المنتج الصغير 
أو.الفلاح الكادح ؛ فى لم تكن بالفعل فى صا الطبقات الشعبية . لانها 
زيادة د فى محصول تجارى » وليست فى محصول أساسى آو غذای . ويدلك 
على سؤء حالة المالكين الصغار زيادة ديوتهم العقارية التى بلغت فيا قبيل 


ای اه سین ی هه اما ایا یو 
٠ ۰‏ إل ۰/۰ «ووضح من تقارر ستة ۱۰۱۲ أن عدد صذ-ار الملاك 
٠ل‏ ر ٩‏ وه شخصاً عل‌کون ۲۱6 ر ٩‏ ۱ فداناً » وعليبم من الدیون 
۰ ر ۹٩۰‏ د وب بل إن الويادة فى الا نتاج وف الصادرات والواردات 
قد أدت إلى زيادة دخل الدولة بتخفيف كثير من أعباء الفلاحين 
الصغار ‏ الذين قال عنبم كرومر فى تقريره المالى سنة ۱۵۹۰۵ «إنه؟ ./. 
من دخل الغلا | الذىعلك ٠١‏ أفدنة يذهب الضر ابو ه./.مندخل الفلاح 
الذی علك ه أفدئة يذهب الضرائب ایض وأما حالة المليون عا2 من 
سك تا سم زاس فانم لایستطیعون الحياة إلا بأن یبیعوا 
قوتهم على العمل لسکبار الملاك » ولقد اضطر عدد كير من اللاك الصفار 
إلى حالة نصف بروليتاريةأى إلى أن يعولوا أنفسهم »من فلاحتهم فى آرضهم ‏ ۰ 
وبيعهم قدرتبم على العمل لماالكين آ كبر مهم 

آما المال الزراعیون » آنصاف الرقيق . فالهم كانت أسوأ وآشد تفاقاً 
فد زاد عددم بالغاء السخرة جزئياً»وانقلاب جزء من طبقة الملاكالصغار 
إلى عمال زراعيين ؛ ولعدم وجود صناعة نس شيئاً منهم ولعدم تشاط 
التجارة بشكل قوى جذب بعضاً مبها من جموعبم ؛ ولارتفاع مستوىالمعيشة 
المتزايد » وانخفاض سعر الانتاج الزراعى . . . زادعددم » ورخصت أسعار 
شراء قواهم على العمل » فكانت ور ١‏ صاغا للعامل فى اليوم الواحدفى 
وقت كان فيه أردب القمح تحوالى الجنيه . . . زاد عددهم وفى هذا مرتع 
خصب للاستغال أفاد منه المقاولون وشركاتالبناء والسكك الحديدية والملاك 
الکار . . . ولعل هذه القائدة مس تواح_الایدی العاملة »على موارد الرزق 
ھی الى شت وجدان » الانسانیین من الکروهریان والعاسلیت 1۱1 
وغيرم وجعلتهم پنادون بإلغاء السخرة » نبا تعطیل امناصر منتجة بشرية 
بمكن استغلاها . . . وهكذا د فبالرغم من أن الإنتاج الزراعی استمر أهم 
مصدر للثروة فان العمل المآ جور قد أدخل فى أعمال كثيرة واستخدمه ملاك ٠‏ 


الأبعاديات وکان هذا من العوامل التى أدت إلى إلغاء السخرة جز ئيأوذلك 
ان کار اللاك وجدوا أن السخرة تشل جانباً كبيراً مر العمال الزراعيين 
فتعوقبم أن يستخدموم فى أبعادياتهم » (') 

وعثل الغاء السخرة من نواحيه الاخرى ماهية استفادة الفلاح الكادح 
من الإصلاح الكرومرى ومدى هذه الإستفادة SE‏ یقول‌الینور بر نز م قدر 
أن الغاء العمل الاجبای كلف الدولة ۰۰ الفجنيه فى السنة » لان متوسط 
الذين يدعون السخرة مائة يوم حوالى و۲۳ الفا » . . . ولكن عند الستقیذ 
رصد مبلغ ۲۵۰ الف جنيه وخفض عدد العمال المسخرين الذين سي جرون 
إلى ۱.۲ الف » أى أن السخرة لم تلغ كلما » وأن أجرة العامل الزراعی 
الذىألغيت السخرة عته (نخفضت‌من‌حوالی» قروش إلى إقل من قرشين 
وأما الستأجر الصغير نقاقه الام اة أا مه كلك دبای ارتفاع 
ی ارهز وارتفاع آسعار احاصلات الزراعية » وزيادة اصلاحات 
الرى وغيرذلك قد أدت إلى رفع الامجار وهنا ال ا کح الصغير لم 
ره الحالة الجديدة التى أوجدت فيبا مصر ‏ حالة النشاط التجاری والال 
والاحتكاك بالاستیدال والاستفلال الرأسمالىالعالىهى ‏ ۸ تخرجه شکل 
حاسم بعيداً غن العلاقات الاقطاعية الى كانت ولا شك تقل عليه ... 
يكتب كتقنر فى سنة م9١‏ فى تقريره المالى عن مصر قائلا « إن ال مجار 
لا يدفع نقداً فى بعض النواحی ‏ ولكن يدفع فى شكل عمل يؤدى لصاحب 
الارض ى رغه ون دیون ملاك الادض علی‌مستاً جر مها لتضطرم 
إلى علاقات شبيبة بعلاقات أمراء الارض برقیقبا ». 

وعکذا | حرر الثراء الجديد الملبقات الشعبية من ر بقة الا ملاق ولا هو 
ألتما تماما من ربقة الا قطاع ...وم کذا تسوء حالة الفلاح كادحاً كان 
أو منتجاً صغیراً آر مالکا صغيراً بل إن حالة الريف إطلاقا لنسوء إذا 
قورنت بالمدن التى أخذت تستفيد بوضوح من النبضة التجارية والزراعية 


١ (‏ ) صمحة ٩۱‏ س كتاب الاستعمار الم يطابى ي مصر 


وهذا التناقض الضئيل آنئذ ‏ والتزاید بعد ذلك بين الدينة والقوية 
من أخص خصائص الاقتصتاد الرأسمالى .الذى بدأ يتباورفىمصر منذ 
الاحتلال , .۰ 

ل حر الثراء الجديد الفلاحين والطقات الشعبية الاحری من الفقر ‏ 
ولاأقول منالجبل لان ‏ الفقرء هوالذىأدعى الاصلاح‌الکرومری أن عار به 
واقترنت الزيادة فى الارباح الجارية إلى جيوب الماليين والمصرفيين والتجار 
والملاك والروقراطیین بزیاده فى عدد السرقات انح ولا دلات على صدق 
ماذهست الله أن دخل الدولة يسير من ( ۰۰۰ د١٤۷‏ د ١4‏ ) فىسنة ۱۹۰۷ 
إلى ( ۰.۰ ده۳» ده۱) فى سئة ۱۹۱۸ إلى ر...د .ود ه۱) ف 
سنة ۱۹۰۹ إلى ( بر روم ق‌ستة ۱۹۱۰ إلى (۰۰۰ دءهه‌ده۱) 
فى سنة ۱4۱۱ وعدد السرقات وال جنح يسير هو الاخر من سنة ۱۹۰۷ ب 
و۷۷ جنحة فیصیح وه ر ٩و‏ جلحة فی سنة ۱۹۰۸ فیصیح 1۰۰ ۱1۲ 
جنحة سنة ۱۹۰۵ فيصبح وه دہ جنجة سنة ۱٩۱۰‏ ثم بقفر ال۴۹ ۰د۲۱ 
جلحه سنه | ۰۱۹۱ 

والحق إن اللورد كرومر وبعده غورست وکتشنتر قد حارا فى تعدیل 
هذه ألز بادة المضطردة فى عدد السرقات والجراثم اطلاقا ونه كرومر ذات 
مرة فی كتا به« مصر المد ية , ال‌آن هناك رأياً يقول بأن الفقر أصل ارتکاب 
الجرام وخصوصا السرقات . . . فسخراللورد بكل مافى دمه منسخرية » من 
هذا الرأى البليد . . . وذكر أن حالة مصر وحدها كافية بأن تدك قواثم هذا 
الرأى ‏ إذ أنها حالة رخاء لم تكن 'نعرفه من قبل .. . رفع فیبا الفلاح 
من حمأة الفقر التى كان يتمرغ فیبا . وسال فا الذهب إلى وادى النيل .. . 
وأظن أن القارى قد لمس فى تحليل وضعية الطبقات الشعبية كيف كانت تبوی 
يوم بعد آخر ‏ إلى حنأة الفقر واليؤس ١‏ رغ المال الوفير » « والإصلاح 
الگرومری »... ودم أن اللورد كرومريؤكد أن الفلاح المصرى أنقد من 
"موة الفقر إتقاذا + دراسات فی تاريخ مصر م۱۰ 


س ۷٤‏ س 


وتليه اللورد کرومرذات مرة آخری زین الد نية الاورية قد أفسدت 
على سواد الشعب المصرى أخلاقه وديته . ولذا كثرت الجرائم والسرقة 
والتذوير ! ! یصدق کلام اللورد فى حالة واحدة وهیآنه لو كانت سياسة إثراء 
الا رض الکرومر یقهیالدنية الآوريبة بعينها وأما إذا كانت المد نيةالاوروبية 
شما آخر فكلام اللورد كذب وهراء ثم رجع اللورد مرة ثالثة إلى العلاقة 
بين زيادة الجنايات وانتشارالفقر فقال « فى تقريره المای‌والاداری عن مصر 
سنة ۱۹۰۳ » يظن الناس عادة أن ازدياد الجنايات يقترن بازیادالفقرو لکن 
الامر لتس ذلك بل اقترن ازدياد الجنايات فيها بازدياد س كاننا فالثروة 
ازياداً سريعا فلا بد لازدياد الجنايات من سبب آخر ولا أظنه بمید المثال 
وذلك أن القانون ليس له هيية على اجرمین 4 وواضح أنحكاية كروس 
عن زيادة السرقات و ارام : تتنوع کل عام » ويشاء اللورد أن زور کل 
عاموأن لا يقول كلءة الحقوهى أن الجرائم زادت لا لان المصريين آشرار 
ولكن لان حياتهم كانت شرا والتزوير والسرقات زادت لا لان أخلاق 
المصريين فسدت ولكن لان فقرم زاد . 

لم نسء حالة الفلاح العامل والمالك الصغير والمستأجر الصغير -فسب 
ول تزد ديو نهم وتتضاعف آعباژم فقط » ول تنتشر اط رام على نطاق‌متزاید 
داعا لاغیر » بل‌ضیق الاصلاح‌الکرومری عل الصناعة الوطنية ... كان من 
جراء تشجيع الصناعات الاجتبية أن قضی على الانتاج الحلى المتأخر وان 
تحطمت « نقابات ارف » وهی بقية أخرى من الاقطاع .. . تعطمت 
الصناعة الموجودة فى مصر ول يتم غيرها يم يلاثم الظروی الحلية والعالمية 
الجديدة ذلك بأن کرومر كان یری أن قيام مصنع فى مصر معناه إغلاق 
مصنع أو أ كثر فى بريطانيا . . ٠‏ وكانت سياسته الاصلاحية كلها تقوم على 
إبقاء مصر بلدا رراعياً بأستمرار . وهذه السياسة واضعة جلية فى کته 
وتقادیره عر مصر وهذه الثبذة التالية من تقريره الالی لسنة ؟به.؛ 
عن مصر تصور طرفا من السياسة المرسومة قال « غنى عن البيان أن القطن 
المصرق يصدر إلى أوربا ولا سا منشستر فيدفع عليه ۰۱ دسم تصدير 


سب نلاس 


ويعود فیدخل مصر عل شکل غزل أو منسوجات یدفع عليها ۰/.۸ ( حسب 
قبنتها ) دسم دخول فليس نة سبب ممقول دفع الحكومة إلى رقض طلب 
راك مارا بينالبضائع الوطنية وال جنية . أما حماية صناعة ال قطان فى 
ق‌مصر وتتشیطبا بيذه الحاية فيلحقان ضرراً بليقاً بالمصالجالإنليزية والمصرية 
معا لاسباب لاضن » ولذا كان من العدل عند کرومر أن تسوی الصئوعاث 
الوطنية الناشئة . بالمصنوعات البريطانية المتقدمة العريقة » فتفرض ضريبة 
۸/ علی الصتوعات القطنية النتجه فى مصر ! أو قل فيفرض على هذه 
المصلوعات أن لا توجد لامها بداهة لالستطيسع مناسة الواردات الم یطا نية ۱ 
متی تساوى سعراها. 

يلاحظ أ . الدوث « أنه لم ير بلدا غنيا کصر بزرع القطن ولا يقم 
ما يتصل به مباشرة من صناعات » ... و بقول « [لينوريرئزء « إنه ما يزيد 
الوقف شناعة وقبحا أنهم (أى الكرومريون) فاثلائينسئة الوم خفقوا 
فى أن يوجدوا ولو صناعة واحدة سب ء بل وقتلوا بالفعل كل ما من شاه 
أن یمود بالتقدم الصناعى » .. 

فى العترة التى » اضطرد فیبا بؤس الفلاح والعامل المصرى » اضطرد تمو 
امال الأجنى الستغل ی مصی نی أن رموس مال الشرکات الاجفية الستملة 
فى مصر أصبحت سنة ۱۹۱۲ ... هورم جنيه وقيمة سندانها 

.ر .روغ وربا الستوى ...ر۸٤‏ ۳رم (۱) فاذا آضفتا اليبا الدين 
وهو ١٤بر‏ ۷ ره جنیه لكانالجموع ۱۵۷۹۷۸۱6۰ جنيه ‏ فاذا 
أضفنا إلى هذا رؤوس الاموال الخاصة لبلغ الرقم ۷۰ مليون جنيه وقد 
قدر کو نت كريستانى ثروة مصر العقارية ب +..ر4+ 4ر515 مليون جيه 
آی أن الاموال الاجندية المستغلة فى مصر زادت على ثلث قيمةالثروةالعقارية 
المصرية جميعاً ... 5 


( ۲ ) کون تکریستاني فى کتابه ( مصر اليوم ) 


واضح أن المال الا جنی لق سندا هائلا فى السياسية الکرومرية المبيسة 
على ضمان الارباح للباليين البريطانيين خاصة والاجانب عامة ... واضح 
كيف أن رسوخ قدم الاحتلال الریطای فى مصر . بس الاتفاق الردی ۰ 
قد ساعد عل جذب روس أموال أجنبية كثيرة فثلا قبل سنة ۱۹۰6 کان 
عدد الشركات الاجتبية العاملة فى مصر .> شركة و رأسهالما حوالى . ۽ مليون 
جنيه فأصبسسعددها بعد الاتفاق الود سبعينشركةوصار رأسماها . مليون 
جنيه .. « ولا غرو فى ذلك فالاحتلال ضرب من الاستعار العام » کا يقول 
ارافعی بك . 

کانت‌الاموال الاجنبية تندفق على مصر والأرباح الطيبة تستخر ج منبا 
ذات العين وذات الشمال . والارباح تقفز فىسرعة ونم إلىالخارج .و العال 
والطبقات الشعبية فى اتجلترا بريد بوسها ‏ رکذ لك‌الفلاحون والطبقات الشعبية 
فى مصر زد شقاؤها ا ا 
مجراه إلى الوضوح فى مصر . 

وهكذا تصطرع القوى المتناقضة ... ويبشرها واقعبا وغدها 
بالكفاح احتوم . 

0 ا آله دوزم مه بريد أن بطلمس 
معالمالبعث الجديد » وآن يطوى العناصر الضدية للاسستهار طى السجل .. 
وغابته هذه اسبی عنده من كلع رف سياسى أو منطق د بلوماتى .. انه بتصرف 
بكل ما فى جنسه من قدرة على التصرف ومرونة ازاء الموادث ... 

والالة الحكومية فى مصر رهن بنانه . 


جر إخصاب الارض عل الفلاحین الکادحین والمالکین الصغار 
والمستأجرين الصغار بؤساً جد يدا .. وألق فى يد « الملاك الکبار > بأرباح 
طيبة وق نفس الوقت ألق فى جيب المصرفيينو الصناعيين الا جانب » بأرباح 
مکسة .وکن مقا أن يقوم بالإشراف على تنفيذ سياسة إثراء الارض 
وجباز حکومی» يتاسب الغاية المطلوبه .. وأن ن بطم الجهاز الحكوى بكفانات 
أجنبية خصوصاً فى الداخلية والرى والمالية والتعلم والجيش . . وأن تكون 
سلطة الموظفين غير المصر بين السلطة الحقيقية » وسلطة الوطنین و اسعیه » .. 
أن یو جر الاجانب جرا طیبا لانم ديؤدونأعمالم فى آما تقو فم ا مسو لیات 
ولامبم أكفاء وغرباء فى نفس الوقت«وأن يقنع الوطنيون الا جرالتواضع 
ولابأس أن عتك الموظفون الصریون بالجبور ... فاذا تظل أو اشتكى » لق 
صدرا ظاهره الرحابة والحدب »من« ار ئيس اللاجنى »ولق عندهتصر يقاوقوة 
ف التنفيد . » مبذا يوقعون فى خلد الجمبور أن القادرين على الا برام وا حل بل 
والقادرين على الحب والبغض » مم الموظفون الاجانب ! ومنناحية أخرى» 
يضطرد عدد الموظفون الا اما بعد عام »فز ید تسلطہم "على اهاز 
الكوى › وبزید تركر سياسة إثزاء الارض ف أندى الراغبین فيها - يذكر 
عبد الرحمن الرافعی بك الإحصائية التالية: س 


كان عدد الموظفينفى الحسكومة الصرية سئة ۱۳-۱۸۵5 وشخصاً فأصبح 
فى سل ۲۷۹-۱۹۰۰ ۱۲ ٠‏ 
وعدد الموظفين الا جانب‌سنتهم کان ۰ فصا فأصبحق‌سنت» ۱۵۰ 
۷۲ و عدد الموظفين الاتجلیز سنة ۲۸۹-۱۸ تخصاً فأصیح ف سنه .۱4 
“YY‏ بيا كان عدد الموظفين الصربین سنة ۱۸۹٩‏ - :)وم شخصاً فأصبحوا 
فى سنة ۱۳۲۰۷۲۱۹۰ ۰ 
أى أن الوظمین الاجانب زادوا بنسبة ۳۰۰ 
وزاد الموظفون الربطایون بنسبة ‏ .0.م. 
0 اه المصريون ‏ « o‏ ۰ 
ومفېوم طبعا أنال . . . رم موظف مصرى »یشملون السعأةوالفراشين 
وعمال السکك الحديدية والتلغراف اخ .. 
بل كان معظم الباقين يشغلون وظائف ثانوية فثلا كانعدد موظن مصلحة 
السك الحديدية فى سنة ۱۹۰۰ - هه تخصا منهم دس 
م عراقب أجنى 
۽ م‌اقبون مصريون 
٤‏ مفتس أجنى 
4 مفلش مصرى 
۸ عامل أجنی 
۰ مصری 
شش مع حالة الجهاز !المكوى »الكرومرى القثيل النيانى الذىدكانت 
الفکرة الرئيسية فيه منح المصريين فرصة لاسیاع أصواتهم؛ ولكن -ف ذات 
الوقت ‏ دون أن تتقيد السلطة التنفيذية بقيود برلمانية »لا محل لاق بلد تر بيته 
السياسية تتقدم تقدما بسيطا کا هی الحال فى مصرء () 
رى كرومر أيضا ء أن أبة محاولة لنح مجلس شورى القوانين ؛ سلطة 
رلمانية كاملة » سیظل لمدة طويلة مقبلة - ضربا من الق » 
)١(‏ لورد كروص اکتا بهمصر اطدرتة 


ول إذن أقبربرلما نیقیمصر ءإذا یکمن طبيعة عملهآنیقید الکو مة بقیود 
برلانية واذاا برى اللورد آنتخرج ( بعض السائلامامة كرام اتعاقية قناة 
السويسوقانونصندوقالدين ) 

عن دائرة اختصاصه ‏ و إذا كأنفى نبة مشیدیه‌آن لا عنحوه السلطة الكاملة 
دة طوبلة مقبلة » لان عمل كهذا سخیب وجنوق!!وإذا كان مشیدوه يشكونق 
قيمته بالنسبة لمصر الى تختمر فیها الفكرة الثيابية بالقدر الكاف . لماذا إذن 
تقام المعية التشريعية أو مجلس شوری القوانن ؟؟؟ 

الرد عند كرومر فى أنه رى « أنه إذا دامت المراقبة الانجليزءة عبل مصر 
ربيا (أى امجلسان ) وهذیا حى يصيرا مجلسين نافعين ويتمكن مهما العنصر 
اللريطاتى من معرفة ما دور فى خلد الاهالى ومعرفة حاجاتهم الى فى أغيض 
ما دور فى خلدم » )١(‏ 

ویتمتی ( مع الجهاز الحكوى ) المرغوب فيه . ودمية الحيئة البرلمانية » 
حالة التعلم و جعله خادما للجهاز الاداری . کتب اللورد حكررمر ف 
صر احةنامة سیشکی عليها-فبين هدف سیاسةالتعلم حیث‌قال «غرض الکو مة 
ق السنین ا ا مزدو ج فقد کان قصدما اللاو ل نشر التعليم البسيط بقدر 
الطاقة بين الذکور والاناث حیث يتألف هذا التعلیم مس دروس ابتدائية فى 
الحساب واللغة العربية والغرض الال إعداد فریق منم لک یتقلدوا 
الوظائف الحكومية » (۲) والشطر الاول من سياسة احسکومت معناه عمليا 
تشجيع الكتاتب وهی برغم « أن قیمتها التعليمية قليلة ؛ ومعلبيها فى الغالب 
فقراء يكتسبون معاشهم بقراءة القرآن » « وبرغ, آنا فى الغالب فى بوت 
غير مستوفية الشروط الصحية ضئيلة اللور » وبرغم أن معليمها لا يقومون 
بواجباتهم )۳( فان الحكومة تشجعبا و تدعمبا » فیقفز عددها من ۱۱۹۹ 
۷ سنة ۰ ۱۹۰ 

۱۹۱۰ « 0 » ) ۲ ( 


( ۳ ) هده الل جیما وردت فى صفحة ۷۲ من تقرير کروم سبه ۱۹۰۱ عن 
3 ل 
مالية مصر والسودان . 


سس و سس 


سنة۱۸۸۰ [ل»۱.دو كتابا سنة ١4.‏ إلى ه»عرم١‏ کتاب‌سنة۰ ۱۵۱ 
تدعمها الحكومة وهی تعل أن لا غائدة فى التثقيفب الذی‌تقدمه » ولا غناء فیبا 
اللبم ( إلا نشر التعليم البسيط بقدر الطاقة ) ... 

وأما الشطر الثانى من السياسة التعليمية » فتحقیقه يعنى التقتير فى الصرف 
على المدارس » لان المسدف إخراج عدد دود » تبتلعهم الحكومة ۰ ومن 
الطبيعى فلا حاجة إلى الترف ف الثقيف . ولا حاجة إلى الاسراف عل 
المدارس الثانوية والعالية ..فإذا بلغت ميزانية الدولة فى الربع قرن الشالى 
للاحتلال , حوالى ۲۰۰ مليون جيه كانت ميزانية التعلیم فى هذه السئوات 
اخس والعسرين . . .رو مرب جئيه آی‌ما يعادل ٤ر‏ .م. تقريبا-أى كانت 
مايقل كثير| عن ميزانية التعلیم قبل الاحتلال ‏ أيام اسماعيل ‏ عندما كان 
المصروف على التعلم يساوى بد۸ /. تقريبا من الما نية العامة 1 

كان طبيعا أن تلق السياسة التعليمية نقدا من كل قل عخلض ولسان وط 
وأن يكون دفاع كرومر عن خطة التقتير فى الصرف على التعلي دفاعا جار . 
من آهدثه النيذة التالية را) 

ثم إن هناك كثيرين من كيار رجال السياسة وف نالصحف التافذة الكلمة 
لا يكفون من‌الا لماح بوجوب ترقية التعليم المصرى مقدمة للاسراعف التوسع 
والاستقلال الداخل-آما أنا تخصیا فلا أعتقدأن التعلیم الذى يلقنفى المدارس 
والكليات عل المصريين أ كثر كفاءة للحكم الذاتى التام ما لم يقتررء_ ذلك 
ببعض الانقلاب والتغير فى أخلاق الامة و'ججاءاها وهذا أمر لابد أن يكون 
السير فيه بطيئا . على أن ذلك ليس النقطة الى بحب أن نتم بها فى الوقت 
الحاضر فانى أود فقط أن أحث فى أمر نفقات التعلم وأبين عدم الحكة فى 
اتباع سياسة واسعة فيه تقضى بفرض الضرائب الثقيلة » 

كروص بری أن سياسة التوسع فى التعليم غير جكيمة فی‌وقت يقول فيه 
مصطق کامل ؛ معرا عر قلوب المصويين جميعا « إن كل ملم يزيد على 


)١(‏ «عباس الثاتي» للوره كرومر 


شت :3 اتید 


حاجة المصرى ولاینفق فى سبیل التعلم فبو ضائع سدى والامة محرومة مله 
بغر حق » (1) . : 

وكرومر یلخی التعليم الجانى . مفندا مجمات نقاده ه بان إ بطال التعليم 
امجانى وازدياد اجرة التعلیم ف المدارسالمتفرنجة ليسا من دلائل التأخر ولاهما 
مضرآن مصلحة اليلاد ال حقيقية بل هيا عثاية إبطال امتيازات استغرقت حتی 
الآن کل اموال نظارة العارف وانفافبا على التعلم الموافق لصلحة اماق 
الامةعموما . ثم ان التعل المجانى وضع ليستفيد منه الفقبر و لکن لم يستفد منه 
فعلا الا اهل الغنى والجاه ومحسوبوم بواسطة نفوذم ووساطتهم واما التلاميذ 
امحتاجون المستحقون لللساعدة فكانوا مضطرينان يدفعوا اجرة تعليمبم »(۲) 
وبناء عليه فالعلاج عند « اللورد» ليس فى تنظيف التعلم اجانی من استغلال 
كيار الموظفين والاثرياء له » وليس فى مساعدة الطلبة الفقراء بانيقصر التعلیم 
الجانی علهم وحدم ... ولكن العلاج الشاف الناجع للطلبة الفقراء هو فرض 
مصرفات ‏ وهی طريقة يحيبةحقا او لکنا الطريقةالكرومريةعلى أنة حال.. 

کب اللورد هذا > بن أن قال واحد من جوفته وهو ستر لي: إن 
الخطأ الكبير فى تعلے الفقراء هو أن تعليمهم كان فى الغالب علا أكثر من 
اللازم» (۲) كاتا التعلم «العلبىء مصيبةعلى الفقراءولدا فواجب اللورد أن يرد 
عن‌الفقراء هذهالكارئة...كانهذ! الاتجاه الك رو مرىحيا عاتیا..» بتاصیحات 
الجرائد » والوطنيسين لا تخمد بطلب نشر التعلي » بل لاتخمد منادية بانشاء 
الحامعات والمدارس العلیا , أى إلى الاستزادة من العلم النظرى النی لم يكن 
مباحا منه إلا القدر البسيط امین وهذا مصطق كامل یکنتب فى رسالة له إلى 
عمد فريد بكسنة . و وداعيا الامة إلى إقامة جامعة أهلية مولیذ کر الذا كرون 
أن بين أبناء الفقراء الذين سد الاحتلال فى وجوههمأ بوابالعل التو ليها 
لو حلت بالعرفان لكانتنفار مصرإلى أيد الزمان ‏ ليذكر ذوو الاحساس 
)١( <‏ صفحة ۲۳۱ من كتاب مصطی کامل - لسد الرس ارانمی بك 


(۲) صمحة ۱۳۰ من ترجه « القطم > آتقریر كروص سنة ۱۹۰۵۰ 
(۳) صفحة ٩۳‏ س ترچة القطم تقرس کروم سنة ۱۹۰۳ 


AY -‏ سب 


والوجدان أن ق مصر کئوزا ل لستخرج للان وأنها لوأخرجت للئاس لالات 
الارض نورا وأن هذه الكئوز مدفونة بين مسا كن الفقراءء إن الكلية 
(يقصد الجامعة ) هى البتاء الذى أدعو المصريين جميعا إلى تشييده » 

ليست المسألة منالسطحية عثل مايبدو » ليست فى كره كرومر للفقراء أو 
فى حبه طم ...و إنما هی فى صلب سياسته الحادفة إلى تروج د تعلبم بسیط قدر 
الطاقة » و لذا فا کادت صبحة الوطنييت تولد عشروع الجامعة » حتى زاد هو 
وأنصاره فى حملة الا کتتاب لمشروع الكتاتيب ..وذلك ليحول التبرعات من 
الجامعة إلى « مصانع التعلي البسيط قدر الطاقة, ‏ إلى معامل التخدير . . 

ولكن إذاكانت ( السياسة الكرومرية ) قد يمحت فى تعويق النبضة 
العلبية » فبى قد فشلت فى كيت الاحساس الوطنى آزاءه - هذه مضبطة جلسة 
4 ديسمس سنة ۽ ۱۸۹ مجلس شورى القوانین نمجل : ۱ 

د إن نشر التعلم قد تقبقر كليا عما عليه قيل ذلك وصسن بنا أن نقولإن 
القابضين على زمام نظارة المعارف وإدارتها قد سعوا بكل اجتهاد إلى تقليل 
التعليم وسد أبوابه بكل حيلة فى وجه الامة » 
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بتعا ناض اهنا العفرن 


خسرت مصر من جراء الاصلاحات الكرومرية الكثير » ورحت‌یضاً 
الكثير . وخسرت الطبقات الشعيية کش من غيرها ‏ فالفلاح الصغير 
منتجا كان أم كادسا آم أجيرآ »لم ينل من الثراء الجديد ‏ إلا الفتات القليل» 
وأازمته الخطة الكرومرية أن يتدهور باستمرار » ولكن بغير أن يعى 
بو سه ... فظل يولد فى ظروف فقيرة » مظلبة . وظلت معا التقسیم فى امجتمع 
الذنى يكدح بين ظبرانيه » بطيئة الحركة إلى تقس کش تقدما ‏ 
ولا أدرى لماذا سضر اللورد ومن سخر حینیا قال « إنالفلاح هو الشخص الذى 
كسب مكاسب طائلة عا بذله له الرجل الإنجليزى , كسب الفلاح أ كثر من 
أى شفص آخر » وكسبت طبقته أعظ مما كسبت أبة طبقة أخرى 
من الجتمع »... 

ولا آدری بالمثل من كان يسخر اللورد حینا قال « إننا لا نجد الطبيعة ء 
مع قلیل من عمل‌الانسان > قد وجدت فرصة لاظبار قدرة مصر عل‌الانتاج 
الا فى دبع القرن الاخيرء فالنى أعرفه » ارس الكثير من عمل 
الانسان ‏ بل والكثير جدا من عمله » هو النی خلق « الفرصة »> وهو الذى 
أظهر انتاجية مصر ؛ غير ان اعتبارا هاما ادخل فىحياة الفلاح المصرى ذلك 
بأنه قد ادخل فى مرحلة شبه رأسمالية فى الداخل » وجر إلى نطاق التعامل 
الرأس مالى العالمى وقد كسب الفلاح من خروجه من عزلة الاقطاع 
وسيره ق طريق الرأسمالية ٠...‏ ذلك بأنه يظل من المستحيل عملياً أن تحسن 
ظروف الفلاح مايق امجتمع اقطاعیا جامداً بعاداته وعلاقات السيد بالمسودفيه» 
ولكن يبدو تحطيم الاغلال الى تقيده » بنمو التجارة وادغال اقتصاد امال» () 


Leo Huberman in “ Man's Worldly Goods” (0) 


سار بت 


و کسبت مصر ‏ بازدمار حركة اثراء الارض ؛ و تشاط التجارة » میلادالطبقة 
التوسطة التى لعبت دورا طيبا فى تقدم البلاد وفى کفاحبا الوطنى ... 

وكسبت بالااکش . ميلاد الطبقة المالية الى رهنت عن وجودها ميكرة إذ 
أخذت تنظم نفسها و تطالب محقبا )١(‏ على أن المكاسب و السائر الى وقست 
من نصيب دصر لا تقم ہذہ الم دود وحدها ‏ إذ يحب أن تقيم على 
اعتبار العلاقات الاقتصادية والاجتتاعية بين أعضاء الجتمع المصرى 
من ناحية » وین مصر كوحدة والبلاد الاخری من ناحية ثانية . 

أما العلاقات الاجتماعية بينأعضاء الجتمع فقائمة على علاقاتهم الاقتصادية» 
وف الدرجة الآولى » على علاقاتهم بوسائل الانتاج : وأهمها الأرض الرراعية 
... رآینا کف آوصی اللورد دوفرين خيرا بكبار الملاك فى مصر الذين ‏ 
ون کات امتيازاتمم ما لايرغب فيه کل فبلسوف کا یقول دوفرین نفسه 
جب رعاية حقو قم فبى مير اث الماضى » و گرة لجذور بعيدة الغور ف‌اجتمع 
المصرى ‏ ... والطريقة المثلى للبحافظة على امتيازاتهم » تكو نأولا فى تنمية 
أرياحهم > حيث انظل سائرة يدا بيد مع تنمية إنتاجية مصر . ولاحرج 
بدا إذا ىسقت قلیلا .. وتکون ثانیا بايحاد التوازن والتناسق بينطبقات 
امجتمع فلا یسمح لطبقة أن تتجاوز فى قوتها الحدود الرسومة لما ء فتخل 
ميزان اجتمح ۽ فالفلاحون مظاومون خا انا نی یا ۶ وشتاژم 
باد للعيان » ووظيفة « المصلحالكرومرى » أن عد الیپم يد الإخاء والمعونة . 
وان يساعدم ؛ ویضق علیہم حقوقا لم تكن مباحة لهم من قبل » و لکن لیس 
معنی هذا آن‌یدفع « المصلحونالكرومريون » بطبقة الفلاحين( من-مأة الفقر 
والجوع ) إلى قة السل الاجتاعی ؛ لا .... ولا دفعون بهم إلى وسظه ... 

وهذا ه التوازن » خطة د ورقیه » ۱ صتمل جداً أن تجيد الاقلام رسمباء 
ويحتملجدا أنتفتن الالسئة فصياغتها ولكن لامك أنينفذها الواقع ... 
وستری کف خرجت طبقات المجتمع فى تطورها » عنالحدود الى رسپا لما 


9 كلام كرومر في تقر یره سنة ۱-۰۰۱ وی سنة ۱٩۹۰۳‏ عن اضر اب العمال 


لسر ل 


۳ الصلحون‌الاهیون ۰ و کفسارت کل ف‌طر یقما الزی‌رسمته , وضعيتها » 
ودعمته مصالحباء وهی إذ يتقدم مها الطريق خطوة خطوة. ترز متناقضاتها 

الطبقات الاخری تنافضا تتافضا ‏ فلا تنتبى إلى خایتبا فى هدوء الفلاسفة 
« ومبزان الأوهام » ۳ 

ومذا التوازن الوهوم صطمه الاصلاح الکرومری ذاته ... ویسوی 
بدلا منه ‏ بطريقة غير مياشرة ‏ تخلخلا واضطرابا ... چاء كار الاك 
فى ظل الاصلاح الکرومری رخ كثير من انتاج القطن » من ارتفاع سر 
المحصولات الرراعية > من ارتفاع ابجار الاطيان ومن تنظم دفح 
الضرائب ال 5ك 

ولكن جاء الاصلاح فى الجانب القبل من المجتمع ‏ فى الطبقات, 
الشعيية 55 بفقر وبوّس . زاد فى انقلاب عدد مغز | ید من ص غار الملاك 
والمستأجرين إلى عمال زراعيين . وتدل إحصاشة سلة ۱۹۰۷ على أن 
ره ۰۸ من وع المشتغلين بالرراعة مستأجرون و جرم ./: منهم عمال 
زراعيون ‏ ولیس من شك فى أن ١‏ ذوبان فة الملاك الصفار » ق‌المال 
الزراعيين والمستأجرين ؛ لایبش الكرومريين خير -- لانه ضد د التوازن 
والانسجام فى المجتمع » ولذا لم يغب عن «الحم أن يتداركوا الخطر بل إن 
رائدم اللورد دوفرين قد أوصى خيرا بطبقة الملاك الصغار ... وحاول 
کرومر » ومن بعده غورست وكتشتر ۰ تحقيق وصاية دوفرين -- والتعليل 
سبل - فالابقاء على هذه الطبقة وتنشيطبا » فضلا عن أنه خلق سوقا رجه 
لاستبلاك المصنوعات الريطانية > يضمن تجاح سياسة التوازن بين طبتات 
الجتمع ... ذلك بأنه لوترك امجتمعالمصر ی بتطور بغير آن‌یدق‌الاستعمار فى 
أوصاله نپجا خاصا تنسجم به قوة وكيان کل طبقة . إذن لذا بت طبقة صفار 
الاك » تحت ضغط ارتفاع مستوی العشية . وتحت ضفط الاستغلال العای 
الذى أشعله الماليون هیتات وأفرادا ؛ ولکنها » إذا آبق علیبا » ودعمت 
أواصرها » لكانت قوة جدية تعوق‌الکفاح ف الجتمع. وهذا مفلسف سياسة 


سس اي مس 


الاصلاح الجديدة ‏ لورد كرومر يقول يصفحة-ه؛ من كتابه مصر 
الحديثة « إن أحسن طريقة ثاجیل الكفاح » وبا لمحل لميع تركزه » إنما 
هی فی تنب اتخاذ أى قانون .ری إلى القضاء على الملكيات الصغيرة » ناهيك 
ما فى تدعيم هذه الطبقة من تقوية لار باح المستخلين ذلك بأنها الطبقة الضخمة 
المكونة من صغار الملاك وعائلاتهم » وم الجزء القوى النسجم فى كيان الامة 
«بل ولعابا أ كثر عناصرها انتاجا وثباتا » (۱) وقد يظن أن تشجيع الملكية 
الصغيرة أضراراً بالملاك الكبار ‏ ولا أججد , ألطف » من رد كردص فق 
صمحة دوع من كتابه مصر الحدئة من أنه « نظرآً لعدم وجود ضغط 
فى كثافة السكان فإن إبجحارات الاطيان م تصل إلى حد إثارة المستاً جر بن ضد 
الملاك . وأيضا كلا زادت رقمة الارض الستصلحة وقلت الارض غير 
المرروعة كلما كان الخطر أقل ما يمكن » فى أن تقوم عقبات كبيرة بين اللاك 
والتاحوين کا حدث ف البلاد الاخری مثل المند وار لنده..لا أجدأ لطف 
منه لانه ملم بالغا لطات فليس من الحق أن المستأجرين کانوا فى وئام مع 
الملاك . أوقل ليس من الق أن الملاك كانوا مطمثنين إلى مبادنة المستأجرين 
لم سس وحسب اللوردكرومر دليلاعلى مغا لطته‌آن قالأحدحلفائه لوردکتشتر 
ف تفر ره سنه ۱4۹۱۲ : 

« اعترض البعض ( ومن الحتمل جدا عندى(' )أن یکون تشون م 
كيار الملاك ) بان زيادة عدد المالكين من الفلاحین خفض (جارات أرض 
صكبار أصاب الا طبان الواسعة ولکنا إذا نظرنا إلى عدد الاهالو مساحة 
الاادض الت تعتبر صالية للزراعة بعدماتم أعمالالصرف والرىلعلينا أنه لايد 
من مضی‌سنوات كثير«قب ل أن يتأثر ہا الإبجارالحالل وهومن ۱۲ إلى ۱۸ جنيه 
للفدان فى العام ». . . م 


)١(‏ صفحة ۱۰۲ س کتاب تطور مصر الافتصادي لکراو تشل 
(۲) املف 


کتشنر أ كثر سطحية من کرومر وأ كش صراحة مته - ولکنما 
متمقان فى آعماق قلوبما ؛ على « أن الوئام والاتزان » بين عناصر اجتمح 
ليس حا أبدءا ...آنهما بريان » أو لعلیما حسان‌عل الاقل »أن مصال الفثات 
الختلفة تتضارب ومع هذا فما یغالطان ویکابران 

وواضح لمن يدرس تقارير اللوردين عنمصر . أن كرومر أعمق احساساً 
ووعيا بمهمة المصلم الریطای فى مصر وأضخم فهما ناجریات الامور 
ولذا فبو فى الوقت الذى يقول فيه علء صوته إنه صديق أصحاب الخلاليب 
وق الوقت الدى يشجع فيه فئة صغار الملاك ء بجده لا پسی کار الملاك .. . 
يول فى تقريرة سنة ۱۹۰۳ مفصلا جانبا من العلاقة بينالملاكوالمستأجرين: 

د ولا كان ازدحام السكان آخذاً فى الازدياد فليس بعيداً أنيوجه الاھتام 
إلى وضع قوانين تضمن حقوق المؤجر والمستأجر لک تدورعی‌عور قانوق 
اذا ينبنى أن تکون سياسةالحسكومة على وجهالإجمال فى أحوالكبذه وبالنظر 
إلى المصاعب التى عکن أنتحول ق‌الستقیل‌دون إجراء هذه الامور فى ظی 
أن الجواب الأول عن هذا السؤال واضح کل وضوح فكل ما يمكن القيام به 
بحب أن يقع لصيانة صغار المالكين وتكثير عددهم من غير أن يعطوا حقوقا 
ليست لغيرهم » 
وعق لثا أن نفصل بعض الثىء الصلة بين تنشيطصغار اللاك ءوتنشيط 
استغار المال الاجنى فى مصر ‏ « كانت سياسة الحمكومة المصرية موجبة إلى 
تأبيد الملاك الصغار وتسبيل السبل على اللاوروبيين لاستغلال أموالهم 
اقتناء الاطیان ولكن من غير أن تعمل عملا من شأ احلال الاورو بین 
محل الملاك الوطنيين» (۱) 

هذه السياسة تربط بشكل غير مباشر - وإنكان ظاهراً - بين تا بيد الملاك 
الصغار وتأييد المال الاجنی وتربط بين تأييد المال الاجنى وعدم إحلاى 
الاوروبین عل الصر یبن الالکن للارض_. وق كلية واحدة ربط بن 


(۱) تقریر كروص سة ۱۹۰6 


— باس 


الا لقاء عل الصرین مالكين للارض » منتجين فيبا » وبين استغلال الال 
الاجننى ها ولم ...وهذا جانب آخر من السياسة الكرومرية الى تجهد نفسها 
لتبقالا مور ف‌حدودالتوازن -وذلك بابقاء ملاكالارض الوطنيين ىأرضهم» 
وعدم اخراجبم منها لآن ذلك د لن حدث إلا بان يتزل كارئة على المولن 
الاجانب والحتكومة والمجتمع الصری ‏ کا يقول دوفرن »ولکنها فى نفس 
الوقت لا تألو جهداً فى مساعدة الشركات والبنوك اللاجتبية » على استغلال 
الارض بواسطة مالکها الاصليين الذين أخذوا ينقلبون إلى اجراء . 

فك هه السانة لاماي الك وة > اة عا إو الارش 
فى حاولا حفظ التواذر بن طبقات المجتمع » ولا آدری كيف فات 
اللورد الذى أنه ليس صانع اجتمع »ولو كانه ء فا نه لس صانع التيارات 
العالمية الاقتصادية والسياسية .. كيف فاته أنالمجتمع فى تطو ره يقلب «السیاسات 
الورقية » رأسا على عقب.وأنه يسيرى طريقه إلى نهايته وآن اجتمم المصرى 
لا بد متطور دم أنف المعرقلين . 

فشلت السياسة الكرومرية فى أن تبق على مبزات آمراء الارض › وأن 
تؤجل۔ فى ذات الوقت۔ التناقض الطبیعی .. .وأن تعوق الکفاحالاجتاعی 
بتنشيط طيقةصغار الملاك.فشلت السیاسةالکر ومریقءلان اللکیات الكرى 
کان يضطره تركزها فى أيد أقل فأقل ¢ و کانت رقعتها تزيد ففحين آن الملكة 
الصغيرة يقل الساعبا فى التوسط ‏ وكا كثر عدد اللاك الصغاز اتخفض 
مستوى معيشة طبقة الملاك الصغار وسيل ذوبانهم فى الطبقة المالية الرراعية 
وهذا أخوف ما كان يخاف اللورد..لانه فشل فى تنشيط سوق الاستهلاك 
ولانه معول بيحطم التوازن الق . 

آورد کراوتشل فى صفجة 1١‏ من کتانه تطور مصر الاقتصادى 
الإحصائيةالتالية س كانالملاك السكبار فی‌سنة ۰ ۱4۰ - (» ٣‏ ور ) شما 
علکون ( ۷د۳۳ رم )فداا فأصیح عددم فی سنة ۱۳ ۹ (ه مر ) شخصا 
علكون ( ۲۰۰0۸ عر۲ ) فدانا وكان اللاك الصغفار فى ستة ۱۸.۰ 


( ۷۰۱۳۳۷ ) تخصا . مل‌کون ( ۱عر۳ در ) فدانا فأصبح عددم ف 
سنة ۱۹۱۳ ( مهد( ۱ عرورو) #صاء علسکون (وهورم١4د١‏ فانا) 
والذى .درس بقية الا حصائية جد أن فة متوسطی‌اللاك » تذوب ف الطبقة 
العلا غالبا . 

وتتطوی أجزاء منبا فى طبقة صغار الملاك و بلاحظ أن متوسط ماع که 
الاك الصغير انظنض من حوال مرو فدان سنة ۱۰۰ إلى حوالی فدان 
سئة ۱۹۱۳ فى حين أن متوسط ما ملك المالك الحكيير زاد من حوال 
ەرپ فدان سنة . . وو إلى حوالى ۷۰۰ فدان سنة ۱٩۹۱۳‏ ... 

وهكذا بزيد الملاك ثراء .. ٠‏ فلا تبق ميزاتهم کا کانت, ویتضائل نصيب 
اللاك الصغار . فلا تصل ميزاتهم إلى ما ( نحلم به) آصدقازم الكرومريون.. 
زد عل هذا أن بؤس صغار الملاك › بل‌الطبقات الشعبية جيعا » يتزايدبارتفاع 
الأسعار » وزبادة عدد السكان » ولضغط الاستخلال الرأسمالى الاجنى .. 

فشلت سياسة اللورد إذن » آمام التطور الاقتصادى الداخل متفاعلا مع 
تطور المجتمع ..وفشلت بالمثل ازاء تطور الاقتصادالعالی » فا لاموال‌الاجنيية 
تتدفق عل مصر ‏ والبنوك تنشأ والش کات .. وللورد مطلق الحرية فى أن 
0 يسل الصریون الالکون من‌شرها » و لکنبابرغ تمنيات اللورد 
المشكورة ‏ تظفر بنصیبالاسد فيقع يدها . + ./. منالارض المصرية رهنا 
أو امتلا کافتبدم آمال اللوردیآن‌تنجوا لا رض الطيبة المصريةمنحبائل الماليين. 

تطورت طبقة كار الملاك إلىحيث لم يكن مرسوما ما فىسياسة كروص 
الورقية » وكذلك فعلت طبقات صنار الملاك.. فتأرجم قب المجتمع اولكن 
تبلور فى کیان اجتمع الصری » وليدان جدیدان » هما أقتل علىتوازنالورق 
الكرومرى من سابقتیپما .. تلك هى البورجوازية ألمصرية » والطبقة العالية 
المصرية. تعاونت سياسة إثراء الاارض»و زر اعةالقطن »والتشاط اما و التجاری 
فى مصر على خلق مرة جديدة » هی الطبقة الرجوازية المصرية » كانت 
جراشمپا الوليدة مبطونة فى التشاط التجاری وال الى فى مصر قبیل الاحتلال» 


دراسات فى تاريخ مصر م۱۱ 


س هه © س 


ولكنا خلقت عناصم‌ها الآولى » فى ظل الفترة السکرومربه الفترة الى 
تشطت فيبا الرأس مالية المالية فى مصر . يدلنا على بزوغبا نمو عددالتجار 
الوطئيين والمقاولين الوطنیین » الذين أخذتمةاولات حفر الترعوالرى تقل 
للم شيا فشيئا ؟ا یقول رومر کم أن ارتفاع سعر احصو لات الرراعية 
وارتفاع دخ لمر ا اللأرض »أو جد فائضايستثمر فى الاعمالالمالية والتجارية : 
قد لاحظ کرومر,آن ارتفاع أسعار الارض هذا الارتفاع العظم هو النی 
جعل الملاك يستثمرون أموالم فى الشركات التىتنشأ على اختلاف أنواعبا » 
وحرى بنا أن نلاحظ أن البورجوازية المصرية » متشابكة الكيانمئذ البداية 
الاو » بطبقة أمراء الارض . وان‌جانبا عظما منبا متداخلالمصاح ‏ مند 
ولادتبا -- پالاحتلال . ۱ 

ری بوادر الرأس مالية المصرية فى حاولات اقامة الفاریقات القطنية 
أوائل هذا القرن » وفى نشاط بعض كبار الملاك والتجار فى استعاد دوس 
أموالم فى الشركات > وهذا كرومر مس الطعنة الموشكة فيحذر الدافمين 
ا .. بحس خطر الطبقة الجديدة البورجوازية على الاستغلال الاجنى » 
فیحاول خنق عناصر‌ها الو لسدة .. ولکنه یقشل بالطبع .. یکتب فد 
تقريره سنة ۱۹۰۱ قائلا « أما فيا خص أصحعاب الاسهم من المصريين فاق 
أغتنم هذه الفرصة لتكرار التحذير النی حذرته غير مرة لاسما فى تقريرى 
سنة ۱۸۹۵ ( مصر عدد ‏ وس سئة ۱۹۰۰ صفحة مم ) حيث قلت إن 
لذين يضيعون أموالمم فى الشرکات بحسن بهم أن يتبصروا وتو ابأنفسم 
عن نفع كلأمر يعرض عليبم ويستشيروا أولى المعرفة والدراية منأصدقا م 
سواء كان الذين يعرضونة أورو بين أو وطنيين ». 

بدأت البورجوازية الحلية » بدأت إحدى قوات مقاومة الاستمار ؛ 
الذى حملبا فى , بطنه » وغذاها من صكيانه وإليك مثلا على اضطراد مو 
الرأس مالية امحلية . 


کانت‌قیمةالدن المصرىف سنة ۱۸۸۶ ۰ ۰ ۰ ( ۰۰۰ ۷۳۲د :۹ جنیه ) 


وقيمةماكان فى الذارجمى سنداته ا زور۹ ) 
ى أن قيمة ما يوجد مله فى مصر کانت. . . . ۳۸۸۹۰۰۰ م0 
فصارت قيمة الدين فى سئة ۱۹۰۷ 1 ۳۳۰۰۰ وره٩‏ 6 
قيمقما ملک حملة سنداته خارج مصر . . . ( دهدیم د ) 
أى أن قيمة ما ملك حلة ستداته فى مصر . . ( ده + ) 


كان ميلاد الا الاولى فى ظل الاحتلال » وقد انتعشت هذه العناصی 
كثيرا أثناء الحرب العالمية وأ بدتمن المواقف السياسية والاجتاعية » عقب 
ارب . قوة جدية : هق سنه ۱٩۲‏ أصبح أ كثر من اصف الدين 
الصری علوکا لاناس سا كنين ی مصر ء ثم آقم اتحاد الصناعات المصرية فى 
سئة ۱۹۲۷ وأصدر قانون الشركات مفزما بأن يكون اسك ل شركة عضو ان مصربان 
على الاقل فى مجلس إدارتها .وقدر حدود.نرأسمالمها فى آد مصرية..ويظهر 
وجودها ی اصدار قوانين سنة ۱۹۳۵ الى تعن بعض الصنوعات المصرية 
من الضرائب وأ يضاف منح امتیازات ناصةالجمعیات التعاو نية الخالصةوذلك 
عقتضی قوانين سنه ۱۹۲۷ .. وقد اخترت بعض ما صدر عنبا فى فترة ما بين 
الحريين » لاخلص إلى أن عناصرها الاوی قبل الحرب العظمی الاو ؛ 
لم تک طملة نافهة > بل كات مبتدثة ى قوة ۰ وسائرة إلى الامام فى نشاط 
حى أن ناقضاتها الداخلية بدأت 'نظهر فى هدهالفترة البکرة. فثلا عندما 
أقيمت حلقاتالقطن . لتنطیم البيع والشراء »كان هذا مکسبا لكبار التجارء 
وكان حسارة لصعارم » وأترك كتشنر يقص بقية المادث «صادی هذا 
المشرو ع مقاومة ديدة من صغار التجار رس القبانية واعتصب صغار 
التجار فى بعض الما كن على الامتناع عن دحول الحلقات ومشترى القطن 
الذى م با ولکی جات رسائل من كار التجار تدل عل أن التجارالا مناء 


رخا هذا المتروع ولانه مهد السبيل وساعد جماعة من مثل أ کر يجار 


س 6٩۲‏ س 


القطن فى البلاد مساعدة فعلية تستحق الذكر (۱)بل إنه ,الوقت الذى أخذت 
فيه العناصر الأول للبورجوازية المصرية تتحرك و تتشسط لتشفیل مالحا فى 
الشركات » وتحاول إقامة مصانم‌القطن ,و تواجه مقاومة الرأسمالية الاجنبیت 
فى هذا الوقت بدأت الطبقة المالية » تعر عن و جودها فى القيام بإضرابات » 
وانشاء التقادات : أضرب لفافو السجاير فى سنة ۱۹۰۱ وف سنة ۰۱۹۰۳ 
واشترك فى تنظ الاعتصاب عمال يو نا نيون» وكانت هذه آول مس تضرب 
فيها فئة من الجتمع المصرى ترد أن نحسن آحواضا المادية ‏ قال كرومر فى 
تقر بره سنة ۳ « اعتصب فالشتاء الماصى لفافو السجایر فى العا صة.اعتصا با 
شبباً بالاعتصاءات التی أشرت إلہا فى تقريرى عن سنة ۱۹.۱ وكان عمل 
الحكومة مقصوراً على حفظ النظام وحماية غير الحتصبین » 

وق تقرير سنه۱۹۰۱ قال م حدت مؤخراً عدة اعتصاءات فى القاهرةوقد 
رفع إلى لفافو السجاير کتابا فى شهر ديسمير فأجبت عليه جوانا أعر بت فيه 
عن النصيحة التى رأيت من واجی أن أقدمها للحكومة المصرية فقلت : 

ولا عندى أن الحكومة تلزم جانب الحياد فى المسائل الختصة بأرباب 
العمل والعالو نتر کیم يتولوتها بأنفسهم بشرطعدم إضرارم بقوانین البلاد. 

ثانيا ‏ يحب المحافظة على الراحة العمومية بأى وجه كان و لكن لانجوز 
الاستعانة بالقوة إلا عندمسيس الحاجة ولستآرتابق أن الحكومةالمصرية 
إذا اتبعت هذه السياسة فى المسائل المتعلقة حقوق الإبعاد إلى حار ج القطر 
المصرى رأت من جميع قناصل الدول مساعدة تامة على إنماذ ذلك . 

الثا ‏ بحب على الحكومة أن تبذل کل ماتستطيعه لمنع کل عمل غير 
قانوتى يقصد به مس حربة كل عامل أو فريق من الهال وقد حدث مرة ما 
أوجست منه بعض الخوف عل الراحة العمومية . لكن لسن الحظ زال فى 
الحال بالوسائط الفعالةالتى اتخذتها المكومةبالاتفاق مع حضرةقنصل اليو نان 


۱۹۱۲ هن تقر بر اكتكشئر سنة‎ ٤۸ صمحة‎ )١( 


الجترال الذى آظبر فى هذا الآ مر مساعدتصادقة نستحق الد کرو بعض‌الیو نان 
الذی أبدوا تشویشا أبعدوا إلى حارج القطر ... 

حاول اللورد کرومرهنه المرةأيضا أن تود د الانسجام لمعب 
الاعمال ولکته _ مع الاسف بالطبع - قد اضطر إلى التدخل فى مصلحة 
أصحاب الاعمال .. حقا إنه دعا الحكومة أن تقف على الحياد ولكنالذى 
عون مآ ا مط عفر که الاعتصاب.وطرد الیونانیین المشت ركن 
فى الاضر اب ..وشرد بعضالمصريينالأخرين ‏ ومکذ! نقذالياد الطلوب 
بالدقة والامانة المطلو بتين! 

كان حتا مقضیا أن لایقوم السلام والوئام والاعاء إلى آخر هذا التاع 
الیوطوی الذى حاول کرومر أن یفممنا إياه فى کنبه وکلامه و تقاربره .. كان 
حت أن تظهر التناقضات بين عناضر الجیتمم الصری .كلما زاد نضجها وكان 
حا مقضبا أيضا أن إلى أكثر من ملاك كيار وصفار 
فيسع بورجوازيين وعمالا . . وان أن تتطور القوى الوطنئية فى مصر تبعا لذلك» 
إلى نطاق آذی اللورد كرومر كثيرا ؛ بل قضى عليه . وهدم سياسته » وأن 
يوجد التطور الاقتصادى والاجتماعىوعيا سياسيا وطنیا ..أنيفيقالمصريون 
وأن یفتحوا عيونهم على الاصلاح الکرومری » فلا بت ركو نه يمر فى وئام » 
لا تلف آلسنتهم مله موقفا هثا کیسا » ولاتقف عنده أحلامهم ؛ ولا 
ترتبط صحدوده آماطم . .. كان حتما أن يكون من الجتمع الصری » واضطراد 
البؤس والشقاء » وأن یکون من الاراء والافکار الجديدة والتحررة »مر يجا 
يطور وجدان الوطنيين فإذا الكلمة الفاصلة فى سياسة الإصلاح الكرومرى. 
ليست كته المنمقة ولا كلبتى الخلصة وإنما هى فى تطور المجتمع الصری» 
وف هذهالحركة الو طنيةالمباركة.وىتطورالتيارات السياسية والأجتباعية العالية 


« إلي المد الدي تكافح فيه بورجوازية بلد مظلوم البورجوازية الظالة خن مما 
دائما .ومئها ي كل حالة 6 ومعها نصم 1 کت من أى آحد سوانا لأ نا أصلب أعداء 
الظل وأعندم . وإليالحد الدي تعمل‌قیه بورحوارءة بلدمظلوم لصا وطتيتها البورحوازية 
حرى ضدها 2« 


نیم )تیار 


وضحت التناقضات ف المجتمع الصری ‏ وف العلاقة بين بمض عتاصره » 
والرأسمالية الاستمارية . ووضح أن الرشوة الکبيرة التى أراد أن يلق ما 
كرومى فی أفواه الناحين والطاممين » ل تكن الضمان الادی لنجاح 
سياسته . ووضح أن سياسة إثرار الأرضء تعتى عمليا افقار العقول ‏ 
ويكزيد » أن تستوی الحركة الوطنية فشكل جديد ينما نا لمو امرة الرأسمالية 
قد أسرفت فی‌استغلال الفلاح والطبقات الشعبية ؛ إلىالدرجة الى جعلت مجلس 
شورى القوانين وهو الخجول المتردد يبت فى مضبطته سنة ۱۸۹6 : 

د إن حالة الامة المصرية سائرة فى طريق الفقر وعسرالحالوهذا دعل 
مر الايام وتو الى الاعوام و بیان هذا أن الديون الخصوصيةالمسجلة فى جلات 
لمحاكم بلغت ف المدة بین ۱۸۸۱-۱۸۷۲ حوالى ۱۲ ملیوری جنيه » 
فإذا هی تصير سنة ۱۸۵۱ حوالى عشرن مليونا ‏ والاطیان المرهونة مليون 
فدان و لت ولاشك‌آن هذه الحالة لو دامت ل تمض سنوات قليلة حتى يتضاعف 
هذا الدين ونصيم الاراضى المصرية ومعظمها مرهونة و یصبح الاهال أجراء 
يعملون لدائتهم فما کانوا علکون » 

وینمها أيضا کا يقول الرافعى « أن الطبقة الكبيرة من الفلاحين والعال 
وم غالبية الشعب قد ساءت حالم فى عهد الاحتلال والاحتلال هو السئول 
عن انتشار الجهل والامية بيهم طوال أر بعين سئة ونيف ء 

ينميا ازداد البۇس بين الطبقات الشعبية » وازدیاد حم الطيقة العالية 


نس م4۹ لد 


با نقلاب عدد من صنار الملاك الزراعيين ۰ والمستأجرين الطنار إلى عمال 
زراعيين » وباصجاد بعض الصناعات » كالسجاير والسکر وصناعات النقل, أى 
يشما تطور الطبقة العالية حجها واشتداد بؤسها الذى ينعش وعيبا كثيرا 

و ینم بشكل قوی التناقض بين مصلحة فریق من کار الملاك للأارض» 
وبين مصلحة الرآس‌الیین الاجانب » الذين وقعت ق دجم آراض زراعية 
كثيرة والطاعین فى التسلط على کر قدر ممكن مہا .ويشعلبا فحدود 
ضيقة ‏ طبقة البورجوازيين الحليين المصريين منهم والاجانب» الذين لمسوا 
كيف يضيق الاحتلال عليهم الخناق . كيف حارم إذا هموا بانشاء المصانع 
وكيف هد للال الریطای ويعاونه معاونة تامة ؛ ويشترك فى إذكاثها بعض 
المتعليين والثقفین , وهؤلاء قول عنم سیرالدون غورست فى ۲۷ مادس 
سئة ۱.۵« من بين الطبقأت إلا کش تربية طبقة قليلة العدد و لکنباتردادعل 
مر الايام -- وهذه الطبقة تتم بكل مایتعلق حكومة البلاد وإدارتها وهی 
تأمل حق أن تعاون فى تقريب ذلك اليوم النی تستطیع فيه مصر أن تحكم 
نفسبا دون مساعدة خارجية > 

على أن طبقات المجتمع الصری وفناته الختلفة » تذيذبدورها الكفاحى 
وتذددبت علاقاتها بالاحتلال » بمقدار إمائها ووعها القوى : العميق الترابط 
بوجودها الاجتماعى ‏ فاجمعية التشريعية . وبجلس شورى القوانين مثلا» 
لطبيعة تكوينهما من الاعيان ءلم يسيرا فى طريق الكفاج قدما - وإنكاناقد 
أديا دورا غير منکور » وقاما حركة جز ثيه مشكورة .. كانت حرکه اليجلسين 
تأق متأخرةءأوتجىء مبتسرة وكانت دايا تأتىتدت ضغط الا ندفاعات الشعبية 
الاعم مدى و الاغی غوراءذلكالضغط اریخ الوطنيين.. وكانموقف 
اللورد كرومر منبما » موقف الراغبفى بقائهما على حالما ؛ منحيث التكوين 
والسلطات . المطمئن إلى أنبما دميتان » إن اجادنا الالحاحأحيانا .قلا بجيدان 
الكفاح الجدى أبدا .. واللورد متأرجم تتجاذبه سياسة إجراء الامور فى 


فطاق ال ئام والتوازن » و تدفعه من الناحية الاخری موجة المقاومة الوطنية 
فیکتب فى تقرره سنة ۱۵۰۵ متحدئا عن الجلسین » وما حوما «أما مستقبل 
امجلسین‌فت و قف أ كثره عل تصرف أعضائبما [ذلامشاحة فى أن آفعل الوسائط 
الى تضمن توسيع سلطتهم فى المستقبل هی (قناع الحكومة والامة على مر 
الايام ا يستعملون ماهم من السلطة بالعقل والحكمة ولكن لا حاجة لى 
الآن إلى اطلاق عنان الق فى هذا الميدان وإنما أقول شيا عن النظام النی 
السأس به مصر اليوم قاصدا بذلك إفادة القراء من الا جليز أكثر من إفادة 
القراء منالمصريين فان کثیرا ما أسمع الناس يعيبونهذا النظام با ‌استبدادی 
مقرون بارادة اين والمشق فان کار الراد من هذا الوصف أله لیس 
فى مصی محالس با بية مدنيةعلى مثال مافى بعض البلدان‌الاورو ية فهو وصف 
فیح .و إنكان المراد بالاستبداد عدم اطراقبة على الستبد الزعوم فذلك بعید 
عن الصحة عراحل وان يكن اختصاص وكيل الحكومة البريطانية فى مصر 
غير معين بالتدقيق و محاولة تعينه لا تذيع سير الضرر س ولست ای أن 
اختصاصه واسع ودائرةسلطته عظيمة » . كرومر لايرغب فى تغيير الجلسين 
إلى هيأة نيا بية الانه مخاف على مستقبل البلاد منهاوخافعل الوفیباوخثی 
الدمموقراطية التى تا ها مصر بعد. كول هذا ی رة ا ار اد سل 
فى 4 مارس سنة ١5.4‏ كلبة الوطنيين اجلجلة » يرسلها مصطن كامل « ليس 
للاحتلال مصلحة فى اجاد مجلس نیا هذه البلاد > ولكن صوت الامة يعلو 
على صوته إذا :سكت به ودعت إليه وطالبت وجاهدت بقوةالرأى والفكر 
والثبات التى هی أ کر القوى الفعالة فى حياة الام ٠‏ فانما هى تخطو بالوصول 
إليه أ كر خطوة فى طريق الاستقلال » 

الوطنیون لا بمجهم الجلسان القائمانو يدعون إلىيرلمان حق »لا [ل‌دمیتین 
ناطقتین,ذلك بأن المجلس معتدل هادىء فى شجته خجول حيىفى غلب مو اققه, 
«والموضوع الذى ہم اجلس خصوصا هو المزانية السئوية فقد أرسل تقريرا 
مطولا إلى الحسكومةعن ميزانيةالسئة الجارية آشار فيه إلى لغاءضر يبة النخيل 


حا حت 


وعوائد الملاحة فى النبل ونزيادة المصروف وخصوصا مصروف الحقانية 
والمصارف العمومية وأقام أعضائه الادلة على عة ما أشاروا به 
بعبارة معتدلة ۾ )١(‏ 

ومجلس شورى النواب لم يكن فى طوقه . وهو الشل جزئيا للاعیان ؛ 
والمعين معظمه واسطة الحكومة » أن يقف موقفاً صلباً من تصرفاتها ‏ 
فا پیدی معارضة أو ملاحظة عليه بیض الثىء حت ينكس عل عقبیه .. 
وزاد ق‌تردده وانكاشه عقد الاتفاق الودى بين بريطانيا وفرنسا فقد هىء له 
يب ولكثيرين غيره من المترددين أن الاحتلالسوف تسعدعاتمهإلى الأد... 
المجاس يتذيذب وين ومصطی کامل يناديه « إن أعضاء املس ل سرا 
الا مة والعالم كله ذلك الصوت انحبوب. صوت المطالبة بأعو ماتريد اليلاد 
ألا وهو الاستقلال . 0 الاعضاء طلیتم هذا الطلب الغالى 
مرتين ؛ وحستم أن الإشارة : نکن وکأنک نسم أن الإلحاح فىالحق ليس 
بعیب » . واذا وقعت حادثة دشوای » تا بالاحتجاج » وفاضت 
الم » و جلس‌شوری‌القوانین (عتج تج ولیتحرك - و كأنه يعيش فى کوکب 
غير الدنیا الى توجد عليها مصر . 

وأما الطبقة العليا ۰ فنقسمة فى موقفبا حیال الاحتلال إلى أقسام ‏ 
فبعضبا ما وصفه کرو بقوله « إن شیخ‌البلد » مثله مثل‌الباشا والعالم بحس 
غيرة الدفاع عن‌اللفس تثار ينشاط الصلح الاتجليزى » بحس أن مکانه المتاز 
سيتأئر » (۲) و یقول أيضاً و باستثناءالقليل . كانت هذه الطيقة معادية للانجليز 
فى داية الاحتلال .... ولد رأ 6 ات الوت بقاومون السیطرة اللاحنية 
أواخر عهد اسماعيل كس منهم يۇ يدون الحركةالع را بية » ثم يبدون ا متعاضاً 
من الاحتلال ابر یطانی ولكنهم ما يلبثون أن جدوا ان مصالحبم فى ازد. 
ى ظل الاحتلال . وان متروعات الانشاء والتعمير قد أفادتهم بالدر- 

(۱) صمحة ۱۷ ص تقر یر کرومی سنة ۱۹۰۳( ترجة القطم ) 

(۲) صفحة ۱۲۱ مى کناب مصطن کامل باعث‌التهضةالو طئية لمبد الرهن ار ای 


ات 


الاول. . ولقد شلهم علس شوری النواب ف فترة ماقبل طفيان الحركة 
عثيلا صادقا . ففريق منهم مخلص الحركة الوطنية يؤيدها » وفریق آخر 
معتدل » عالىء الاحتلال ویداهنه › وكأق بلسان هذا الفریق الاخير لابقول 
شيئاً أ كش تشلا لماهيته کلبة رئيس نظار مصر التى دصها عن عثل الاحتلال 
وألقاها ‏ فى عير حياء _ فى حضرة الخدبو السابى : 

و جثاب المحتشم اللورد كرو اعتذر اليوم عن الحضور فى هذا الحفل 
لتغيبه عن مصر؟كل عم ما له من‌القام الا رفع والنفوذ الشامل فى هذه البلاد » 
وبا لاخص ما له مناليد الطولى فى كل ما به مساس الصا والمنافع العمومية 
فهذه الید الفعالة قد شملا وهی الى كانت لا معو انا ...أ الاتفاق‌الودی تارا 
كيرا هذه ات من عبت لا ولیم کات سائرون بل ریق 
ا والتباون ‏ سائرون إلى تكوين حزب العتدلین الذى مى فما بعد 
حزب امین . ۱ 

هم یقفون هدا الوقف » ومصطنی کامل بکتب إلى أخيه على بك کامل 
عقب حادثة فاشودة التى فضحت تخاذل فرنسا آمام الانجلیز والتى آعقیها أن 
جنح معظم رجالات مصر إلى الولاء للاحتلال : 

« ...... إن ال حوال السياسية سيئة للخانة بعد مسألة فاشودة وقد أظهر 
بعض الكبراء الین وكادوا خونون بلاداً أحسنت الییم ما لا عل به غيرهم » 
ولكتى ثابت على خطتى حتى المات لآن اعتقادى أن ثمر الدفاع وإن لم يجنه 
المدافع الأول أو الثاتى فلسوف جنیه مصرى على الدوام » 

وأما موقف النديو عباس الثانى فكان أول الام ف الجانب غير 
الاحتلال ‏ ثم عاد فأصسبح مع الفنبين بقول كرومر فى كتابه 
عباس الثاق صفحة مم دوم ر کشت أتلو تقارير السر آرتر هاردج 
وتلغرافاته التی أرسلها فى غيابى . وقد کتب فى م١‏ أ كتوير يقول « إن ميل 
السرا الا ما لديو ف ماه کت سل آلدن أن 


ریاض باشا قال فى سياق الحديث إن سلوك الخديو قد رفعه فى أعين الشعب 
وأ كسبه احتراماً عاماً وان جميع المصريين الان فى جانبه» (3) 

وكان عباس الثانى جديرا لموقمه إذ ذاك » بتأييد الشعب » ولكن تغير 
موقف عباس بعد حادثة فاشودة والاتفاق الودی؛ بالشکل الذی غير به 
موقف جرء غير قليل من الطبقة العلیا ۽ کتب مصطی کامل فى رسالة إلى 
مدام جو ليت آدم یصف هذا التغيير : « أبعث اليك مع هذا عقالة تفصح عن 
عيورت شالف ن ر اة ا شین فى هدن حت تك التاشه الى 
آلمنا كثيرا وماذلك(لا ننيجة فاشودة » ... يقول الرافعی بك فی‌صفحقسم۳۳ 
من کتابه ( مصطن کامل باع النبضة الوطنية) مولا استقال اللورد کروم 
فى ابریل سنة ۱۵۰۷ وخلفه سير الدون غورست اشتد انحیاز اضدیو إلى 
السياسة البريطانية وظهر هذا التحول فى حديث مع الستر دیسی الذی نشر ته 
جريدة ديل تلغراف فى مایو سبلة ١9.7‏ إذ نی عن نفسه ممة العمل ضد 
الاحتلال وذ کر اللورد كرومر با لیر وصر ح بأزالمعتمدالريطا ىلا يستطيع 
حع مصر وحده ؛ وأنه مستعد للتعاون معه > وأنه لا فائدة لللصريين من 
استبدال احتلال باحتلال وان الاحتلال الريطاق أفضل من أى 
احتلال آخر ...! > 

رد مصطؤكام على موقف الخديو بقوله , مما جب‌علینا إعلانه والجهر به 
أمام الملا كله أن تصرعات ال جناب العالى لا تفيدنا بأى حال من الاحوال 
لان م ركز سوه‌غیر مركز ناءٍ على أن كل مصرى صادق الوطنية لايقبل 
مطلقاً أن يكون حك مصر بيد سمو الخديو عفرده أو بيد المعتمد البريطانى » 
أو بيد الاثئين معا » بل يطلب أن يكون حك هذا الوطن بيد التابغين 
والصادقين منأبنائه وأن تکون نظاماتالحسكومةدستورية قيابية'. وقد قلنا 
مراراً إن سور الآمير لعيد عن الحركة الوطنية وإن اجاهدین ضد الاحتلال 
مستقلون عن سوه کل الاستقلال » 


)۱( صفحة + 4, ه4 من کتاب عباس الثاني لكروضص 


ست همست 


شست رجالات مصر الكيار .أو كادت ۰ وبق الشعب تز ید قوته › 
ویضطرم وعیه » ووضح له ان السلاقات القائمة بين الاحتلال من جاب 
وبعض المصريين من‌جانب عنع هوّلاء البعض من‌آن‌یقفوا ف‌صفه » ووضحله 
أيضآ أن فرسا وهی الى رجوا مساعدانها قد اتيم . لحاجة نظامبا 
' الاقتصادی والسیاسی ‏ إلى حايا جديدة مستعمرات جديدة » وهی لهذا 
تنقض وعودها » و تطمس مواقفبا الحرة؛ يئس العينيون ولکن بق الشعب 
صامدا مثابرا ‏ يقول لسانه « إننا نيس . ولننيأس من مستقبل الوطن 
العزیر ... ولكئنا إذا كنا غير بانسين من مستقبل بلادنا فاننا ياثسون كل 
اليأس من أى تعضيد يأتينا من آورو با » (۱) 

مکذا ظهر التناقض جلبا فى موقم فئات وطبقات المجتمع المصرى من 
الاحتلال فرپاض‌باشا بقول‌رسیاً : ولا خجل »ان كرومر صاحب‌الیدالطول 
علینا ... وله الفضل الاول على الإصلاح . فبا بقول مصط کامل ف اللواء 
سنه ۱۹۰۷ و ماذا نذ کر من سياسة اللورد کرومر و خطته فى مصر ؟ ندکر 
أنه الضارب للخديوية بيد من حدید» نذكر أنه هو الذى قتح السودان برجالنا 
وأموالنا ثمجردنا من كل حق وسلطة فيه نذكر أنه الذنى سلب الحكومة 
المصرية و الوزارة الآهلية كل وجود ونفوذ وحياة ‏ نذ كر أنه الذى حرم 
الفقراء من التعلم فى مدارس الحكومة وجارت ال الشرينة مت كر أنه 
الذى قرب الذين يضحون بأشرف العواطف لخدمة الطامع الذاتية نذكر 
أنه الذى سعى لقتل العواطفه الوطنية بالمال وظن أن الثروة وحدها كافية 
لارضاء أمة وشراء ضوائر الشعب ».قویت الحركة الوطنية واشتد ساعدها . 
واشتد فى نفس الوقت انحراف العينيين إلى حزب العتدلي - ولكن لمن 
الغلبة > لاراضين الفالطن -- أم لللتحمسين المتبمين بأهم متبودون 
متعصبون -- التهمین بأنهم متطرفون أشد التطرف -- والمدافعون عن 


(۱) مصضطق كامل 


۱۵ بش 


أنفسهم بأنهم لیسوا متطرفين لانهم لا بطلبون استعار غيرم » أو امتلاك 
بلب غير بلدم . لن الغلية وعلى مر تدور الدائرة ؟ اجتمع بتطور : 
وقوی القاومة فيه تضغظ إلى الامام فتازم المينيين والعتدلین الحائط حتى 
بجدس شورى النواب خر ج عن رزانته وفلسفته الاعتدالية الانتبازية فيقرر 
کتشنر سنة ۱۵۱۰ « أن لا وزارة بطرس داشا 1 
استطاعتا أن بتو ليا قبادةا مجلس حتی الا نأوأنتنثىءفيه حزبا الحکومة مع 
رجافا مشهود لهم عند اخبور هم أعقل المصريينو أ قدرم » ويقرر 1 
أنه لا نكر معذلك بأنالتجر بة الحدبثة التى جر بت ل تنجح بلخابت فماخص . 
مجلس شورى القوانين واجمعية العمومية . 

المسألة أعمق من ملاحظات اللورد أو السير .. ومن تذيذب رجالات‌مصر 
الكبار ... المسألة أن کل عام جدید خطوة إلى الامام » فى طريق الحركة 
الوطنية المتبلورة من بعض عناصر الطبقة الطينية » ومن كثير من عناصر 
الطبقة المتوسطة والطبقات الشعبية . وكل عام ينقضى يرهن على أن سياسة 
الميئيين انتبازية ليست فصا لالشعب الذى انسکس بعض موقفه من العيقيس 
فى ابيات حافظ ابراه التالية : 

وياحزب امین إليك عنا لقد طاشت نبالك والسهام 
ويا حزب الشمال عليك منا ومن أبناء مجدتك السلا 

توجست القلوب » واشتد الإدراك وأتمرت صيحة الوطنيين « دام 
اجلس النيابى مقرونا بطلب الاستقلال » فإذا مصر مقبلة على دور هائل فى 
تارضباء لاينكر آبباژها فيه أن مصر قد رعحت المشروعات العمرانية , ولا 
e‏ الارض الرراعية قد اتسعت روان يعض يناميا قد فرغ 
فى الثراء » وآن البورجوازية والطبقة المالية قد ولدتا ...أن الفلاح قد أخرج 
من حياته الاقطاعية إلى بط التبادل والاستغلال الرأسمالى » وانه هذا كله 
أدخلت استبارات هامة فى 1 اجتمع الصری بل وأن هذه الاعتبار ات 
ذاتها كانت من القوی الى بدأت تعمل على تحرير مصر .. 


سد ءل س 


ولكن صوتاً مخلصاً يرفعه مصطن کامل هاتفا , فا فائدة الاموال e‏ 
تجمع والزيئة الى تم بالذهب الوهاج إذا كانت الأسوار قائمة بينالفقراء 
والعل ,وال حوال الصحیةعل أسوأ حال والعدل مزعزع الادکان » والمصرى 
املك فى بلاده نفوذاً ولا پسمح له صوت والامن مختل أى اختلال » 

تطور منطق الوطنيين » وتطورفى مقابله منطقآعدائمم والمجتمع المصرى 
سائر فى نضجه قدما . ومصر ععنة فى ارتناطاتبا العالمية امعانا ‏ والحركة 
الشعبیتنر يطا نیا وغيرها متجهة[لىدو ر حاسم والرأسماليةمقبلةعلى حر بها الاول . 
والاحوال مها ما لتغییر هائل ضخ تكون السياستة بعده مالفة 
لا كانت عليه قبله . العام يسير إلى الامام والشعوت متحفزة إلى حرشا ... 
ومصر منتهية إلى مرحله حديدة فى جهادها التحریری 

بقبت مصر ء وبق شعبها ساعياً لل‌حریته ودموقراطیته وانطوی«بار چ 
وذهبت معه‌سیاستهالاصلا حیةو الصوت الوطنى بمصف دام الرلمان و الاستقلال» 


کلم بجي ادر تفال 

أهذه نهاية الطاف ؟ 

إذن فقد کتبت هذه الصفحات فى ظل الاحکام العرفية » وشیح الرقیب 
مائل آمای » وتعلماته أن لا أهاجم الاستعار البریطانی قائمة حولى ... 

اشد ما كنت أ کبت خی وأنا ال الحقائق عن استغلال ال رأسمالين 
الشعب المصرى . كنت أ كيم جاح قلبی مرات ومرات ؛ حتى جاء البحث 
أقرب إلى تقرير الحقائق الجافة منها إلى تجربة تارخيةعاشتف دى واعصاى 
سنوات عدة ؛ وکان آبائی واجدادی وقوى مادة هذه التجر بة . ۱ 

إن المتأمل لتاريخنا الحديث مجدهلا مختلففى جوهره عن تاريخ أىشعب 
آخر »نكب بالاستغلال الرأسمالىواستيد به الاستعمار ,لقدت ركنا الاستعمار 
بعد نيف وسئين عاماً من وجوده الرسمى بيئنا أمة ماترال آغلینها جاهلة : 
ومايزالفلاحبا متأخرآفقیرا مريضاءوماتزال صناعتبا طفلة ناشئة ,و التعلون 
فیبا وم يعطوا شيئاً من الثقافة القومية ؛ ولا من المعلومات العامة الصحيحة.. 
على أن نقائض الاستعار » من طبقات شعبية ورأسمالية علية » وان كانت 
قد لمت دورها فى تقويض الاستعار 6 أوضحت فى البحث » وإن كانت 
الطبقات الشعبية أبعد مستقيلا فى هذا الميدان » وأعمق تأثيرا على تقرير 
مصيرنا .. لقد مرت النبضة الوطنية المصرية فى آدوارها الختلفة بسرعة وعمق 
نا المرحلة التى ترعمنا فيما أمراء الارض »وجزنا مرحلة أخرى قادنا فيا 
خليط من أمراء الارض وأمراء الال » وحن الان نمر فى مرحلة أسمى من 
السابقتين » حيث يكون الضغط الفمى ‏ القوة الاول فى توجيه 
القيادة .. ويخالط الرحلة الرامنة طور أكثر وآ من المراحل 
السابقة ؛ تميزه لنا هذه (لظواهر الد موق اطية > والاتجاهات الشعبية » اطادفة 
إلى تحرير الشعب من الجهل والفقر ... وان يستوى لا استقلال بح إلا إذا 


د ب 


استندنا فى کفاحنا الاستعار الاجنی » على قاعدة شعبية واسعة ۰ و بالطبع 
ليس هذا مکتا إلا إذا جعلنا تحرير الشعب هدفنا دام . 

ومالى استفيض فى الحديث عن حر كتنا الوطنية وقد عزمت وأنا آم 
بالكتابة أن لا حدئك عن شىء جدثنتك عله فى الكتاب . 

[نه هن الأن» أن أذكر الرملاء الذين اعتمدت على مشورتهم 
وعاصة من سپ مهم بعضر الليالى إلى جانی » نراجع نقطا ‏ أ كنقد توقرت ' 
على دراستها 3 یکن 
* واشكر من نقد رسای الاول « قناة السويس »..وخاصة الذين وجبوی 
فى منبج نی , أو أضافوا جديدا إلى معرفتی بتحليل التاريم ... 

واحى زوجتی ..لقدقرأت عليبا فصولامنالكتاب لم تكن قد | كتملت 
بعد فل يز عبا تشو به العرض »ولا أضجرها تکراداً لفصلواحد أو أ كش. 

كانت مد لی سمعاً رفقاً مشجعاً وتنصت إلى كأ أقول شيئاً جديدآ 
لانتبى لذته ... لطالما قرأت لنفسى منفردا » فضقت‌ذرعاً بالقراءة..ولمأ كن 
آطیق التكرار..ولكنى اليوم ألقعليها ما أ کتب فتستعیدنی فى صير جیل.. 

واعتذر للقارىء الکرع عن الا خطاء المطبعية .. لقد حاولت جهدى أن 
آتلاق الاخطاء دون أن أستعين بمراجع فنجحت فى أجزاء وعاتى التوفيقف 
آخر » ورجائی أن تكون الطبعة الثانية خلوا من الاخطاء .. وستكونتنا. 

وبقت 28 کنت حت آن ابداً اب كدق اعتامت واا کتب 
البحث أن آهدیه لای ...فبى قد أوحت إلى بكثيرهته عن عير قصد..کانت 
تجلس إلى كل مساء تقريبا »وأنا صىصغير » تحدثى عن «هيضةعرالى» و كيف 
اشترك فيبا أبوها وعمها ...ثم تحدئتى عن *ورة ۰۱4 وكيف وقفت قریتنا کا 
وقفت المری المجاورة لتقاوم الاتجليز..وهى بعد اشدمنرأيت كرهاللمستعمر 
و ضا ی شاه +وسشر لاشك عددما يقال لما أى | كتيضد استعمراین:. 
وسیختلج معبا قلب كل مصرى مخلص يقرأ هذا الكتاب ٩‏ 


و بكرم ماح 


مس مه مب on‏ 


اشکر یم ال ملاء الدین عاونوني فى جم مادة هذا 
الكتاب والدين ووي ندم ممارا. 
واشكر لقراء دسالق الساينه عن « قتاة السويس» الدین 
"فضلوا فابدوا ملاحطاتهم ونقدم 
مصرالحديثة( الجر الاول) تألیف لورد كرومر 
« « (اطزه‌اشای) و د ه 
عصر اسماعيل( الجر الان  )‏ « عبدالرحمن الرافنى بك 
مصطلق كامل د « « داهم 
المسألة المصرية( دمار مصر) ١‏ روذستاین تعري ب حمد بدرانر 
٠‏ , وعيد اليد العيادى 


الصناعة ى فصر حسان على الرافعی 
عباس الثاف و لورد کرومر 
مششكلة الفلاح حاضرة ألقاها جلال فہے باشا 


مصرللمصر بین( الجزء الخامس والسادس ) بقل الفرید نقاش 

مضبطة المعية التشر يعية ( لسنوات ۱۹۰۳ --۱۹۰۵-۱۹۰4) 

بعض أعداد اللواء والجريدة والطائف والاهرام . 

مقتطمات من التاريخ السرى للاحتلال البریطانی: تأليف 

۱ ويلفرد سکوت بلنت 

مقتطفات من جريدة التاعز من سنه ۱,۵ لل ۱۹۱۰ 

تقریر لورد کرومر عن مالية وادارة مصر والسودان سنة۱ ۱۷۹ 
وف هام 5 3 دا« ۱۹۰۱ 
0 0 0 هاه 0 0 0 ده « ۱۹۰۳ 


0 1 2 0 0 0 0 0 مه هده ۱۹۰۶ 


۳۸ 
۳۹ 
۳۰ 


دا باه[ سب 
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ا فى الشرة 


کرش س 
اف 


لحداب 
۳۰ . 8 4 
( فده 


ار ۶۱ 
م إلىاجاهد ين الم منین بشعینا ...و لئك الذین ۸ يطمس نفو سهم » 
د ظلام ولم خطف أبصارم بریق ... الى أعلنا وجیرانتا .:. » 
و هؤلاء المسستعيدين فى أرض كريمة و بلد بحيد . . الييم وال » 
« قلوءهم الصامدة والى كفاحهم فى اليوم وفى الغد أهدى » 
« هذه الكلمة .۰ 


IRINA‏ ۱/۱ ۱ بلق 


نشم م 


١‏ ژله وحده 
لايصرقنا امرك طن با 1 0 
۱ 0 ۹ ین ة التي رزح نها ونشق 
و 3" 9 پینا عن الاوضاع 000 3 
۱ فبدفنا « استقلال كامل ود 
ان ی 
القاهرة فى ۲۲ .ناير سنة ۱۹۷ 


يتساءل اللاس من الذی پوچه سياسة الولایات التحدة ؟ من الذی يدفعبا 
بعیدا عن‌سياسة روزفلتآومن ذا الذی نج ما فى معترك التسایق الاستعاری 7 
جاب ١‏ هثری ولاس » وزير التجارة الامريكيةالسابق ففال د انالدافعين ببير نز 
( وذ بر خارجية الولايات المتحدة ) إلى مسلکه الاستماری هذا إنماهم أصحاب 
القيعات العالية فى وزاری البحرية والحربية ووال ستريت ....)١(‏ إذا 
فبؤلاء العسكريون والساسة الداعون إلى الحرب , السالكون,الولابات المتحدة 
طريق الاعتداء. نما بحر ونق ذیلآر باب المالوالصناعة واصحاب الاحتكارات 
فال أى حد تصدق كلة ولاس ؟ تقول الاحصائيات ان هناكأر بعين شركة 
احتكارية رأسمال كل واحدة منها | کثر من بليون دولاد (۲) ويبلغ دخل 
هذه الشرکات الا حتکارنة [ کش من مائة بليون دولار وهذا رقم م تفع جداإذ 
أن دخل الولايات المتحدة القوی السئوی مائة وسبعون بلیون دولار أى ان 
الاحتكارات تستولى على حوالى م الداخل القوی كله ( ) !! ومکذا خضع 
الاقتصاد الا میک الضخم الجبار » لاقلية قليلة من أصحابالمال و الصناعات فثلا 
يسيطر هؤلاء التفر الضئيل على ج انتاج الصلب و £ خطوط التلغراف بل ان 


)٩(‏ شارع البيوب الاليه 

(؟) من آم هذه الاحتكارات شركةالتأميتعبى الحياة الامر يكيه ومصارفه جیسی وش رکة 
ستا ندارد ول دات التموذ الهائمل على منا بع بترول الشرق العربى 

( ۴ ) من الامثله الصارخه علی سرعه تطور النظام الاقتصادی الاس یی من مر 
العناقفس الحى إلى مر حلة الاحتكار وهي عتيه الاستعار ما تقوله الاحصائياث من ١‏ 
ارباح شرکات استخر اج البترول كانت ه ۰/۰ ق عام ۱۸۸۳۲ فاصبحت 55 .' 
القرن الالی کا آصبحت هذه الشركاث ما لكة ٩۵‏ ./* من منا بم البعرول فى الو 
التحد: 


س ل — 


مصارف موارجان وحدها تسیطر على ل الاقتصاد الامر‌یی- وهذه الصارف 
تتحع فى + انتاج الفولاذ و ج انتاج التحاس . .. وهكذ يسبل على هذه الاقلية 
الضئيله أن تملى كلتها على الحياة القومية السياسية والثقافية . 


الاحتکارات تسيطرإعل المبحافة والاذاعة 


وزید من خطورتها وجار وتا آنا وهی الى تملك وسائل انتاج السلع الى 
یستهلکا الشعب الام‌یی تسيطر على وسائل انتاج الاراء ۰ . فثلا تسیطر 
مصارف مور جان ( الى لا انبا تقيض و حدهاعل 5 اقتصاد الولا یات التحدة) 
على ۲۵ ./. إلى ۰/۰۳۵ من موع الصحف اليومية کا أن حوالى .4./. من 
بقية الجرائد تطبع فى مطابعها أى أنها تسيطر بطريق أو بآخر على حوالى.م /. 
من صحافة الولايات المتحدة . وليس من شك فى أن الصحافة الخاضعة ل ذه 
الصارف روج آراءهاف السياسةالداخلية والخارجية وتدعوالى نشر نقوذامريكا 
الاقتصادىاقتحام الاسواق الخارجية الى و قفت بعيدا عناستغلاها ... فاذا اضفتا . 
الى هذا أن بقية وسائل النشر من اذاعة وسين ومسرح بل ومدارس وجامعات 
خاصة فى ید هذه الاحتكارات وان الطابع ودور النشر و مصانع الورق بل 
والغابات الى يستعمل خشها فى صنع الورق هذا جيعا فى بد هذه الاحتكارات 
اذا لعلمنا شيئا من سلطائها على ۲ لة-الدولة وتأئيرها فى الزأى العام وضتطبا 
عل الممارضة الشعبية 


سياسة رومان 


ولقد وضح طغيان الاحتکارات فى تجاج الجبوريين فى الانتخابات الاخيرة 
ذلك النجاح النی ان دل على شىء فمل أن مالک وسائل انتاج السلع ووسائل 


س ۷ س 


انتاج الاراء قد شددوا قبضتهم الحديدية على مصاثر الشعب الا میک ولانشى 
ان اتصار ابمپوریین وم غلاة الاستعار ین جاء حلقة فى سلسلة حواد كثيرة 
فاولا هناك حول ترومان والبیت الا بيض عن السياسة الاصلاحية الى استنبا 
ررزفلت وهناك المجوم التواصل على الحركة المالية النقابية والسياسية ؛ و نبذ 
مبادىء الخرية الى سطرهاالشعب‌الام‌یکی نفسه فی‌جباده‌ضدا لاستعیارالر بطاق 
وضد الرق . . . وهناك تخل الولايات المتحدة عن الا تفاقاتالدو لیه‌الی‌عقدت 
ائناء الحرب كاتفاق بوتسدام ويالتا . ويرلين » وفى هذا التخل معنى اليا نه الثقة 
الى أولتها شعوب الارض الدول الد موقراطية الکری انا قتالها النازى 
والفاشین . . . وهناك بالثل تأييد الولایات التحدة بشکل أو باخر للحرکات 
الفاشية والاستمارية : لاسیانیا الفر نكوية » لتركيا » الیو نان ء الصهیو نية » 
لحكومة کای تشلت» لكو م ةطبر ان واخیرا- و ليس آخرا للاستعارالر بطای... 
ولاشك ان هذا التأبيد اعتداء على الحركات الوطنية والتيّارات الدموقراطية فى 
العام . . . فالاسطول الامریکی: يشدترك فى المناورة مع اساطيل الب تغال‌وترکیا 
اللنين كانتا قاعدتين هامتين للجواسيس وو كرا لعملاء النازية اثناء الحرب .. 

والاسطول الام یکی بنقل العتاد والمؤن لقوات كاى تشك فى اعتداءانها على 
المناطق الصينية الدموقراطية وهی الى قاتلت الفزاة اليابانين قتال الابطال لم 
تلق سلاحا ولا ادارت ظبرها لحظة لفقضية الحرية ف العالم...وهاهى ذى الطائرات 
الام يكية تستعملها حكومة طبران لضرب الاکراد والاذر بيجا ينين الذين کانوا 
المناصر الخلصة فى إيران ايام الحرب » ايام كانت طبر انمو طنا الطا بو ر الخامس 
النازى . . . لقد تجردت سياسة نزو مان » بل قل سياسة الولايات المتحدة من 
ميادىء الحرية ولقد ناهضت التيارات الديموقراطية | و اخذت تطرق صرح 
السلام بمعاوطا الهدامة فان ذهبت كلمات و لسن و و شنطونو جيف رسو نو لنکو أن 


نت پا مس 


بل ان ذهيت کات و لسر وروزفلت ؟ ! طویت علی الریح وحلت مكانها 
ميادىء الاستعار 
سياسة التوسم 
يعجب بعض الئاس لهذا التحول ... ویری آخرون أنه تحوللا تفسیر له ولا 
تعليل . . بيد أننا نستطیع أن نتعرف أسباب هذا التحول . . . لدینا فيا قلناه 
فى صدر هذا البحث عن قيضة الاحتكارات مادة تكن لوضع‌الثقط عل الحروف 
كا يقولور: فإنتاج الصناعة الاحتكارية الامريكية قفر حى ساوى [تاج 
الصناعات الرأسمالية فى العالم كله و بلغ الانتاجالامريكى أرقاماً عالية جداً فثلا 
انتجت الصانع الام يكية فى عام ۵ -۰ ۱۹۶۱ ( ۲۹۳۹۱۰۰۰۰۰۰ باردة 
من المنسوجات القطنية ) و (۰۰.ر. ۱۲۳۰ باردة من المفسو چات الصو فية ) 
eS‏ ۰ .۱۲۰۰۰ ورطل زبدق)و(۰۰۰۰۰ .ده ۶ 
رطل ألبان )وأ نيجت الناجم(۰ ۰ د۰ ۸۲ر۰ وطن‌حدند خام)و ۰۰ ۰ د ۲۷٤۸۰‏ 
طن فولاذ خام ) و (.. د ۲۱۷۷ طن خم ات رگا ان 
هذا الانتاج الضخم الجبار لا بد له من تصریف .. . وآصحاب هذا الانتاج 
یدیرونه على اسا الر بح الفردی أى عل أسياس ملفعتهم الخاصة فاذا كانت 
الاسواق انحلية لا تقدم لحم الارباح الطائلة التى بريدونها توجهوا بانتاجهم الى 
الاسواق الخارجية وهذا هو عين ما حدث فى اس . وما حدث فى تريطانيا 
وق كل بلد يقوم اقتصاده على الر ع الفردى ... وفی‌آم‌یکا تری‌آر باب المصا نع 
والاحتكارات يعملون على اخراج سلعہم من السوق احلية اذا لان متوسط 
دخل الفرد الامریکی | تخفض وما بزال فى هبوط مستمر ومغنى هذا ان مقدرة 
الشعب الامريكى الشرائية فى هبوط تم هناك عاطلون بلغوا حتى أغسطس 4 ۱ 


ا 
أكثر من ملیوتی شخص وهؤلاء الماطلون لا يشترون شيئًا بذ کر أضف الى 
هذا ان الالو بات التحدة قد ورثت الكثير من أسواق العالم وحاصة فى الشرقين 
الأقصى والاوسط وهذه الاسواق تنتج إضعاف الأر باح الى تنتجها السوق 
احلية ... لهذه الاسباب وغيرها يتجه الائتاج الامریکی الى الخارج الى حيث 
تكون الارباح أعلى والامكانية فى اعتصار المال أوسع ... ويتجه الانتاج الى 
الخارج بصرف النظر عن حالة الشعب الام يكى . . فالاحتکارات لا بعشها سد 
حاجات المواطئين الاس يکين كلا .. لا ہما فقرم ولا عوزم ..فهىعطثى 
ای‌الارباح ... والىالارباح وحدها تسعی » لهذا فهی - وجمیع ابواع‌الاقتصاد 
المينى على الرببح الفردی - قسعی‌ال‌الانتشار .. هذا هو حجر الراوية ق‌سياسة 
التوسع الامریکی فاذا ما رأینا الساسة الام يكبين أو الصحافة الاصيكية أو 
العسکر پین الامریکیین وقد انتابتهم حى الاسثمار ... وإذا ما دأينا أتصاب 
د القبعات العالية » يشددون قيضم على مصائر الشعب الامریکی وحاولون ان 
يثيروا الاضطراب والفتن فى الخارجفتحتهذ! كله تیار الانتاجالامريكى الدافق 
الى اسواق العالم . . تحت هذا كله جشع أرباب الاحتكارات واطال . 


ولكن هل من الممكن ان ينتشر الانتاج والنفوذ الام يكى الى بقاع العام فى 
أمن وطمأنيئه ۶ كلا .. لان هناك دولا استعارية أخرى سيقت الولايات 
المتحدة فى مضمار الاستهار وامتلاك الاسواق .. . هناك بريطانيا الى تملك 
خمس مساحة العالم والاسواق الهامة فى أغنى بقاع العالم : فى الحند واستراليا 
والشرق الاوسط وأفريقيا ... وهی قد وضعت جیوشبا حول هذه الاسواق 
و ثبتت رءوس آمو اها فى استغلال مرافق هذه البلاد فهل نظن أن بريطانيا تقدم 


س ټل مسد 


ماما ومنيع أر باحبا لقمة سائغة لاحاب القبعات العالية الام يكين ۶ كلا 
بالطبع ... ثم هناك بلاد آخری غير استعارية » تحری اقتصادها لا على أساس 
الربح الفردی واتماأ على اساس مصلحة الشعب » وهذا الاقتصاد الموجه 
- المتمثل فى الاتعاد السوفيتى وبلاد شرق آورو با - يعتير عقبة فى وجه الجشضع 
الاحتکاری ذلك بأن هذه البلاد لا سم لاصحاب القيعات العالية أن يثروا 
ویتخموا من عرق شموببا ... فهل یستطیع النفوذ الامریکی أن یقضی على 
هذه الدول فى آمن وطانينة ۱ ؟ كلا لا يستطيع ... ثم هناك الحركات الوطنية 
فى المستعمرات والبلاد التابعة هذه الحركات الى تقاوم كل تخلغل استعارى 
أمريكى أو غير آمریکی وقد عرفنا أنواعاً م هذه الحركات فى الصين 
الدموقراطية واندوئيسيا و بلادنا العربية لا يستطيع النفوذ الامريكى ان یبتلح 
أسواق هذه البلاد فى طمأ نينة وأمن ... اذا فكيف ينتشر النفوذ الامريكى ؟ 


تدمير السلام 


ينتشر على جثة السلام والتعاون العا مى ... فى الوقت الذى هبت فيه شعوب 
|لستعمرات و البلاد الد موقراطية تصارع النازى كانت الولاءات المتحدة قد 
روعت العام بقنابلهاالذرية - الى مالبثت بعد انتهاء الحرب . ان أجرت تجاريها 
فى اعماق المحيط وأشاعت الاوهام عن جيروتما فى ارجاء الأرض . ٠.‏ ومن 
تظله الذى ناصر سياسة الترويع الذرى ؟ انظنه الشعب الام يك ؟ كلا . فلقد 
شغل الشعب الام بى اثناء الحرب بمقاومة الناذى وهبت طبقاته العالية. 
والكادحة بعدها ترد هجوم د اصحاب العقیات العالية » على مستوى حياتها . . 
اتظهم الزثو ج الامريكيون 5< . فالرنوج لم تحظوا فى الماضى » ولم يبس الم 
فى الحاضر » ان يقواوآ كلبة مسموعة فى آم وطنهم فضلا عن انهم ضحية هذه 


السياسة العدوانية على اشجاد 3 شنقوا. وق قرارة بيوتبم روعوا وق 
كل درب من دروب الحياة أهيئوا . ۰ ذا من ؟ انهم أصحاب القیعات العالية 
ودعاة اطدرپ وأ كلة الدعوقر اطية ! ۳ اراب شركة د دى بونت الکماوية » 
واءثاهم اولئك الذن رحوا ەلان الو لارات من صتاعة الاسلحة والذین 
رڪون ۳۷ على حساب شعمهم وعلى حساب الاأسانية جمعاء لقد أراد هو لاء 
الدعاة الاستمار ون أن مدموا ماه الى ارویع الذرى ليقضوا على الا تفاقات 
الدو لیه وتحاصر وا اجحبية الد مو قراطیه - وعلىرأسما الاتحادالسوفیتی- واكم 
م پتجحوا تجاحا باهرا . 7 

7 أن السياسة العدوانية كانت قد لسر بت بالفعل الى احاء الارض نحيث 
أصبيحت الجيوش الا يکة تسكر فى ۰ قاعدة حرية وجوية وقد ف 
۽ دولة وجزيرة خارج بلادها فى حين آن‌قوات بريطابا متنشرة فى ۱۷ دولة 
لاغير )١(‏ وكذلك فالحكوءة الامريكية رصدت فى ميزانية هذا العام ١١‏ 
بليون دولار ( وهو ما يعادل ثلث منزانيتها العامة ) للاغراض العسكرية بينا 
خفض بلد ممل الاتحاد السوفيق قواته الى + ماكانت عليه اثناء احرب . 

هة انشمارية عالية 

ويقود الاستعار الامریی اجببة الاستمارية العالمية مما فيا بر يطانيا وقد 
رأينا ظاهرة قد تبدو عجيبة أول الامر تلك هی تساند الاستعارين البريطانى 
والامریکی" وتحالفب) برغم انها غرعان قووذ ان دن كن اس سينا ال 
الاتفراد با لس بط ون ا جر واما افيه تام ان وکا وان اده 
ذلك أن مصا ر العالم الیوم موقوفة على أحد أمرين لاثالث لما : إما أن یستس 
التعاون المالی فىاشكاله الدولية وعلى اساس 4 تفاقات ت الى أيرمت مت أثناء ناء كفاح 

8 ۱۹85 )البلاغ ق8؟ توفبر سنة‎ ١( 


الشعو ی ضد الفاشية ویستمر ضغط الشعوب والتیار الد عوقراطی حائلا بين 
دعاة الحرب وبين تدميرهم للسلام وإما أن تنجح الجببة الاستمارية العالمية فى 
تدمير التعاون العالمى والتخلص من ربقة امیثات الدولية والتغر بر بالشعوب. . 
وعلى هذا فن صالح‌الاستمارالامریکی أن پتساند ويتعاون معاجزاءالاستعارية 
العالمية خاصة وانيجال الاح كاك بينها و مدار التنازع علىالاسواق لم حن أوان 
شدته ول يظبر ميعاد نضجه دید . . . فلقد ورثت الولايات المتحدة بعد القضاء 
على الفاشية الیا بان .2 والايطالية والالانية اسواقا رحبة فى الشرق الاقصی 
واوروبا هذا فضلاعن أن الامم‌اطوریة ابر يطانية العجوز تمد يدها المصديقها 
وغرعها ‏ الاستمار الامریکی - لتقترض الاموال الطائلة وف ذات الوقت 
تمه بعش الامتيازات هنا وهثاك ا حدث اضرا فى ميدان الپترول بالشرق 
الادق أذ فحت الا کرات البريطا سةذراعيبها الاح کارات الامريكية برغم 
أن كل فریق منبما يسمل على تدمير الفریق الاخر . 


وامكن بحب أن لایتبادر الى اذهاننا ان الجببة الاستعارة العالية بنیان قوی 
متاسك وآن التحالف بين الاستمارین البربطاثی والامریکی دام وطيد ! اذ 
الواقع انه فى الوقت الذى ينتشر فيه النفوذ الامریکی بالتعاون مع الاستعار 
البريطاق وتحت أنف اة الا ستمار بة العالمية ينتشر ایضاً على جثة الاستعار 
البريطاق و برغم أنفه.. : ومكذا فاذا مار أ يئا اليوم « بیقن و بير نز » متعاو نين 
تماما ضد الجبهة الدءوقراطية , واذا مارأينا تشرشل مخطب ف , فولتون» 
يدعو الى القضاء على الا "اد السوفیی واذا مالاحظنا أن مونتجومری برتب 
التد بير ات معقادة الجيش الاءر یکی أو شاهدنا الامريكيين والبر یطا نيين يتبادلون 


ع ا سس 


المدح ویتراشقون بذ کریات‌القراة فى الدم و « الد موقراطية» فإن تحمتهذا كله 
تنافسا مشیو با وتناقضا أصيلا مند لعين الآن ف الجببة الا لو أعريكة ة ذلك لان 
الاصدقاء الجيمين يكيدون بعضبم لبعض فاذا لم تكن اثار هذا التتاحر شائعة 
معلنة فللان نشاط الاستعار الامريكى م يبلغ بعدالدرجة الی‌عدث عندها الانفجار 
فى هذه الجبية على اتنا ری ۳ ۲ ار هذا التبافس ونشم را حه 


اتتافس على الاسولق 


تملك ریطانیا الجانب الا كبر من متابع بترول الشرق‌العریی بعززهاساطانا 
السياسى والعسکری واكن الشركات الام يكية غرت هذا الميدان وها هى ذى 
تضخط فى كل إتجاه فإذا ما أرادت الشركات الآامريكية أن تمد أنايييها عر مصر 
( وقدكادت الحكومة المصرية أن توافق ) أوحت بريطانيا الى مصر بأ نترفض 
فيكون ها ما تريد وإذا أرادت الشركات الامريكية أن تجلب الا من‌السودان 
عرقل أصدقاؤها « البريطانيون » هذا المسعى ! واخيراً ينتبسى الطارفان الى اتفاقيا 
البترول المعروفة الى تنص علىأنيتقا سمالغرعان القويان الارباح فهل يقدر همذ 
الاتفاق أن يعيش ؟ کلا با بالطيع لاندمص لحل مين متضاربة فىالجوهر ولو بدت 
متقارية الان... هذا من ناحية البترول آماهن ناحية الاسو اقذاتها فارطا تشد 
يقيمون حوطا سداً منيعاً هو د التطاق الاستر لينى » وبواسطته تتحكم بريطانيا 
فى تدفق الانتاج الامریکی الى ااشرق فهل يرضى هذا التحک أصحاب القبعات 
العااية فى وشتطون و نيوو رك + ... الواقع أن الاصدقاء ينبشون الفريسا 
و یدبرون المكائد بعضیم لبعض يريد کل واحد أن یناما وحده وقد فضحت 
وكالة الانباء الفر نسية هذه الحالة فى إحدى رسائلها بتاريخ 5-0-١‏ هوه 
إذ قالت , هناك الان میاراة حقيقية بين الولابات المتحدة و بر يطانيا العطم 


دراسات فى تاريخ مصسر م۳ 


لتدعيم نفوذها الاقتصادى على سوريا وتعرض الدولتان باستمرارعلى المسكومة 
السورية مختلف الشر وعات الخاصة سواء با لتجارة و الصناعة أو بالمواصلات 
البحرية والجوية » . 
التسابقالىامتلاك المواقم الاسيراتيحية 
تحت 

ومع هذا جرى تسا بق على إمتلاك ما بق من المواقع الاستر ائيجيةفالصحافة 
الامريكية الاسستمارية تشن بين الحين والحين هجوما على [حشكار بريطانيا 
للبحر الا بيض وترميبا بانها تقلد ايطاليا الفاشية الى كانت تقول عن البحر 
الابيض « عرناء ...وف ذات الوقت يتسا بق الغر عان الصدیقان لخطب 
ود تركيا وتبذل آمریکا ها القروض الالية وتغشی فیها الجنود .و ترسیآ-طوطا 
فى موانتها ‏ وحدثت نفس الحالة فى « الیمن » حيث تر أمريكا الى إيحاد 
مرا كر سيطرة لا هناك ... 

أضف الى هذا ان السلطات الاءر يكة قد استولت على ميناء ليوتى فى شمال 
افر يشا وهو مسدد الى جبل طارق وما تزال متمسکبه بل‌ما تال تدعمه با عتباره 
القاعدة الرئيسية لاسظوطا فى البحر الابيض . ذلك الاسطول الذى أر ید به ران 
لساعد على تمد سياسة الالويات المتحدة وعی مصالبا و عزز سیادتها تاك 
المناطق » كا أن القوات الامريكية قد استولت على مناطق عند « بريم » 
وسددتها الى باب المادب وددن . . وكذلك شيدت مطارات بالقرب من 
الخليج الفارسى وفلسطين | هذا فى شرقنا العری وحدهء ولا شك أن تسدید 
المواقع الام بحكية الى الى قلب المواقع البريطانية أ ملحوظ فى بقية 
بلاد العالم : ۱ 


لاج( سس 
متافسة حرة أم احتکار 

ولا ریب ان احشكار بريطانيا لاسواق الشرق ومئايع بتروله ومرا کزه 
الاسترانيجية يعمقه ويعززه تسلطها على البلاد العر ية فهى تخط متى أزادت 
لتضاعف الحواجز الجركية على الواردات الامريكية وهی تمل مى شادت على 
حكومات هذه البلاد أن لا تفتح أبو اهاللواردات الامر يكية ولي سأمام الاقتصاد 
لبر یطانی اطرم منفذ آخر سوى هذا المنفذ لانه لا يستطيع أن یفتح الباب أمام 
فض الصتوعات الامريكية ... لقد أنقضت أ کش من سبعين عاما الآن من.ذ 
ما چاوزت الرأسمالية الم بط انية نطاق التنافس ار ... وقد بلغت مرحلة لا 
تستطيسع أن تعيش فا جنباً ال جنب مع اقتصاد آقوی منها مثل الاقتصاد 
الامريكى .. لذلك نراها تتمسك بالاحتکار والحواجزالجركةونطاقالاسترليى 
بها ينادى رباب الال و الصناعة الامريكيون بأن ترفع القيود وتنطلق التجارة 
حرة وان تسیر فى الشرق العری على آساس ‏ المنافسة اطرة » أن الصديقين 
الغرعين لا يستطيعان أن يعيشا فى وئام وان يعيشا فى وئام ! فكل واحد منهما 
يعيش على ما يضر صديقه وغر يمه ... ولذلك فلا مع.دى للاحتكاك بينبيا بل 
انا لترى هذا الاحتكاك کا قلنا ولاق بانه سعزيد حدة على مر الآيام وها هی 
ذى صحيفة عادية'انجلهزءة , أفريكان وراد » تقول « ولد بالفعل سوء تفا بيد 
أمريكا وریطانیا فالصحافة الامر يكية أخذت تتهم بريطانيا بالرغبة فى احتكاد 
الآسواق العربية والواقع آنه ليست لمريطاتبا أية نية قى أن تصدر أمريكا سله 
الى هذه البقعة من العالم ان ما ريده بریطانیا هو ألا تسود الشرق شريعة الغ 
( أى التنافس الحر ) فيا تصل بالتجارة » وهذه جردة ببوت الال الام 
( غازيت أوف وال ستريت ) تقول « اک تحافظ بر یطانیا على سیاسة البتر 
العراق فى الاسواق الاوروية بعد الحرب لجأت الى عزل الأسكندرية بوه 


س ل سس 

مصب الآنا ببب الا مر يكية القائمة عبر الاداضی العربية وذلك بان ضغطت على 
الحكومة الصرية لها على فرض ضريبة ۱۵ ف المائة على الیترول الصدر من 
هصر مبما کان مص دره ولذا فالامريكيون مضطرون الى اختیار مصب آخر 
لانا ییپم اللاتية من المملكة العر بية السعودة ما ق‌فلسطین‌آو فى سورياء هكذا 
تنفجر التنافسات بين أرباب الصناعة والس‌ال البريطانيين و « أصدقائهم » 
الا مریکیین ونعتقد أن أمثال هذه الشرارات كافية لازداد مرارة التضال بين 

الاستهارية الامريكية والبريطانية فى الشرق العرف . 

انقشار الاستمار الا ني على بات الشعب الام بيك 

وهذا القرل صادق حيسم با لنسبة لاظروف ااضر ة فلولا الجشع الامریی نا 
تأخر تسریح ملايين الجنود المغتربين فى العالم ولا تحمل الشعب الامریکی ۱4 
يون دولار لينفقبا دعاد الحرب على الاغراض العسكرية هذا العام وحده ! 
_لولا الجشع الاستعارى ما الغيت الرقابة على الاسعار فى الولايات المتحدة 
عشية انتصار الخروريين وما تضاعقت ا" مان الحاجيات وميا المواد الغذائية 
ولا بلغت اسعار بعض الحاجيات الضرورية ۱۲ ضعفا لماكانت عليه قبلالهرب 
أن هذا ابعشح الاستع‌اری تلیجه سياسة الاحتكارات وار با بالمصار ف العالمية 
لك الذين قضت مصاحتهم بان يتخذ ترومان اجراءات ظالمة ضد النقابات 
فرکه العالية بغية تحطيمما .. ولا شك أن الاستعار الامريكى الذی يستيدف 
لاع العالم لا بطیق مقاومة فى قاعدته ولا یصبر على ضغط متاوىءله فى موطئه 
ك نرى ساسة امریکا یتخلورن عما فاخروا وفاخر به عسلاژم من ان 
-يموقراطية , الانجلو امريكية » تضمن للبشر « جنة الادض » وتؤمتهم على 
حرياتهم ومعاشهم ! الان يصرخ فى وجه هؤلاء واقع التاريخ بأن البلاد الى 


- ۱۷ -- 


قال فيما ابراهام للکران انه فخور لان القانون الامر یکی عشح الال حق ۱ 
الاض راب والی ار تفع فيبا صوت ار ية قيا بر تمع فى فر سا عام ۱۷۸۹ هذه 
البلاد هی ال تسوم الان جاهیر شعببا ومنیم المال الاضطباد والکیت ! 

أن واقع التاریخ ليمضح اكاذيب الدعاية الامريكية التى تصور ان الولا ات 
المتحدة چاه الموعودة ؛ شعيبا سعيدهانىء. وعمافاوفلا-وها سعداء قا نعون ! 
لطالما نشر و اق يلادبا هذه الا کاذیب ولطالا رددها البسطاء ! ولك لیسمع 
الصر ون أن فى هذه اللاد الرخية بلخفض متوسط دخل الفرد مثذ 4۲ شپرا 
على التوالى ولا تستطيع السکومة أن توقف هذا الاخفاض ! وأن هناك 
ارتفاعا صارخا فى الاسعار كان سيبا فى اضراءات الطوائف الختلفة ‏ حتی أن 
المدرسين ١‏ الوقورن » اضر وا احتجاجا. وهناك عاطلون آر وا على مليوق 
IT‏ امه يلد مروت ات اول مرو الما رد 
الامريكية فى القاهرة ! أن واقع التار يخ يضع آصایعنا عل‌مآسی متزادة تتمرغ 
فا طيقات الشعب الام ر يى ویدلا على مواضع العفن فى صرح الا قتصاد 
الامریکی السامق . . 

اضطباد ال ملو نين والسود 

وق قلب هذه البلاد الدموقراطية وى جنبات هذه , الجنة ع ملاس من السود 
والملونين يسامون ألو ان الخسف والظل ! انبم ضحية الفلسفة والاراء السياسية 
العنصرية الى ترو جما صحف الاحتکارات ودوائر الاستعار الامريكى ... 
تريد ان تضعف وحدة آلماهیر الشعبية و تلبی الرنوج السستغلین المضطبدين 
والعال و الفلاحین البيض الشستنلین عن مشکانم الشترکة إلا وهی مستوی 
معيشتهم التخفض » وسوء أحوالهم وتأخرم اس OS‏ سا 
أن تبث روح الوطنية العمیاء الى سم مها الاستعار ف‌مراحله كلبا و انعکست 


واضحة فى الاستمار اشاشی ... فى قلب هذه اأيلاد الدموةراطية جماعات فاشية 
وعتصرية واضحة ! هئاكالصبيوتيون وجعیات (ضطباد اليبود جئباً الى جتب؟؛ 
هناك جمعیات اضطباد الزنوج مشل « کوکل وك سكلان » التى ظهبرت لاول مرة 
فى عام هم ١‏ وتقول فى برناجها و ستحدث ثورة عيلية أو يسارية وأما تحن 
قؤيد ثورة المين » وتدعو علانية الى سيادة « البيض » فتقول «١‏ بحب آن‌یکون 
هناك (یقاظ لشعب الولایات التحدة بحيث حس الضرورة الى سيادة البيض 
اذا کان بحب ان تظل هذه البلاد أعظم بلاد العام > هكذا داثما قرتبط العنصربة 
بالاعتداء الاستم‌اری أرتبطت فى ظل « هتلر وموسولینی » وها هی ذى ترتہط 
فى ظل , فالى نرح و تافی وهيرست » الام‌یکیین 


ان هذه الاستعدادات الخربية المائله وهذه التحكتلات فى الجبة الاستمار بة 
العالمية موچمة كلبا الى قلب الحركات الوطنية : فى مصر والشرق العری رالسام 
أجمع . . فثلا نرى أن الاسطول الامریک ف البحر الا بيض بو يدالكتلة الشرقية 
( الى تعتبر دق جسراً أمبراطو ربا مقاماً على جشت الوطتبین العرپ ) و یود 1 
اليونان الفاشية والبرتغال و يقاوم الح ركة الوطنية ۶ آنبا تبغى القضاء على 
اسباب الحروب » على الاستعار والاستقلال . وما دام الشاك بالسلام هدف 
هذه اطرکات فهی حطر دام عل | لاستعار الاعر یک وغيره . ولنضرب لك مثله 
ساطعا على أن الاستعار الامم‌ یک يتشر على حساب ال رکات الوطنية وجباد 
الشعوب الستعبدة نضع بين يديك حركته فى الشرق العری 


الاستعار الامر یکی ف الشرق العر بى 


وان مصاح امریکا الاستراتيجية و الاقتصادية (فی الشرق العرى ) لاتفوقبا 
الان الا الصاخ البريطانية (۱) > 

نلاحظ الیوم ؛ سواء كنا فى مصر أو الحجاز أو العراق. وطأة الاستمار 
الأمريى » و لقد انا حت الحرب العالية الثا نية فرصةالتفوذ الامریي ى یتسرب 
الى شرايين الشرق العری فاشترکت امسکومتان الامريكية والريطانية فى 
”مك الأصدار والاستیراد » الذى كانت مپمته الظاهر ية أن بنسق تبادل 
المنتجات بين امريكا ویریطانیا من جانب والبلاد العربية من جاتب آخر . فى 
حين انه عمل منذ البداية على أن یت الاسواق الحلية محتجرة النتجات البریطا نية 
والامريكية ٠‏ . وهذا جيمس لانديس . عثل امريكا فى هذا المكتب يقول دان 
المجز الناتج عن اختفاء الو اردات‌الیا با نية والا لما نية والفرنسيةقد سدته المصانح 
الأمريكية والبريطانية » كا آن‌الاحتکار ات الا مريكية قد مدت مخالها الىالشرق 
العری فن مصر عقدت اتفاقية الطیران الامريكية الصرية , وعقدت واحدة 
آخری مع حكومة السودان وثالثه مع ایطالیا وعقتضاها جیعا آصبح لشرکة 
خطوط عبر العالم الا مريكية (م. پرز.۲) م رکز معترف به وفى الحجاز 
سيطرت بعض الشركات الاهريكية على وسائل النقل بالسيارات والطائرات . 


ولكن التغلغل الامريى لايتمثل فى شىء عثله فى صناعات استخراج 
البترول . . فق عام مع ١‏ أعطى الملك ابن السعود امتياز استخراج البترول 


١9445 جريدة صندای ماعن بتار بخ ۲۹ دإسمير سنة‎ ) ١( 


س ابید 


الشركة العر بية الامريكية فسرعان ما امتدت عملیاتبا حى شملت :4۲ الف ميل 
من أراضى شبه الجزيرة العر بية وهذه المساحة تعادل .دمساحة الولابات التحدة 
وسرعان ما امتد العمران فى مديئة ظبران حاضرة البترول الا ریک و بلغ عدد 
الا ميكيين فى هذه الشركة ۷۰ ف المائة من جموع عما ها وأما انتاجها فقد آری 
على هربا مليون برميل فى العام 5 أن اشرافبا على احتیاطی البترول قد شمل ۱۱ 
مليار برمیل فى الشرق العرفى فى حين أن احتياطى البترول فى الولابات التحدة 
نفسها لا يتعدى ٩‏ مليارات برميل .. هذا عن الحجاز وأما فى ايران فقد تداخل 
رأسا لمال الامريى والريطاف فى صناعة استخراح البترول وأصبحت الشركة 
العربية الا مر يكية ملك أسبما ى شركة البترول الانجلو ايرانية وكذلك فى شركة 
نفط الكويت وقسما من أسهم الشركات العاملة فى سوريا وفلسطين ومصر 
وهكذا وضعت حفنة من الاحتكارات الامريكية بدها على ء فى المائة من 
بترول البلاد العربية ( ما فى ذلك مصر )١(‏ ) فاذ! لاحظنا أن تدخل رأسا لمال 
الامريكى فى صناعة استخراح البترول العری قد بد عام ۱9۲۷ فقط أدركنا 
مدى السرعة الفائقة التى انتشی ا 
فى ركاب البترول 

ولا شك آن مه السوق الراحة -سوق الحا افام الاول ی ارون 
و الصناعة و الواصلات - قد أملت على الاحتکارات الامريكية أن تعمق 
جذورها ف مواقم الشرق المری فاذا فعلت ؟ حصلت الشركة الا مر يكية العر بية 

(۱ )شرف على استحر اج البترول فى مصر شرکات الا نجلو احبشان اويل قبلدز وض 


'ابعة لشركة شل وشركة الالجلو ايرانية ومن العرکات الاسربكية سكوتي فا كوم 
وستاندارد أويل وتكاس أديل 


۳۹ مت 


من شرق الاردن على امتباز مخوشا مد آبابیبه عبره کا انها رمت اتفاقا عائلا 
فى ینار ۱۹٤٩‏ مع حكومة فلسطين يقضى معنا منفذا ای‌البحر الا بيض التوسط 
لسر قظیا ى حل طلولة القت وات ك اوغا لطر ديد الشركة 
تحت ستار الاستغلال الرىء . . 


الترول‌والاهداف الاستماربة 


ولقد استخدم اليترول وما انشىء حوله من مواصلات ومواقع استر اتيجية » 
کقاعدة لتشاط الولاءات التحدة العدواق فقد أذيعرسميا أن البحرية الامريكية 
تشترى ۸ه ألف رميل من بترول الحجاز وحمده لتستعمله فى السفن الحربية 

د بالشرق واحیط الحادى » والذى نعرفه أنهذه السفنامستخدمت ضد اطرکات 
ال و طثية فى اندو نیسیا والشرق الاقصی كا أن الرا كز الامريکية الاستر اتيجية ‏ 
وتغلغلها الاقتصادی ذات ثقل شدید فى جانب الرجعبة والاستعار العالمين 

ولا شوتنا أن نذکر ان احتکارات الب ول تلعب دورا رئيسيا فى سياسة ٠‏ 
الشرقالاوسط والادنی ومن أمثلة ذاك‌الوامرات والساعدات الی‌قدمتها شرکة 
البترول الابرانية الابجليزية لحكومة ابران الرجعية لتقضی على حركة الشعب 
الا ذر بیجاف وكذلك قإن تفضيلبا لواقم. معيئة فى سوريا ولہنان کی 3 ت فا 
بتروها الا من العراق وايران جح إلى خوفبا من ضغط الحركة الوطنية 
المصرية القوية ويرجع ,المثل الى ارب فى اخضاع سوريا ولبئان من جدید 
لقبضة الاستمار بعد ما تحررتا من عسا كره 


السپیو نية رس ازع 
و تعر الحركة الصهيونية من رءوس رماح الاستمار الامریی فى الشرق 


بت ¥ ید 


العری . ولعلنا لا نعجب كثيرا اذا علنا ان الاحتکارات الامريکة خاصة 
شرکات الآدوات الكبربائية والمواد الكياوية » قد تداخلت مع الشرکات 
الصبيونية العاملة فى فلسطين ٠‏ . ا أن الصناعة الصبيونية a‏ التغلخل 
الاقتصادی الامریی . وكذلك فا رکه الصبيوونية ذانها . الناحية السياسية منيا 
والاجتاعية . تلعب دور المبر للنفوذ الأمريكى الاستماری قبی إلى جانب 
اتاحة القرصة له كى ینتشر اقتصاديا تفتح آمامه السییل لیدس أنفه فى شتون 
الشرق العری وها قد دعا أقطاب المحافظين تشر شل و بغر بروك ‏ اهاب القبعات 
المرتفعة الامی: بكية أن حملوا نصيهم فى القضية الفلسطينية وهذا متمش تماما مع 
التجاء الاستعار البريطانى والاستمار الامریکی کل الى الاخر 2۳ تعذر عل 
آحدهما أن يبتلع الفئيمة عفرده 


وق ر کاب الدولار غزو ای 


ولا یکتن الاستعار ون الا مر یکیون بالغزو الاقتصادی والعسکری وإثما 
پلازمو نه بفزو خطير آخر ‏ ذلك هو الفزو بالدعاية السينائية وااطبوعات" 
ولعلا أن نأخذ فكرة عن الجپود الکییر الذی تبذله الدوتر الا مرريكية فى هذا 
الیدان متى ذ کرنا أن مکتب الولایات التحدة للانیاء فى القاهرة قد وزع فى 
عام ۱4۵-۱۹44 [ کشر من ملیوش مطبو ع فى مصر وحدها !! وکانت هذه 
المطبوعات تروج كلا أفكاراً أمر بكية و تحمل [ 5 و الحياة فى آمریکا » ثم هناك 
الافلام الامريحكية الى تغمر السوق المصرى والعربى والتى ضاق المنتجون 
الر بطانیون ذرعاً مها فعقدوا جہات مع تن انات فر ات | والموزعين 
المصريين لتقاوم فيضن الفيل الامریکی ثم هناك ۷ جامعات أمريكية فى الشرق 
العرنى خلاف المدارس والبعثات. الدينية وقد زيدت ميزانيتها هذا العام الى 


۲۳ س 


الانشمار ۳ حرب على قضیتنا الوطئية 


موقف‌الاستمار الامریکی فی‌الشرق‌العری إذا هو موقف‌الاعتداء : الاعتداء 
على عرب فلسطين لا نه يؤيد الصبيونية جبارآ وعلانية و الاعتداء على سلامة 
بلاد العرب لاه یبی مرا کزه الاستراتيجية فيبا ويغرس نقوذه الاقتصادی فى 
قلا والاعتداء على سلامة العراق وإيرار لان الاحتکارات ره 
تبسط يدها شيئا فشيئا على أهم مواردهما القومية الا وهو اليترول . . 
ثم أن الاستعار الامریکی هدد آماتی الشعوب العربية جميعاً إذ بساند ترکا 
0 الشرقية و مشاریح سوريا الکر ی هذه المشار يع والتكتلات الى 
تسعى الجبة الاستعارية العالمية الى عتتباق تعرل ا السوفيى و تبى عند 
حدوده الأمريكية نقط ومرا كز وثوب وى تنفرد ہذهالبلادفقطحن اطرکات 
الوطنية الدبموقراطية وكل هذا لاجل تأمين مصاحها الآمراطورية و فى بعض 
مناحی هذا الميدان تتلاق مصال الاستهارن الا.ريكى والبريطانى فثلا ريدان 
أن يقضيا على الحركات الوطنية فى الشرق المسسرف فعتسعمل بريطانيا جيوشبا 
و ضخطبا السیابی بنا تؤيدها أمريكا يضغط سیاسی کا حدث آخيراً فى مصر اذ 
نصحت السفارة ال مريكية للحكومة الصدقية بأن تقبل مشروع العاهدة ! ولا 
شك آنبا م تستهدف مصلحة الشعب الصری لان الشمب بأجعه ناقم على هذه 
العاهدة الظالة وهى لم تتحدث باسم الشحب الامریکی لان الشعب الامریکی » 
كأى شعب آخر ء لا بنتوی الاعتداء ولا يقر الطغیان... لقد نصحت و تدخلت 
باسم الاستعیار العالی و باسم مصالمه الاحتکارة الائمة ... وفىبعض اطالات 


س ٤‏ سم 


يسلك الاستعار الامريكى مسلكا أعنف وأوضح ضد أمانى العرب الوطثية 

فها هو ذا يويد ترکسا التى خضبت یدبا بدماء الوطئيين المرب وعل آعواد 

مشانقبا قضى كثير مر الاحرار وق سجونها ومعتقلاتما يعيش أبناؤها' 
الدموقراطیون والتى ما تزال تضع يدا على لواء الاسکندو نة العرف وتذ ی 

نار المخصام والفتن بين الملاد العر ببة بعضها وبعض و تشعل حلة الا کاذیپ ضد 

الحركات ال و طنية الدعوقراطية وتتدخل لصلحة الاستعار العالى والمریطای 
خاصة ضد الشعوب العر بية كا حدث بالنسبة لصر زد آیدت الصحانة ال كت 

المعاهدة الاستعار بة وها جمت الحركة ال و طنیة ورحبت بالاستعدادات الاستبداية 
الثى قام مما صدق ۰ : . تركيا هذة هوضع تأ بيد و تقدر الاستمار الامریکی 

قیجزل لطا القروض و عنحبا أخيراً .ه ملبون دولار , لادخال التحسينات 

اللازمة > على صناعاتها فى حيس انها حارب البلاد الحاورة لما کیو غوس انیا 

ورومانیا وبلغا. يا ... هذه البلاد ای تحملت شعو ما نير الظل الشازی سنوات 

عدة و بذلت فى القضاء عليه أقصى الجهد وأنيله فى حين كانتت ركياو كرأ للطابور 

انامس النازى وملجاً لاعداء الدهوقراطية من كل وب وحدب ! حقاً أن 

الاستعار الامریکی عدد آخر يناصب شعو بنا العربية المجيدة العداءالمرير ويكيد 

لها ويعمل على بقائها مستعيدة مستذلة . 


اناس ین ات کی ا سے س سس 


س ۷۲۵ سے 


ماي الطاف 

هذا موقف الاستمار الام یی من پلادنا العربية ومن العالم أجمع رآیناه 
يقو د الجببة الاستعارية العالمية ویتحالف مع الاستعار البر يطانى ولکنه ینقشر 
على حسامما فى ذات الوقت رأيناه يتجه الى تدمير السلام العا مى . الى عزل 
الاتحاد السوفبی » إلى اذلال الشعب الامريى ؛ إلى اخضاع الشعوب الاخری 
لمصاصى الدماء ولخلفائهم الريطانيين و لكن هل فى قدريه أن بطق الى 
غانانه كا يشاء وف الوقت الذى يريد ؟ تحن نراه حى الان‌صرعا شاعنا لاشك 
فى ذلك ولكته متعفن من الداخل » ولقد قلنا ان الماهير الى يستغلبا فى بلاده" 
ويستمد منها العون تناجزه العداء وقد برهنت باضریاتها الجبارة الآخيرة على 
انها قادرة على رد هجوم أ كلة الديموقراطية وأصحاب القبعات المالة .. . وأن 
جرائي العفن تناله من کل جانب ! بطالة تزيد و تنتشر ! ارتفاع فى الاسعاو 
ستسرى ويشتد | ازمة فى المسا كن تستتحم ! اتخفاض فىدخل الفرد الامریی! 
اضطهاد للزتوج والملونين واليبود ! هكذا شأن المجتيع المينى على الريح الفردى 
تنشر عفونته فى الو قت الذى يبدد فيه شاعنا كأعظم ما يكون البناء الشامخ ! 

والسؤال الذى يتردد على الشغاه من الكفيل برد جوم الاستعار الامریکی» 
ومن يستطيع أن يقف فى وجبه ؟ . . . لقد سبق الواقع الاجابة. . فبالفمل 
یتکاثر الاعداء والنقاثض على الاستمار الامريى فبناك الجبة الدموقراطية 
۱ العالمية يشد ازرها ویدعم سلطانها اطرکات الوطنبة فى الممين مثلا پسعی 

. الاستمار الامریک ای القضاء على الحركة الدعو قراطية الوطية فيثير ضدة حقد 
وكراهية ماتة مليونصبى ! وف اندو نيسيا يثيرعليه ملایین الوطنبين ! وكذلك 
فى الشرق المری ! و كذلك ف اليونان وأوروبا! 


وق ذات الوقت يعمل الاستعار الریطانی فى تحر صاحبه وغرعه الاستمار 
الامریی ولا غرو فى هذا ولا عجب فبذه سنة سار ق الشعوب ومصاصی دمالا 

ولكن هناك نضالا هاما رئيسبا ذلك هو نضال (لشعب الامریکی نفسه الذى 
تزاید وانتسع مداره وتغلغلت جذوره 


ال ركه الد عوقراطية 


ويزيد فى حدة الصراع بين الاستعاريين مر امثال « فاند نر ج وتافت 
وهيرست »و النظات الشعبية وعلى رأسبا النقا بات ازد اد التجارب ییا و بین 
المتاصر الدمقراطية التى أيدت سياسة روزفلت ورأت قبا منهج قویا لسعادة 
الشنعب الامریکی وأمن العالم وعلى رأس هذه العناصر د مورجانتو » الوذير 
السابق و « هنری والاس » وزر التجارة السابق و ١‏ ليبمان > و « موراس» 
وغيرم من القادة السياسيين . ومن هؤلاء تكو ن « مؤ مر التقدميين » أثناء 
الانتشابات الاخيرة ليقاوم حزب اہو ر ین الاستماری . . کا أنه آنششت 
د منظمة مواطنى أمريكا التقدميين » فى واشنطون وقد خطب فما والاس مبيناً 
آغراضبا فقال , أن هدف المنظمة الجديدة هو الحصول على“ السلم وإزدهار 
الحرية فى العالم ‏ وقال « سرد جمیع الاعتداءات النى یقوم بها الاحتکاریون» 
ولا شك أن الجپود المجيد الذى يقوم به الأحرار الامریکیون عقبة كأداء فى 
طريق أصحاب القبعات العالية . 1 ۱ 

ولا بفوتنا أن نذكر الدور الرئسى الذى يلعبه الحزب الشيوعى الامریکی 
فى قبادة الطوائف الختلفة ضد الاستعارية الأمريكية فیفضله کشفت خيانة أعداء 
السلام ودعاة الحرب ... وما بال مستمرآ فى تقوية هذه الطغمة الشريرة - ا 
أنه حضر لانشاء حزب د موقراطی جماهيرى معتمد عل الطبقةالعاملة الىلا تريد 


سرا ولا تيدف الى إستعياد . و لقد نجحت سياسته تجاحاً ملحوظاً تحت قيادة 
مفوستر » فألفيتاه ينال .و آلف صوتا فى الانتخابات الا خيرة فى نيوبورك 
وحدها كا أن تأثيره پزداد ويتغلغل فى صفوف الال وتحالفه یقوی مع كتلة 
التقا بات الخلصة وهی ( .0 .1 .© ) 

حقاً . . أن الاستعار الامریکی المتساى تنخر فيه عوامل فنائه ! ولكته 
يندفع بالسلام الى الدمار ! و لقد أطلق رجال من أمثال والاسصيحة الدیدبان 
فل من مدكر ؟ هل تقف عجلة الإعتداء عجلة الدمار والتخريب ؟ ان هنری 
مور جانتو وزير المالية السابق ومثات الالاف بل عشرات الملابينليرون صدق 
ما قال من آن آمام آمریکا طریقون « ما ال اقتاد العنوية وهذا الطريق 
سینتبی الى سعادة وسلام الشسعوب تميعاً وأما الى الكفاح من أجل الاسواق 
وهذا الطريق سيؤدى الى احرب. 00 ا 0 
ولستا نشك فى رن هذا الصرح العدوانی الشاخ سینهار » ستصرعه معاول 
الحركات الو طثية ومقاومة الشعوب ! و بيبا الشعب الا مریکی نفسه. و لقدرآیت 
فى هذه اللمحة السريعة كيف أن النظام الاقتصادی المریکی متعفن بالرغم من ٠‏ 
علو صرحه وارتفاع بنيانه وقد لست أن نظاماً لا يقيح للل السعادة والعمل 
ويعيش على اس_يرقاق الملونين والمظاومين والاعتداء على آمن الامم الاخرى 
ومناءتها لا عکن أن يكون .سلما من « جرائيم » الدمار... دماره هوو الاعتداء 
الاثم على السلام العالی . 

[نتا - نحن المصربين والعرب -- آجدر التاش ععرفة خطر مذ العدو 
الجديد ... وأحرى بنا آن تلق سعاً واعياً وقلباً بقظاً الى صيحة الدیدبان الى 
يطاقب! الاحو اد فى الولابات المتحدة وخارجها .علینا أن نقاوم الجبةالاستعارية 


سس A‏ مت 
و الرجعية العالمية التى تقودها الاحتکارات الامر يكية والريطانية . . علينا أن 
تعمل فى جانب قوات السلام والحرية .. فى جانب التعاون العالی وأن نلق 
يقوتثا جميعاً فى النضال من أجل حرية بلادنا ورفاهيتها ود موقراطیا .© 


قناة السويس 


1 5 4 لد ٠.‏ 
الثقافة الح دنه 


دراسات فی تاریخ مصر م۱۶ 


کامی 

اليك آخی » جهلتتى أم ر بطتك ی صداقة . 

و اليك أنى » ول من على كيف بتحرر عقل وتتطهر نفسى . 

بافتی د قولاه اما واولاه ويف جد وا شرت إلى النابرن یا : 

وإليك صاحبتی » ول تشفق من الطر يق الضخم النى بدآناه : فيه کفاح ؛ 
یه تضحية » ولكنه طر يق القافلة » ولن تضل القافلة . 

هذه الصفحات من تار بخ الوطن . آردتها أعمق وأغنى » ولكنى قنمت 
بظهورها كلقة تکلها حلتات ... ٩,‏ 


القاهرة ل أول ولیو سنة ۱۹4 ار ص 


المقغدمة 

أومن أن النظريات والآراء والعلومات » ممما سمت وكلت فى تقدير ایا » 
لا تساوی كثيرآ إذا ظلت عحض نظريات وجرد آراء ومعاومات . وا تكون قيمتها 
بقدر ما يكون لما من شيوع بين ججاهير الشعب ء وبقدر ما بعظم أثرها ويعمق 
تفاعلها مع أفراد الجتمع ويسلم إدرا کہم لها . ولن يكون شيوعها فى أوسع دائرة 
وتفاعلها فى أعمق حالة وإدراك الشعب لما فى أ كل صورة إلا إذا انخذت الشکل المادى 
المحيح » فتطهرت من الرومانطيقية واليتافيزيقية والأثرة وغيرها من صنوف 
التفكير الضلل الأأنانى » وإلا إذا انتهسج أصحابها منبجاً علميآ حرا فكان مصدرارائهم 
حقائق المجتمع المادبة وواقعه » وكان هدف تفسكيرهم وتفسيراتهم ومعاوماتهم الهدف 
الاعظم -- الشمب ... إذ كيف يستطيعون لما شكلا ماديا كاملا إذا لل تصبيح 
. ملك الشعب ء فتخرج ذا عن العاتى والرسوم التى اصطنعها أصحاب البروج العاجية » 
والترهون من العاماء » والترفون من السادة ؟ ۱ وتسمو إلى الخاهير فى كفاحها 
فتتلقاها وتتفاعل معما و حتضنها » وعندها تتحول العلومات النظرية إلىقوة مادية تشد 
من أزر الجاهير وتشحذ من سلاحها . ذلك بأن الجاهير فى كفاحما تزهد فى السفسطة 
النظرية » وعذرها أن العدة الوحيدة التى تقرر مصير التحرر والعدالة اعا هی عدة 
مادية محقة . وأما يف تتطور الآراء والعاومات إلى قوة هادية فتفسبره أنها 
بذيوعبا وتضاعف داولما واستنادها إلى واقع المجتمع وتفاعلها مع عيرها من القم » 
كى الوعى وتنبه الإدراك وتشط الرأى العام فتتخذ صورة اجتاعية وتتباور قیمتها 
الاجتاعية فنترکز قوتها الدافعة - وهذا التفاعل وذلك التحول إلى القيمة الاجتاعية » 
وذلك الدفع لا يصدر إلا عن حالة مادية فى غير معنى الكلمة البورجوازية : 

وما دام إدارك الجاهير للحوادث لا يكون سلما إلا إذا استند إلى واقع الجتمع الذى 
پمیشون فيه ولا يكون ححا إلا إذا كان التفسير للحوادث ماديا عاميآ فواجب 
الثثقفين والشکرن الأحرار أن بوفروا لما تلك الادة تفسیر؟ حرا واقعاً لما فى امجتمع 
من قوی » وما بينها من أسباب » وما بین ظواهسه وظواهى غيره من صلات . 

والدراسة التارمخية الصحيحة وسيلة ضخمة لا ذکاء الوعى الاجاعی » فهى نحليل 


o 


لظروف المجتمع وأطواره » واسنيعاب للقم فيه » وإرشاد إلى مواقع الدلالة مته 1 
ومادام الحاضر عرة الاضی و بذرة الستقل » ضه مسببات متلاشية وفوی نون 
بالنشوء » وهو حلقة سبقنها حلقات وتنلوها آخر ‏ فالترابط ملحوظ ء والاتصال 
» والسبیل إلى فم التار ی | يكون امتحاناً ماضی فتفهمآ للحاضر وشن من 
النطق أن تفصل حادثة واحدة عن الظروف التى دشأت فہا وتکیفت بها لتفسرها 
وندل علها I a‏ 
وما دام الجتمع لا يمكن 00 
ععزل عن غيره من الجتمعات » فليس منطفاً أن تعزله عن التيارات الق عملت فى 
سواه » والقوى الى اصطرعت ف العالم كله . ولبس منطقاً أن تفف بدراستك له عل 
ارا اة . فالحادثة التارئخنة فى مصر ء ومی رة ماض وحاضر ونتيحة لتفاعل 
بين الفوی الحلية والعالية » لا يكون تفسيرها إلا تفسيرا محلیاً عالیً جذوره فى الاضی 
وظاهره فى اسفاضر . 
والذى يفيده المجتمع من دراسة کدراسة التاريع » أن تتبين اب ماهير الفوى الى 
کت وجودهاء وألزمنها مكانها » وفرضت علها نسقاً خاصاً فى التطور » وأن يتبين 
نعب كيف تمو هذه القوى إلى قيضها » فيعمل على ضوء التحربة الثارمخية 
والتفسير الادی العلمی ء و بدفع باطو ادث إلى حيث سحن فرصته التار حية < وأن 
يتبين الشعب التضليل فى الرأى فيسذه » والانتهازية فبسحقها » والفاشية الفكرية 
فیقضی علها ‏ فيخلص فى كماحه إلى خيره وخير الإنسانية جمعاء . 
وحرره وتحرر غبره من الشعوب الاخری . 
والعدالة فى جتمعه والقضاء على الظم فى المجدمعات الأخرى . 
ويتخلص من مساوی" الحياة الق بحياها » بوسائل سليمة حرة » قيتلخص معه 
عبره من الشعوب العاملة على نفس النسق . 
ات لشي و ی > والرجعية فى 
کل صورها » والظم فى متعدد وسائله » قفد | تى إلى الدعقراطية الخفة ,> 


اللو لغب 


لسر 


دعت الجر التجارية بين مصر الفرعونة وبلاد بنط وغيرها من بلاد البحر 
لاجر والحليج الفارسى » إلى شق الترعة الفرعونية بين التيل والحر الأحمر . فاما جاء 
الفرس مصر كانت حاجتوم إلى القناة كافية للمحافظة علها والعناية بها » بل كان هذا 
من الأهمية محيث إن من أتاه منهم افتخر به وثاه بذ كراه . تقش داریوس هستاسپس 
الفارسى على نصب حجری ذ کری نطهيره للقناة قال : « آنا خارسی . وشوة فارس 
قهرت مصر . مت آن.نشق قناة بين بيرافا ( الیل ) والبحر الذى جری من 
فارس ( البحر الأحمر ) » وأبق علا الرومان والبطالسة قتمهدها پمضهم سب 
فیلادلفوس سنة ۲۸۹ ق . م . » وبورجينس سنة ۲6 ق . م . بالإصلاح والتوسيع 

والغلين واضح : حاحة التجارة إذ ذاك إلى طريق سهل لتقلها عيره . 

فاما علا العرب مصر كان من آوائل أعمالم العمرادية فتح خلیج أمير الؤمنين . 
يقست الملاحة قاعة فه بقاء ا الطيية بين أجزاء الدولة الإاسلامية . فسا 
اضطر بت أغلقت القناة سنة ب ه كوسيلة لعاقة بعض بلاد الحجاز الثائرة على أمير 
الؤمنين . ولا | كتشف ماركو يولو الطريق البحرى الثهالى إلى المند والصين 
نشطت التحارة عبر بلاد الشرق الأوسط نشاطاً كبيراً فى الفرنين الثااث والرابع 
ثروات المدن التجارية الإبطالية » والبتدقية على وجه امصوص » 
وزادت أرباح کوات مصر الاليك من الضرائى التی كانوا مجبونها ‏ 

ولكن تفل الضرائب » و عنیع اس » تضسضع الدولة اي وما أدى البه 
من فوضى واضطراب ء مضافاً إل هد تاه من الزن الاو روي ا ندال 
وإسسانيا » للمدن الإيطالبة » آوجدت احاحة إلى طريق ى لا يتم باستغلال البنادقة له » 
الا نفسه أسلى من طر بق | لشرق البرى وأبعد عن الضرائب الثقيلة . 
وھ و رطاات فكوا اما دك سر رن :اجه الأول جتو) 
لکشت الطریق إلى المند والصین ء واه الثالی عن نا لیحد مسلكا إلى أسواق 
الشرق الغنية . فو قم فاسکو دا چاما على طريق رأس الرجاء الصا » فأحدث با کتشافه 


ثورة فى طريق تقل التحارة » ووقع کولومبس على العام الجديد فأحدث ورة فى 
الأسواق ء إذ أنه أضاف إلى مناطق الاستغلال عالاً جديداً » فانشعبت اک التجارية 
بين أوروبا وغيرها إلى شعبتين : إلى امند والصين وبقية أسواق الشرق » وهذا 
ميدان قد » وشعبة إلى الأعمريكتين » وهذا ميدان غنى جديد . 

على أن ا.کتشاف رأس الرجاء الصا قد حول التجارة عن الطریق البرى عبر 
بلاد الشرق الأوسط ۲ واا وأ كد وجوده اكتشاف الأحميكتين إذ زادت 
الحو على الطريق الغربى .. أت النتيجة الحتومة أن تتقل الثروة من يد الدن 
الإبطالية إلى البلاد الأوروبية الواقعة على الحيط الأطلى : البرتغال » هو لندة » 
فرنسا » إنجلترا . وبانتقال التجارة إلى البلاد الجديدة وتحول استغلال الأسواق إلا » 
تنتقل لها الصدارة والأهمية » فيحزن البنادقة ويفكرون فى شىء إعماونه ليردوا 
إلميم غاب رجدهم ويسلبوا غرماءهم أهميتهم الوليدة . فيرى مجلس العشرة فى سنة ١٠6١4‏ 
أن يقترح على سلطان مصر ( الفوری ) أن بعيد شق الترعة القديمة بين التيل 

البحر اهر ء ولكن لم يلق هذا الاقتراح تجاح . ثم ما لشت فكرة مشابءبة 
ك أن ترددت على لسان أحد ولاة مصر الأتراك فانتعشت الامال فى صدر العم نيين 

والماليك . وق هذا يقول سافارى ده لانکوزم ممثل فرنسا فى الفسطنطينية : 
« أبقظط هذا الشروع الغريب غسورثم العتاد !! وأحيا مطامعهم وجشعهم حق لد 
أصحو| إيعتقدون أنهم مالكون لكل كنوز اند وأحجارها الكرعة 4 . 

واهتام سفير فرنسا بأمور القناة ليس من باب الصادفة أو جرد اهام بشی ء 
طريف إنما هو عوذج للاتجاه السياسى الفرنسی أو قل هو تعبير هينف لمفتضيات 
اقتصادية ضخمة . 

ففرنسا ء وإ ن كانت واقعة على الأطاسى وكانت إحدى الدول الى آفادت مر 
التحول التجارى عن طريق الشرق الرى » تنفرد بخاصية لا تتمتع بها البلاد التجارية 
الجديدة فى الاستغلال ما عدا |سبانیا » ذلك لأمها من بلاد النحر الأبيض المتوسط ء 
فحى إذن ترتبط بالطريق البرى عبر بلاد الشرق الأوسط ارتباطاً عميقاً » واهتامها 
به لا ینتهی بانتقال التجارة عنه أو مشاطرتها فى الغنائم والأسلاب الآئية عن طريق 
رأس الرجاء واحیط الاطلسى . ثم إن فرنسا تنافسها فى استغلال أسواق الشرق 
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عن طريق رأس ارحاء » بلاد قوبة » منها : |محلترا وهولندا والبرتغال . آما 
الأولى فقد استحوذت على طريق رأس الرجاء الصلح . وأما الثانية ققد انفردت 
باستغلال جزر اند اممولندية الشرقية » وهی أسواق عنة واسعة . 

وأما البرتغال وإسبانيا فكان ممما استغلال آسواق العام الجديد . فإذا تذ کرنا 
كيف فقدت فرنسا كندا أ كبر جزء وقع من نصیها فى العالم الحديد , وإنحلترا 
قد انفصلت من مستعمراتها فى أمريكا » رأينا وغم حدوث ذلك بعد الحوادث التی 
أشرنا إلما كيف تدرج التنافس بين القوتین : إنجاثرا وفرنسا » وَكيف ضاقت 
دائرته وتركز نشاطه فى استغلال أسواق الشرق . ثم إن فرنسا تعستا تطر غيرها من 
عر عانتما أن أى انتصار ينال فى القارة الأوروبية لا يفصل فى مستقبل الدول التحارية 
إذا لم بصحه تفرير هذه السألة : من الذى سينتعى إليه استغلال أسواق الشرق ؛ 

وما دام الصراع يتحول قسراً إلى الشرق » وما دامت دائرته تضيق وتضيق 
لتقف فها انجلترا وفرنسا كأ كبر غريمين » فلا معدى لكل منهما أن تتخذ أقطع 
الوسائل وأن تنهج أحسم المتاهج . 

حكتب مجهول إلى ريشيليو يقول : « إن أحسن طريقة لفرنسا هی إعادة شق 
الترعة القدعة بين النيل والبحر الأحمر » . 

ويشتغل جاك سافاری » صاحب کتاب «التاحر الكامل» » عسألة الترعة . وکان 
كير الإجمان بأن المنافسة بين إنحلترا وفرنسا وغيرها ستنتعى فى صالم فرنسا [ذا هى 
عسکنت مرت السيطرة على الطريق عبر مصر . وجاك سافارى هم فى عمثنا 
آهمية خاصة » فهو عثل رجل الأعمال المتحمس لمصلحته ومصلحة وطنه » ولان 
اقتراحه أمى موضع اهتام التاجر وللپندس بدل أن يظل مهما للسياسى فقط . 
راحت فرنسا تعقد المعاهدات مع البكوات الماليك لتسهيل تقل التجارة عبر مصر » 
كانت تجارة اند قد بلغت فى القرن الثامن عشر حداً كبيراً» ونشاط الشركات 
التجارية الفرپسية والإبجليزية قد بلغ درجة عظيمة » وتربص کل فريق بالآخر 
واننهه لركاته وحذره من أعماله قد أصبحت آمورا طسعة . 


. س کتپ سافاری هذا الكلام إلى هنری الثالك‎ ١ 


وکان التجار الا جلیز مخافون أن ينتهى نشاط فرنسا إلى امتلا كيا مصر . 
وأخشى ما كان التجار الفرنسيون يخشونه أن تفع مصر فى قبضة اجلترا . وإليك 
متلا واحدآً فيه دلالة وإرصاح : 
کتب جورج بالدوين أحد رجال شرك المد الشرقية الإنحليزية قائلا : « إن 
فرنسا ء بامتلا كبا مصی » ستحصل على الفتاح الرئيسى لكل محطات العالم التجارية » 
CC CSS‏ . وزاد فى عبرة التحار الا محلیز 
وتيقظمم أن التحار الفرنسیین ظلوا ‏ معظم الفرن الثانن عشر-- يحتاون الصدارة 
فى الاتجار مع مصر والتعامل مع بكواتها 00 
ولكن التنافس مستعر بين الدولتين 5 لعظيمتين : 
والتنافس منته إلى التحفز والترقب الر بر 
ولا تکون السألة بين الدولتين مسألة أسواق الشرق _فسب .ل .ولاه ملكية 
الطرق الما . وإبما هى أعمق من هذا وأتمل :فى اللدن ورچوازیتان تنموان » 
وفيا قوات إقطاع تتضاءل ف کل منها عقدار : عو البورچوازية فا . 

وق فرنسا عیل البورچوازية على الأرستقراطية فتطحنها . 

قهب قوی ار قطاع فى آوروبا تقاوم الثورة الفر سية . 

وتتعقد الأمور أ كثر فأ کنر بين اليكومتين الا جديزية والعرنسية » وینفرج 
التتقد عن حرب . فإذا بالرأى من حديد : « لا فائدة من انتصار على القارة 
الأوروبية » [عا فصل الحطاب فى أسواق الشرق .. » . إذا رت فرنسا ف الل 
من خصيمتها فعلها أن تقيض على عصب اس رک فما . 

« إن امتلاك الفرنسيين لمصر سيحدث انقلامً حاریاً فى تحارة أوروبا سيكون 

ضربة طد اتجلثرا تدص سلطانها فى المند قاعدة جدها الوحيدة فى آوروبا » . 

هكذا قال ناليران فىكلامه إلى حكومة الديركتوار » مبررا إرسال حملة فرنسة 
على مصر . فقالت حكومة الإدارة فى أعسها إلى “ابليون : 


(۱) تطور مصر الافتصادی س تأليف كراوتشلى 


The Economic Development of Egypt, by 0. H. Crouchley 


«بستولی جيش الشرق على مصر » ويسرف القائد الأعلى على * شق رزخ السویس » 
وتخد الخطوات اللازمة ین سلطة | ترون الفرتسیة ى البحر ا م 
لم الاستیلاء عل مصر ؟ ولم شق ترعة السويس ؟ وتأمین سلطة الجبورية 
الفرنسية فى البحر الأأحمر ناذا ؟ 
ألم بعد كافباً أن تزيد فرنسا من معاهداتها مع الماليك وأن توثق صلاتها چ 
أأصبح الطریق البری عبر مصر غير کفیل ٠‏ بتحشق حاجات فر نسا التحارية ! 
أهو الخصام السياسى والحرلى بين الدولتن ذلك الذى دفع بفرنسا إلى مصر ؟ 
إنه خليط من هذا وذاك » ولكنه فالأصل النتيجة الختمية اتطورات الاقتصادية 
بين الىلدن : التحارة الفر نسية الق كانت صاحبة الکان الأول فى أسواق الشرق 
الأدى وفى الصف الأول من أسواق العالم كله تشقی الیوم لمنافسة التحارة الا لیر نة 
۰ وارزح تحت عبء ثقيل . 
م بعد فى طاقة النتجات الفرنسية أن تنافس الصنوعات الإتجليزية . 
فى إنجلترا أدخلت الآلة فى الصنع وأدخل البخار فى إدارة الآلة وتغير الإنتاج كية 
ونوعآ . 
شین باهش وف وی ابر 
وأثمانه فى تناقص .. 
اما اسناعةامرنسية تر سکن قد نضجت بن نشج الا الا محر ية . 
فتکالیفها ما تزال اضخم . ۱ 
ومقادبر إنتاجها آقل » ومکانها فى السوق صعب متضائل مضفوط أبداً . 
ادن فرنسا وأمامها طریق واحد . . ولکنه أى شىء غير التنافس 
الكشوف مع امجلترا . 
أمامها الفرار إلى سوق رحبة واستغلال لوسائل آخری غير التناقفس بأسلويه 
القدم . ولتكن مصر حجر الزاوية » وليكن الطريق الحری ج السویس ل 
شريان حركتهم القبلة . 
ول تسكن فكرة الاستیلاء على مصر وليدة فى أواخر القرن الثامن عشر ولسکا 
عدت خطوة محتومة إذ ذاك ء فاماذا ؟ 


« اضمان سوق فى شرق البحر الا بیش التوسط لامنتجات الفرنسية التى هددتها 
متتحات امجلتره الصناعية بشرط أن تنمی فرنسا هذه السوق بأن تعید إلى مصر 
رفاهيتها فتحعل باباً إلى الشرق ومنفذا لضرية ضد بریطانیا فى اند » 6 
وهکذا رتط مصير مصر والقناة بالتطور الاقتصادی العالمى ‏ وهکذا يتأثر 
کیان مصی بقوة ضخمة أثرت فى العام كله أ کر الائر وأعمقه ‏ تلك هی 
الانقلاب الصناعی -- ولكن نصیب مصر من آثاره لم يقف عند ما قدمتا -- 
وللقصة باقية . 
ید ات شیر خرس ا عرف 
ويكلف 'ابليون بعض رجله بدراسة حفر ترعة السويس موی بهو فيه 
بالذهاب إلى السويس . 
فبرقع لویر تقر بره باختلاف منسوب لیاه فى البحرين فتتحط آمال الفر نسیین : 
وتفشل الجلة فى جعل مصر سوق للمنتجات الفر نسية . 
ولکنها تفتح العیون من جدید على مصر - وتضها من جدیه فى مهب از . 
۾ تنته أطماع الفرنسیین وکیف تنتحى والوضع الاقتصادی والاجتاعى فیپا کا 
عامنا تسام للبورجوازيةالتجارية الالية الصناعية وضغط شديد من انجلتراالتفوقة 
فى الصناعة ‏ ول تنته جهودات الإلجلين بالتعاون مع الباب العالى على إخراج 
الفر سین من مصر . 
فصر > قال نبقولا الأول فيصر روسیا سیو Barante‏ مثل فرنسا سنة ۸۳۵۹ ۱ 
« لازمة للحم لانشاء طريق جديدة إلى المند الى آخذوا یثتون أقدامهم فييا وف 
بلاد خليج فارس » . 
ومصر ف,تطورها إذ ذاك مضع للتغير الشامل الذى أخذ يقاب الأوضاع ف 
المجتمع الأورونى وخاصة الإتجليزى ‏ لقد کان التحول الاجتاعى الذی بلغ آشده 
(۱) تطور مصر الاقتصادى لكراوتشلى . 


۷۲۲ 


منذ نيف وقرن تطورا عميقاً فى الؤتمر الرأسمالى واطراداً شاملا فى بمو'الرأسمالية على 
الخصوص . ولقد بدأت ظواهی هذا التغير واضحة جلية فى انجلترا » لسبق الانقلاب 
الصناعى فها . ۱ 

أفضت وفرة الإنتاج الصنایی إلى ضرورة 'تصريفها في الأسواق الحلية مهما 
تشست وف الاسواق الخارجية عنما تعثرت الطرق الا فى الاضی - وف أساوب 
آخر فورض الزيادة الطردة فى الانتاج حاجة إلى أسواق استهلاك حلية وخارجية 
کون حا أن تفرض التسهيلات فى طرق التقل ووسائله . ترى فى امحلترا مشلا 
لاف الأميال من الطرق تعبد ف الثلاثة الأر باع الأولى من القرن الاضی يلازمما 
توسع ملحوظ فى بث شق الترع الداخلية ویتبعبا انتشار شبكة السكك الحديدية فى الربع 
الأخير من القرن وما محدث:فى داخل اجلترا يقابله 'تغير . 

وف النصف الأول من الفرن التاسع عشر يحدث اتقلاب فى التقل البحري 
لاستحال البخار ويبلغ عدد البواخر الإمحليزية فى سنة ۱۸۳۹ ألتى تعمل بين الوای 
الإحليزية وغيرها . ٠ه‏ سفينة مجارية.... وما حدث فى امجلترا لتسپیل تقل التحارة 
والمنتحات حدت ال فى مصى فتصلح ميناء لاسکندريةوتبی التارات فى السحرین 
الأحر والأييض ويقترح مسار وهج8:1 سس أحد التحار الا محلیز القيمين ف الإسكندرية 
على مد على سنة ۱۸۱۷ أن حفر قناة امحمودية فینتهی متا عام ۱۸۱۹ 
وشکر عد على تفکر؟ جديا فى مد السكك السديدية» فرسل أحد مهندسد 
Calloway‏ إلى الحلترا لشراء الآلات والقاطرات اللازمة لد طریق حديدى ان 
القاهرة والسویس © وتنتشر الطرق اللحرية البخارية . 

فی سنة ۱۸۳۹ تلشیء شر البواخر الشرقية الا مجليزية خط مين مصر ؤسوريا . 

وفى سنة ۱۸۳۷ تنشیء شركة الساجيرى مازيتم الفرنسية خطاً بين الإسكندرية 
ومارسيليا . 


وفى سنة ۱۸۳۸ تنشاً شرك 1007۵ الغساوية . 


(۱) لل يتم انشاء شىء من السكة الجديدية أيام مد على . 


وق سنة ۵ ۱۸۶ تدلى مصر بدلوها فیحری عد على خطاً بين مصر والقسطتطيية 
سیر فيه اللاخرتان رشید وولاق . 
وفى عهد تمد على تنشاً فنادق لامسافرین عبر مصر توفیر؟ لراحة السافرين 
واستعملت الحرارات البخارية فى احمودية تسهيلا لتقل التحارة 00 5 
وصرح عد على لش رك الهند السرقية الإتجليزية سنة ۱۸۵۱ أن نجحرى بواخر 
نيلية فى احمودية وتسکسب مصر من ازدیاد اس رک التحار بة عبرها فیتوقع مدير 
شركة ,۳.80 الإتجليزية أن تبلغ قيمة التحارة الارة عصر عام ۱۸۵۰ عشرة ملايين 
من الجنهات وأن يكون رج بحن جنا مرو الفح عاج 
و أن وف لعج الصناعى المتزايدة تتطلب تسپبلات أ کش وا افش 
فى وسائل النقل وطرقه فتشید السکك الحديدية وتشق القتوات وترتط البلاد 
التتحة الصناعية بالبلاد المستهلكة والبلاد الزراعية . وأ کثر الملاد النشحة "تقدماً من 
حيث الصناعة أ كثرها امتلا كاللسفن التجاربةءوهكذا تحتل حاترا القامٍ الأول تعاملا 
مح مصر فتصبح فی سنة ۱۸۳۰ الللد الأول استيراداً واصدارا إلى مصر . 
ویبلغ نصييها من نجارة مصر (الواردة والصادرة) عام ٤٤-۱۸٤٩‏ من الجموع . 
الكلى . فإذا رددت هذه الظاهيرة إلى أصلها وجدته فا قاله «اشلز» صفحة د ۱ 
یر الطقة العاملة فى امحلترا سنة ۶ 6 : 
« منذ ستان عاماً کات امحلترا بلدا منتلفاً مدنها قلیلة وصناعتها بسطة 
وسکانها مبعنرون أونسبة الزراعيين منهم كبيرة - وأما اليوم فهی بلد لا كأى بلد 
آنخر » فعدد سكان عاصمتها مليونان ونصف ومدنها الصاعية كثيرة وصناعنها تغذى 
العالم وتنتج کل شىء تقریبا بو اسطة أعقد الالات . 
وليس هذا الكلام من قبيل الانشاء » فقوة انجلترا الإنتاجية زادت ۲۷ ضعفاً 
حت سنة ۱۸۵۰ ویقرر « إنحاز » أن تارم الصناعة الإمجلرية حت هذه الستة 
« ليس له مثيل فى تار البشرية » . 
وما معنى هذا ؟ وما دلالته ؟ وما ارتاطه عصر ؟ 


(۱) فى خطاب أرسله مدير شركة .8.80 إلى تمد على . 
١‏ 


" کیب ( از » يقول : 

2 آصیح مقا أن تیف لیا « مصتع » العا وأن تغدو اللاد الأخرى 
ميا ذا GE E a E‏ ينا بل هداء 
بالمواد الخام والواد الغذائية » . 

ولکن ببق وجه ا لإنتماء الأسواق الق تردها إحاترا . ذلك الوحه 

هو التطور الثوری. فى إقامة الطرق وإنشاء السکاث اسديدية بتصید الطرق 
وإجر اء الیو اخر والقاطرات وانتماش الصناعة الافيلة الإتجليزية . فلا عو إذن 
رت تصبح محلترا > فى آواسط الفرن للا 2 لقاول الأول فى العالم لد 
الطرق والسكك الد بدية وإصلاح الوانى . وأن تكون الصانع الأول للسفن 
والقاطرات . فاذا کی نا أن الارتباطات الافصادية م و احلترا 
كا أسلضا » وأن اهنام انجلترا بالطرق التجارية وا کزها وأسواقها بتضاعف 
ويتضاعف » ار دو من نشاطها -- فی مصر س إذ ذاك بوحی عستفيل 
العلاقات بين البلدين . ولكنها رغم تفوقها على فرنسا وعسماتها الأخرى لا تنتهی إلى 
قرار فى صدد مصر . فالمسألة مازالت تنأرحح ومد على فى أوائل القرن التاسع عشر 
يستطيع أن رفش مشروعاتها فى مد السكك الخديدية مستعيتاً يفرنسا والقسا » 
کا أنه رفض مقترحات فرنسا لشق قناة رع السویس مستعینا عا ارا وهکذا. 

مارالت الناقشة فى آشدها بين الحلرا و خصماما . 

وما زالت الأطراع فى اعقاو الق ناتيت عدوا 

شول مسيو ارو تمثل فرنسا فى مصر لحمد على مخرياً له أن شق القناة ومنفراً 
له من مد السكك الحديدية «إذا كان على مصر أن تصبح الطريق العظم بين أورويا 
والمند ن الخير أن تكو ن كذلك عن طريق شق قباة کر بها سفن البلاه الأورو ية 
جیعاً فتحضع لما جميعا خيرآ من أن تکون مصر هذا الطريق بواسطة إنشاء السكك 
الحديدية محنكرها الإنحليز المتعطشون إلى الاستيلاء على مصر )610 

بسفر بارو عن حقيقة الأشياء » فالدؤل الأوروبية لا تريد أن تنفرد الجلترا بمصر 


(۱) كانت امجلترا لرغب فى انساء السکك الحديدية فى مصر . والصلة واضعة بين تقدم امملترا 
على غيرها من الدول فى هدا المضار » وس رغنها هده . 


۱9۵ 


ولکن اجلترا تريد شيثًاً آخر ... یکتب بالرستون رئيس وزراء انجلترا إلى 
مسار «موری» بألا يضيع فرصة فى إفهام الباشا ومساعدیه ضخامة تکالیف القناة 
وعدم نفعها بل واستحالة شتها ... 

ومد على بريد شيئاً آخر . . غير الاستعار الدولی الى لح به بارو وغير 
السيطرة المتفردة الق ترغب فا اجلترا . يقول بارو مغيظا حانقا : 

« مد عی مسرور لأنه ,ستطيع أن يعتمد على الجلترا فى رفض القناة وعل 
فر نسا والغسا فى مقاومة السكك الخديدية ». 

قهل نحت مصر نهائيآ من مخالب الاستمار ؟ وهل تجح عمد على فى أن يعزل 
مصر عن التيار العالمى ؟ وهل جنبت مصر آخطار مد السكك الحديدية وشق ترعة 
السوس ؟ 8 

یظهر للباحث أن مص ر كانت تجوز مرحلة من التذيذب ؛ إنها كانت تدور فى 
حلقة واشحة العام . يفول كراوتشلى : « بيا أضحى ثم الفرنسيين فى خدمة 
MUL‏ كان ثم الا مجلیز أن ینموا مصالحهم التجارية والالية . TS‏ 
«تطورات الاقتصادبة فى اورويا 6 و خاصة فى امحلترا 6 فى القام الاو وق فرنسا 
ف القام الثاتى ‏ فلقد اصطبغت السنوات الاولی من القرن التاسع عشر بالصراع 
لتحرر رأس الال الصناعی والتحاری من رقابة الدولة أى للتحرر فى عوه وتکدسه . 
ومحور هذا الصراع البلوغ بالنافسة ذروتها » وتبريره أنه ما دامت اجلترا أسبق بلاد 
العام فى مغمار الضناعة فلا خوف علها من النافسة ‏ بل إنها عن هذا الطریق 
وحده ستغدو س کا قال دکتور ۵ « سنديان العا س وبالی سفته ومصنعه 
الضخم عصب الحركة فيه » . 

ويستقبع انتصار حرية التجارة انتماش التجارة الإنحليزية فى العام كله و خاصة فى 
الشرق ء ف اند والصين واسترالیا ء ولا تکون الارباح الناتحة عن التحارة الحرة 
المنافسة ه بز أو ٠١‏ ب بل آلاقاً فى المائة ( صفحة ۱ کتاب حضارة الكابيتالية 
لؤلفيه س ‏ ب ل وب ) . 


(۱) مف على . ۱ 


۱۹ 


ویستتبع انتعاش التجارة الا جليزية فى آسواق الشرق اهتاماً خاصاً متزاید؟ عصر 
وتخشى انحلترا أن تنفرد بها قوة أخرى ‏ فبکون طيعاً أن حارب حكومة 
بالرستون مشسروع قناة السوبس وان تعارض عجهودات دة لسبس90© . 


(۱) أصبر والى مصر محمد سعيد باشا فی ۲۰ توفیر سنة ٤‏ ۵ ۱۸ فرماتاً لمنح امتیاز شق القناة 
لمرکة يؤسسها فردیناند ده لسبس وبعد أن تعاون لينان دى بلفون بك » وموجيل بك » وعا 
مهندسان فى خدمة الحكومة اللصرية » قدما مهروعاً ابتدائياً » ثم سافر ده لسبس إلى فرشا 
ليروج لمروعه ويدعو إلى الا كتتاب فيه . وفى أ كتوبر من سنة ۵ ۱۸۵ شكلت لجئة دولية 
لفحس المروع وقدمت تقريرها عنه فى نفس العام وتم الا كتتاب فى أسهم الشركة فى نباءة 
۸ وكاتت أسهم مصر ۱۷۰۹۰۲ من مو ع أربعالة ألف سهم » فاما بيعت هذه | 
لاتجلترا فى ۲۰ نوقير سنة ١81/5‏ أصبح ها :۰/۰4 من رأسمال الشركة » فأصبح ها الحق فى 
أن يكون لما ثلاثة أعضاء منتديون فى مجلس الإدارة ثم فى نوقير سنة ۱۸۸۳ ۰ یمام الاتفاق 
مع المتحهدين البريطائيين لعوين السفن ء أضتى أعضاء مجلس الإدارة الإتجليز سبعة » وف 
سسسة٠‏ ۱۸۸ تنازلت الحكومة المصرية عن تصیها ق الأرباح وهو ٠١‏ ير إلى بنك فرنسا 
الذى تنازل بدوره عنه إلى الع ركة المدينة » وهذه الخسة عم ر ف المائة بلغت قيمتها فى عام۳۸ ۸ ١‏ 
۰۹ ۱۳۷۲ فرنکا . وأما تكاليف بناء القناة » ما قبها أعمال التحسين » فبلغت 
مليار فر نك ذهب أو ما يعادل مائة مليون جنیه صرفت حق عام ۱٩۳۱‏ وبلغت الأريام الصافية 
إلى ما قبل ارب حوالى ستة ملايين من الجتهات . 

المرور فى القئاة : كانت أغلبية الرور إلى ما قبل الحرب الحاضرة إلى مسافات بعيدة» 
ويقدر متوسط اللسفريات بنسبة : 

۸ بر من ولل البحر الأحر وأفريقيا . 
۶ بر إلى الحليج الفارسى وافند . 
۸ يز إلى ستغاقورة وما بعدها . 
وف سنة ۱۹۳۸ وهی آخر سنة قل الحرب مت بالقناة ٩۱۷۱‏ سفينة منها : 
۰ .1 سفينة بريطاية . 
۳ « إيطالية , 
٩‏ ./* « ألانية. 

۱ 5 ./' « فرلسية. 

الحركة بين الشمال واشوب عبر القناة : 

وی سنة ۱٩۳۸‏ نقلت هذه السفن : 

هر ۸۰ رک 

1 : طن من البضائع ما‎ Aye ery 
. ) ملیون س الممال إلى الجنوب ( آغلها سماد صناعی > آلات » ورق » آعنت‎ ۸ 
. ) مليون من الحنوب إلى العمال ( مواد ام » وقود سائل » حبوب » مواد غدائية‎ ۳¥ 


دراسات فی تاريخ مصر م۱5 ۷ 


ولکن التحارة الرة التنافس جر على ال رأسماليين الاجلیز غنا باهظاً فیتکدس 
ار ء وبسير فى طريقه إلى العائص عن حاجة السوق الحلية » ویکون من تتا 
ار ية ف المنافسة والتحارة اصدار (۱) الصنوعات ا أى بلد »> ومن هده النتحات 
الصناعية الآلات الضخمة وانا کینات وقطع التغيير وما إلبها . ونتهی حرية النجارة 
إلى قیضها س إد يكون ثمرة إصدار الالات والا کینات إلى بلاد كأمسيكا وألمانا 
انتعاشاً للح رک الصناعية فهماء هتضييقاً على الصناعة الإتجليزءة » نافسة خطرة شا 
فإلحاء لأربامها إلى التفکر فى الحواجز الجركية بل التفكير فى شىء حاربه الباقم 
وحاريوه ثم أب وه إلى السافسة اطرد 3 ذلك الشىء ۽ هو احتکار الأسواق 
وضان ایا ا واستغلالها لصلحتهم أى الدعوة إلى الاستعار . 
والاستعار لا يكون ثقافياً أول الأ ولا فنيا ولا ی شی* آلخر من هدا الصتف 
ولكنه ارحال الفائض من رأسمال دولة أو من منتوجها الصناعی إلى دولة آخری- 
استغلاله فى الثانية » وتكون الأولى داتماً بلدا صناعيا والثانية دولة زراعية . 
ولا حدث استبرآد الدولة الز راعبة للفائض من مشحات الدولة الصناعية أو من 
راطا تحت ضغط الاحة الحلية فقط ولكه بود حت ضغط التطور الافتصادی 
العالى . 
0 : 
وان لاه اه فبدأ الصصحة 
الأولى فى علاقة مصر الزراعية التأخره بالدول الصاعية التقدمة » وكاس السكك 
الخديدية قد سبقت استدانة سعد 2© : 


وهی عثل فى نطاق ضيق استيراد الفائض من المنتحات الصاعبة . 


(۱) بقرر صاحب كعاب رون «This Final‏ أن حرية النافسة آدت إلى صد بر ۱ات 


والا کنات إلى بعض الملاد الى آصبحت پا بعد من أ كبر اللاد الصاعية وآشدها مافسه 
لا عبلترا : ویضرب مثلا لانیا وأص‌یکا . 


)ع آنمی* اول خط حديدى أيام عباس رتم میول عباس الرحعية » و لعصه ی 


۱۸ 


قلنا إن النافسة الحرة أسرعت فى تکدس الارباح فى بد الصسناعیین والتجار 
والوسطاء » فزادت كة الرأسمال عن حاحة السوق الحلية . 

وقول إن استعال الالة على نطاق واسع جعل كمية الانتاج تزید فى سرعة 
لا تناس مع مقدرة السوق الحلية على الاستهلاك أى آنها تزید عنها ثم تزید فلا یکون 
هناك منفد آمام أصحاب الفائض الا أن یصدروه إلى بلد غير صناعية . 

فیکون استبراد البلاد الزراعية ‏ ومنها مصر -- للالات الزراعية کالرافعات 
وآ لات الری وقطع الکباری والجرارات والقاطرات وغبرها . 

ویکون استیرادها شيكاً من فائض راس للال ی البلد السناعی لتقم به هذه 
الالات و مق به مشروعانها العمرانية . 

ویکون استیراد رأس الال والتتحات الصناعية الفائضة مترابط الأسياب 
متاخی النتالج . ۱ 

فلا عسو أن تتبع رابة الدولة الصناعية راساها الصدر حت إذا ما حط رحاله 
ترکز عمادها وظهر فى الأفق نقوذها . 

وقناة السویس ليست شبئاً مستقلا عن هذا الکیان الذی فصلنا بعضه - 
فرضتها ضر ورات اقتصادتة ء وتذيذب وحودها حسب اخرکات التحارية العالمسة 
و خضعت علاقة مصر والدول با للظروف الاقتصادنة العامة . 

قال مسكر « Bruce‏ « قتصل امحلترا العام فى مصر وقت فتح القاة : « سوّدی 
شق القناة إلى ازدياد المواصلات التحارية بين أوروبا واللاد الواقعة على البحر الأحمر 
وستنشاً بالطبع مسا كز للدول الأجنبية ق هذه البلاد ومن النتظر أن تقع منازعات 

كان شق قناة السويس حداً فاصلا فى تار مصر . كان البرهان الأول الضخم 
على تدخل رأس المال الأجنى فى مصر . يقول صاحب كتاب « الاستعار البریطانی 
ق مصر » : 


« كان التغلغل الأول العظم الذدى حدث لرأس الال الأجنى فى مصر أواسط القرن 
اللات ی بالعمل فی قناة السويس » . 
ویقول الرافی فى کتابه عهد إعاعيل » (ص ۵۳ -- ج ۱) : 
» فتح القناة عادل فى ار الاستعاری بالنسية المسألة الصربة عزوة 
ادو لون وتارت ¢ .۰ 
ويقول فى نفس الجزء من نفس الكتاب : 
2 إن المسألة للصرية قد دخلت دوراً جد بدا بعد فتح القناة » إذ صار ينظر لها 
كأنبا هی مسألة القناة ¢« 
ولكن ا شىء ! 
فهی رد لرک لصد بر رس الال الأجنى ( اعانجی Exportation of foreign‏ ) 
وانتعاش التحارة والصناعة الآلمة . 9 
والقناة لم تكن الفصل الأول والأخير فى نصیب مصر من ] ثار الثورة الصتاعية 
والفورة التحارية . 
فقد اقترن شقها بالاستدانة . 1 
واقترن ایصاً بإنشاء الطرق والترع والكبارى وأسلاك البرق والعارات ما کلف 
خزينة مصر فى عهد إسماعيل حوالى ۲ه مليون جنيه مصرى . 
واللى يتأمل موجة التعمير والإصلاح فى عهد إسماعيل وه شق الترع وحفر قناة 
السويس وبری أن إسماعيل أنشاً فى ائنی عشرة سنة : 
۰ ميل من ترع الرى . 
و ٩۹۰۰‏ ميل من التلغراف . 1 
و ۳۰ كوبرى ‏ مہا كوبرى قصر النيل » وکان یمتبر من أعظر کباری 
الدنیا حين |نشانه . 
وها منارد . 
و54 مصتعا للسکر() . 


۳۰ 


و بربط هذا بالتطور الذى آلعنا إليه فى الصناعة الإتيجليزية على وجه الصوص »> 
وغيرها على وجه العموم » وجدت تعلیلا واا سهلا للروابط والعلاقات بين 
الظاهرتين . 

یقول جنكس ف كتابه 2 ارتحال رأس المال البريطانى « رصع ۱۳۱۹ 

« فاضت البلاد أن م إسماعيل با مهندسين الا مجلیز 6 ورؤوسهم ملدی عشروعات 
الإنشاء والتعمير ١ن‏ ۰ 

ويقول « Elinor‏ « صاحب کتاب « الاستعار البريطالى ف مصر » ٠‏ 

« وكان الراسالیون الامجلیز يقترحون المشروعات على الخديو ء ويعقدون معه 
الصفقات ويفرضونه الأموال اللازمة ليدفعها للمقاولين ‏ أى ليدفعها لمم » 

وکانت حركة إصدار الأموال الفائضة إلى مصر جزءا من حركة عالمية یکنی أن 

تقول عنها : بلغ مقدار ما استغلته الجلترا فى الخارج من رؤوس آموال فى الفترة مابين 
عام ۱۸٥٩‏ و ۱۸۵۳ ۰۰ مره مره »مرا جنيه ‏ وکانت على الأغلب فى شكل 
دون لحكومات أحنبية 2 

ما وراء الاستغلال لرؤوس الأموال والنتحات الصناعية الفائضة 

وما أمام اتجلترا وقد بدت النافسة الخطرة من جانب الدول الصناعية الأخرى ؟ 


حح قد تمطل لعدم الحاجة إليه » و بعضها وقف للامال وكثرة الحسارة ء وعظم التكاليف 2 

الرافى بك أن إسماعيل بی نحو ثلاثين قصراً تھا و « كان بعض القصور الى يبنيها لا يكاد يم 

اما اس يعرض عنها وا لأحد اجا وحاشيته » (س ۷ ۲ -- عصر یل 
ودکر على باشا مبارك فى الحطط التوفيقية ( ب ۱ صفحة )۸١‏ ع أن ما صرف على : 


سرای عابدين هو ۵۷۰ر٥٦۹٥‏ جنها 
« الجزيرة « كككرمهدم 0« 
« الاسماعيلية ٠ه‏ ۲۰۱۲۸۰ 2 
باقى القصور « الاكرا كر" « 
الحيزة د AYE‏ « 
و ذ کر لورد كروس فیج کتابه «۳۵(۵ ۵۵ ( ج ۱ صفحة ۰۱ ۰ 59 ) أن مقدار 
ما أخسذه المتاولون الإتجليز لاصلاح ميناء الإسكندرية ۰۰ .ر۰۰ ور" با كانت الشکالیب 


الفعلية ۰۰ .ر ۰ ۶ر۱ 


۳۱ 


لا جدی أى عمل ساسی فى القارة ! ولا یکون الا شیء واحد ... ولا یکون 
إلا قول ضخم . 

فالمسألة ما زالکا کات مسألة استفلال آسواق الشرق والطریق لپا عب أن 
بظل فى نطاق سلم آمن بعيد عن متناول الدول الأخرى . 
۲ تتذ يذب سياسة إسماعيل وتضطرب » فهو ية موجة عالية عاتية . .. نضطر نحت 
ضغط الدائنين أن يطلق آخر سهم فى جسته علهم برزضون وبقنعون » فييع فى ۲۵ 
نوفبر سنة ۱۸۷۵ نصيب مصر فى قناة السويس عبلع 4 مليون جنيه تشتريه الحكومة 
الإنتجليزية عماونة 7ل روتشیلر(۱) فيكون الجدل الرومانطيق من بعض الأحرار : 


)١(‏ ف الحامس عمر من وقبر سنة ۱۸۷۰ > زار فردريك حرینوود رئيس ری 
«البول مول حازیت» > اللورد دربى » فى وزارة الخارحية » وكان قد تعسی فى ليلته الساءقة على 
مائدة أحد الالیین العالمين ببواطن الأمور ر الصرية » وعلم أن الحديو وفد أصسح فى حاحة إلى 
٠‏ الال برغب فى بيع سهم مصر ال ۱۷۷ ألف ء فى قماة السویس . وكا نت الأسهم كلها 

سب الار بعائة الى س معظمها فى يد المالييث الف سییں :اتن خر وود انكس ضاط :اهنا 
أن تشترى أسهم الحدبو » ما دامت القناة الطريق إلى اند . لم يظهر دذربى حمسا كبيراً لآنه 
كان مخهى الدخول فى مشروعات صخمة » ولكن شط خیال دزرائيل فأيرق لوكيل احلترا 
ق صقن أن قدو خی جافة ماه ف لیذ أن تعلق ی قل »6 ۳۵۵ یاه 
وعل أن الخدبو پسره أن يتعامل مع انجلترا ولکنه بريد البلغ فى الحال سب ولکن البرلاں 
ل و ا يصرف دون إذن اللبرلان س كتب دزرائيل إلى 
الاک «ليس هناك وقت التتفس ولكن يجب أن يتهى الأعس» س لم تد المكومة الفر سية 
اعتراصاً » بل بالعكس كان الدوق ده كاز راعباً كل الرغبة فى أن موز معاونة دزرائيل ضد 
بسمارك » فلم پشجم النوك الفررنسية الی أقدمت على عقد الصفقة -- آرسل دزرائيقى مو تاج 
کوری إلى روتشیلد مدخل عليه وهو يتناول طعامه وقال له إن دزرائيل بريد أربعة ملايين من . 
الحتيهات؛ فى اليوم التالى س كان روتشيلد يأ کل عباً التقط حبة وألقاها فى فه ثم قال : 

ل ومن ضمينك ؟ 

س الحمكومة البريطانية ! 


س ستنال المملغ . 


رف 


لاذا تفمل حکومة دزرائیلی هذا ؟ ویکون التساؤل الغربر الطفل : 

أتريد استعارا ء ونقضاً لقواعد الشرف والأخلاق ؟ ویکون الاستفسار التقلیدی: 

وكيف بها تقدم -- بدون استگذان من مجلس العموم ‏ على المغامرة بأموال 
الشعب البريطانتى ؟ ومن الكفيل بسلامة هذه الصفقة الحريئة ؟ .. 

والرد عند آل روتشیاد ونظرامهم وعند دزرائيل ومدرسته .. 

لم يكن مستفرباً أذ هم هنم الجر انع ولاس باب اسدفة آن ر 
البريطانية بأربعة ملايين من الجنيبات .. . فأهون من يدفع لضمان الصا التجارية 
وغير التحارة يكون هذه الملايين الأربعة ! 

تقول «التايمز» ملقية بمض الضوء على تبرير عمل دزرائيلى ( نشرت هذا الكلام 
فى ۲٩‏ وقر سنة ۱۸۸۵ أى فى اليوم التالى لبيع أسهم القناة ) : 

« من الستحیل أن نفکر فى شراء آسیم قناة السویس منفصلا عن تفکیرنا فى 
علاقة اجلترا الستقبلة عصر ‏ أو أن نفكر فى مصير مصر منفصلا عن علاقة 
الحلترا الستقملة بها » . 

هذا هو جاب من الق السراح . . شراء ای مرتبط بل لاه مه 
والستقبلة بين البلدین . ۹ ۳ ا ۰ ۰ 

لقد تأصلت العلاقات الاقتصاديةبين مصر وانجلترا وبين انجلترا وأسواق الشرق » 
ومصر مسكز ال رک إليها » وتطورت هذه العلاقات محيث أصبم تفكير اليجلترا فى 
مسیر مصر لا یکون ل E‏ .ولا 
تکون علاقتها عصی جرا من علاقة الدول الاحنبية با eG‏ کف 

فا مستقلا یمن ما ریده املترا . 


= کتب دزرائیل إلى الملكة فیکتوریا قائلا : 
« مستر دررائيل - بكل تقدیر -- إلى جلالتك . 
انتهی الأعى الآں س إليك ياسيدق » أربعة ملابین می الاسترليى تدفع حالا ‏ لقد كانت 
مک وس E‏ یی تبي هنا للا > تلك هی پیت روتشيلد » وقد سلكوا مسلكا طيباً 
فقدموا الال بسعر فائدة مخفضة ء والآن آصیح کل ما كان لخد یو لخلالتك » . 


۳۳ 


کتبٽ جر ده The Economist)‏ ¢ بعد أن قفشل اقتراح فرنسا لإنشاء بنك مصری 
( .يعنى انکلبزی فرنسی ) » قالت : 
« يسرانا جدا حبوط مشروع القرض الفرنسی واللجنة الفرنسية ‏ إن أسواً 
ما جر إليه تجاح أى هذین الشروعين هو أن يغدو الفرنسیون حكام مصر ‏ وهو 
الأمر الذى حمل اللورد بالرستون على المعارضة فى حفر قناة السويس وهو بين 
ماجعلنا نتفق من أموالنا ٤‏ مليون حنيه خشية أن تصبح القناة فرضية » . 
يول آلن هط ۲۱۵1۵ معااه) في کتابه « هذه الأزمة انهائية » (ص ۱۵۷) : 
٠‏ «بدأ استفلال الاموال الطریق ء وتبعته اراية فى خضوع » وأصبحت حفنة من 
المليونيرات عبتمة بأن یکون دفع الفائظ مضموناً والا فوحب علا أن تشدد من 
قبضتها على مصدر آخر من مصادر الاستفلال . وكانت الحكومة الاتجليزية » برخم 
كل شىء » حكومتهم مخضع ت يامروت . وكان روتشيلد وبارع قد أقرضا 
مصر دیوناً باهظة بربا فاحش . ولأجل ان تدع ارباح ديونهم كانت الضرائب یی 
تمد من الفلاحين البؤساء الشرفين عل الملاك (وجیت حتى فى عام الحاعة (AYY‏ 
ما ارتقعت صيحة « مصر للمصريين » أطلق الأسطول البربطانی قنابله عل 
الإسكندرية وألالت المنود إلى آلبر لتغلب آلقوات الوطنية فى التل الكبير » ودخلت 
السأة الصربه فى دور جدید ) . 
ود خلت القناة بالتبعية فى دور غير الدور الأول التأر جح حب هل مون ا 
فها حدث من الوزارة البطرسية عام ۽ ۱۵۰ عند ما أرادت أن عنج شرك القناة 
تیاز ٩۰‏ عاما مد اناء مدة امتيازها النصوص عليها فى العقد القدم ول تکن مد 
اجه ملحة بالشسركة إلى الستین عام التالية للا ربعين الباقية ما آنتذ ۱ وتجمع اللحنة 
ی كونت لفحص الشروع على رفضه » وكذا فعلت اعية التشرهعية باستثناء 
عضو واحد . 


۲ 


« يرتبط النشاط العام العالمى بحركة الملاحة فى قناة السویس مما مجعلها 
قاتا نين الاعمال ومظلهرا سریناً لصب‌دی الازمة من هبوط سرك السلاحة 
عاحلا فى الجنوب إلى الثمال يسبب نقص لطلب الواد الاولية وأما حركة الملاحة 

من الشهال إلى الجنوب فيظهر البطء فيا فيا بعد وتزيد نسبة السفن اتلالية من 
البضائم وان نهاية الازمة فتعرف من زيادة ور السفن الخحالية من البضائم إلى 
الجهة الجنو بية للحصول على الواد الاولية ويتبع ذلك الزيادة المطردة فى البضاعة , 
الواردة من الثمال وتعود حرکة مور البضائع الواردة من الشمال إلى الجنوب 


فى النهاية ٠4‏ ( صفحة ۶۰۰ من (حصاء شرکات المساهمة بوزارة الالية سنة ١544‏ ) 


قي قصد القناة والمالم ‏ 


لا يقف ارشاط القناة بالتبارات العالمية عند كونها ترمومترا حساساً للغاية للأزمة 
أو لانفراجها ‏ ولا يقف الاح عند مرور التحارة من الثمال إلى النوب ولكن 
يصاحب هذا وسيره قوى اقتصادية عميقة » تتفاعل بها قوى سياسية نجری فى أثر 
الاحاهات الاقتصادية الختلفة . أى أن القناة ندل بوضوح عن تيارات اقتصادية 
فاحتاعية فسساسية دولية . مثلا : 

كانت أسواق اند فى الأعوام الأولى من شق شق الفناة » فى القام الأول من 
حيث استغلال الدول الصناعية شا ء فكانت الحولة الذاهبة إلمها ومنها عير القناة 
1 ن نة ن رها ۰ ثم ما لبت هذه النسبة أن تضاءلت شيئاً وحلت محلها 
التجارة مع الصين واليابان والشرق الأقصى وهذا التطور متاخ مع تطور الاستعار 
وادتشار حلقته » ومی‌تبط بالسياسة الدولية وعوها . 

ومثلا > ۲ 

بريك الجدول التالی الارتباط بين ترتیب الدول من حيث كية نجارتها الارة 


۳۵ 


بالقناة » ویالتطور الاقتصادی فى کل منها » ولموقفها السیاسی والاستفلای من الما . 

فف الدة بين ۰ ۱۸۷ سب تفت رتدب الدول الصناعية والتحارية الأوربية 
من حيث حمولة سفنها الارة بالقناة هو 

بريطانيا ‏ فرنسا س فر إيطاليا ‏ الانيا النرو مج 

« لنذ أن بربطانیا كانت فى أوج مجدها الصناعى وزحمة حاها الاستمارية » 
وف الدة بين ۱۸۸۷ ۱۸۹۰ ء كان الترتیب : بريطاسا » فرنساء هولندا › 
آلانیا » إيطاليا » الغرو يج . 

بلاحظ أن الدولتين الآوليين ها بریطانیا وفرنسا , وپلاحظ أن آلانا تتسرله 
فى بطء لشکون الرابعة بدل الخامسة . ولمذا التحرك أصله فما أشرنا اله قبلا عند 
الحديث عن التجارة الحرة التتافس . ۱ 

وفى الدة بين ۱۸٩۱‏ ۱۵۹۰۰ كان الترتیب : 
پربطانیا جد آلانیا س- فرنسا هو یت | حت انظالبا اجب النرو يم س الیابان . 

بلاحظ أن ألما نيا قفزت إلى المرتبة الثانة وأن الابان دخلت القاعة وهذا متمش 
تام مع الحركة الصناعية فهما ء والتبار الاستغلالى التحارى بدلا من أن يظل بينها 
وبين فرنسا ل وف هذا مصداق ماذهبنا إليه من انقلاب النافسة الحرة الى كانت 
فى صاخ بربطانیا » إلى النافسة الخطرة التى نستدعى الحواجز اب رکية . 

وف الدة بين ۱۹۳۰ — ۱5۳۸ كان الترتب : 

تريطائيا ب إبطالما س ألانيا س هولئده ‏ فرنسا ‏ الیابان 

يلاحظ أن إبطاليا ففزت إلى الرتبة الثانية وبرجمع هذا إلى نشاطها الاعتداى 
والاستفلالی فى شرق أفريقما ‏ ولس هذا فقط ولكن القناة مرتبطة أشد 
الارتباط بالانحاهات السياسية العالية وأ کتنی سط الاطباع الق كانت تضطرم 
فى صدور الفاشيين الابطالیین وهی تدين فى وضوح عن نيالم الاستعارية ٠.‏ . 
فى سنة >؟4؟ كتب الكونت أبطونيو كيكو مقالا عن « إيطاليا ‏ المشكلة 

الوسطى فى البحر الأبيض » . قال فبها إن حياة ابطالیا وحريتها وسعادة ننها 

متوقفة على الرغبة الحسنة عند من علك مفاتیح البحر الأبيض : جبل طارق » 
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والسويس س وأن حياة أربعين ملیوناً إبطاليآ > لتوقفة على مجرد هذه الرغبة 
النافية « وبالنسبة لموقعيا الجغرافى الذى مجعلا سحيتة فى « مرها  »‏ وبالنسبة 
إلى حاجتها إلى المواد الخام » ونظراً لازدياد سکانها التضاعف أبدآ » تعد إيطاليا 
اليم أعقه مدكلة فى الحر الیش » . 

وق إبان الحرب الاستعارية الفاشية فى الحبشة كتب ( Cembrosini‏ » فى مشكلة 
البحر الأيض التوسط قائلا : « منذ غزو أثيوبيا » أصبحت قناة السویش ذات 
أهمية خاصة بالنسة لإيطاليا مساوية أو تزيد عنها بالنسبة لبريطانيا إذ يحب اعتارها 
EAE‏ از هئ لا وام ۱ 

وعلق مانريللى على هذا قائلا :| 

«لا بتحنم أن تلق ببصرك إلى الخارطة لتفهم صدق هذه الججلة » إن الواقع أنه 
كان حتا علينا - حلال الحرب الحدشة - أن عر كل بندقية وکل مدفع » »> وکل 
حل من الؤونة عبر القناة » فإذا ما انتبت الحرب أصبح مقضیاً أن ر کل شىء لارم 
لمستعمرين بنفس الطريق » . 

وقال إن القناة بوضعها الجمالى » تعنر « منحلة » حول رقبة الإميراطورية 
الإبطالية » تتسلط على « مسمارها » الرئيسى » بد عائية عية عن ابطالا . 

« ولك نتحائى هذه « المنحلة » هناك ثلاث طرق : 

ما أن تقوى صدافتنا مع اجلترا . 

وإما أن حد خط مواصلات آخر إلى أفريقيا الشرقية . 

وإما أن ننسلط على القناة . 

ولا بوجد شك أبدآ فى أبة الطرق تفضل إبطاليا » . 

صفحة ۱۹۸ من کتات « من بحر س ؟ » 

وكانت دعوى الفاشيين إذ ذاك هى أن رسوم الرور على الواد النقولة إلى 
الحبشة ثقيلة باهظة . ولکن ينتى هذا ازع أن هذه اارسوم لم زد على ١‏ بز من 
تكاليف حربهم الاستمارية فى آتیوپا . 000000000000000 
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وتشر الفاشيون دعوى أخرى مهلهلة . فکتبت حريدة «ورلدز نیوز» فى ماو 
سنة ۱5۹۷۳۵ نقلا عن جر دای Il Giornale’ delle Meravglie‏ و Revue OQerarcia‏ 
أن بعض الكتاب الفاشيين قالوا : 

« لقد كان جراتيانو دی » وهو ایطایی » من برهن بطلان اختلاف 
اللسوب بين البحرين » وکان ينجريللى » وهو إيطالى آخر » من قام بسمل الخطة 
لبناء القتاة » بيا كان بیترو بلیوکایا » وهو إيطالى ثالث » من آشرف على العمل . 
وكان إدواردو جيوا » إبطالى رابع » من أشرف ونفذ أعقد جاب من العمل . . 
وأخيراً کان اونحى توسيالى »> من دافع عن المشروع ضد التشائمين ومن نظم 
الكتاب والصحفيين ليقوموا بالدعاية له » . كأن الكاتب يريد أن بجح لكل من قام 
بالعمل فى القناة إيطالياً ! ! 

ومثل هذا الغويه السخيف » لا تاج لدحض ء ولكنه الإغراق فى التعصب. 
والعوبه فى السخف » ولكنه أيضاً تسخير كل شىء » لخدمة الدعاية الفاشية 
الاستعارية . . ولكنه بالا كثر الزيف والبہتان والجشع الأعمى . . 

وبتمشى مع هذه النزعة الاستعارية » وهذه الدعاية الفائة ‏ التى أصبيحت 
الیوم رمادا بهزعة أصحاءها مطالبنهم إذ ذاك بزيادة ممثلى إبطاليا فى مجلس إدارة 
القناة » بل وفى أن نشترك رابطالیا فى الدفاع عن القناة . 

فضحت هذه الكتابات سر الفاشيين » وخيبت دعايتهم فى مصرء فقالت الصحافة 
الوطنية كلتما الشهودة معبرة عن رأى الشعب » وقالت الحسكومة ألصرية كلتها بلسان 
رئيسها مد مود باشا : « بحب أن أو كد أن الحكومة البريطانية وکل الحكومات 
الأخرى تعلم أن مصر بقظة لحقوقها'. وعليه لن تحدث عحادنات فى بشأن قناة 
السويس » وهو أ يؤثر فى مصر » دون أن تقول مص ر كلها » . 
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رصم ۰۰ .۰ 

« عا أن القطر الصری متصل مباشرة بالبحر الأبيض التوسط وبالبحر الأأحمر 

فلم يكن انتفاعه من القناة كباق البلاد فى تموينه وتصریف منتجانه » . 
( ص ۰۱ إحصاء شرکات الساهمة لوزارة المالية ) . 

وضح من البحث أن العامل الأول فى ش شق القناة لم يكن محلاً » بل كان عالیاً : 
صر یف البضائع والصنوعات الأوروبية فى أسواق الشرق واستراد الواد الخام 
والواد الغذائية مها . 

وبارغم من أن مصر خسرت أ کشر من ۱۲۰ مليون جنیه ببيع نصييها فى الفتاة 
وحرمانها من الأرباح ء والتعويضات الق دفعها إسماعيل للشركة وغير هذا . 

وبالرغم من أن علاقات سياسية نشأت بينها وبين دول قوية وأنهالم تكن فى 
صالح مصر . 

وبالرغم من أن القناة شقت بالسواعد الصرية » وى اأ الصرية » واشتنل 
فى حفرها ف کل دفعة أ كثر من .سم ألف عامل زراعی مصری » أسيئت معامتهم » 
وبولغ فى العسف بهم » لتقع آآخر الام فى يد غير مصرية ‏ بالرغم من هذا كله » 
فشق القتاة خطوة ضخمة إلى الأمام » وهو فى صا التقدم العالمى والصرى . 

ولا يكون التخلص مما يساورها من مشاكل أن تغلقبا ا نادى بعض المتطرفين. 

وإعا يكون بوسائل أخرى . 

والذى يسترجع التضحيات الجسيمة الق بذلا مصر فى حفر القناة . 

ويسترحع الأدوار الق مر بها مشرو ع القناة » وبذ کر ول ما يذ کر أن سعید؟ 
أغظى الامتیاز اصدیقه ده لسبس « دون أن شکر طويلا » > قول هذا الصديق ء 
فاءت شروطاً النة فى الفسوة بالغة فى النين لصر » دفع ثمن التخلص من بعضها ء 
ملايين استدانها (ساعیل من الرأسالین الأجانب » أو جباها من الفلاحين ل 
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وپسترجم كيف کان الفلاحون سخرون فى شق القناة پسورون باطبال کالقطعان , 
و یرسلون ررافات ليعملوا فى القناة 0© . 

و رد القناه إلى أصلبا الطبیعی » إنها حزء من تارم هذا الشعب وقضيته ». 
و برد قضية الشعب الصری إلى جوهرها إنها لا حتاف عن قضية الشعوب الأخرى , 
حرر من الاستغلال » ولوغ إلى الدعوقراطية الحقة » والوصول بهذا كله » إل 
الوضع الذی يفيد العالمطراً وتفيد مه مصر . 

إذا فهم الشکلة هذا الفهم الملى العالمى » وأراد لما حلا ل بس فيه تعد أو ( 
و لیس وه استغلال أو تحر > حلا أسله فى الداخل نمچ الديموفراملية ال 
وبلوعها ذرومها واعتبار صال الامة الصر به » متضامتا مع صا الأمم الا 

وف الخارج الاستفلال » وزوال الاستخلال » وتأصل التعاون العالمى » ورسوخه 
على قواعد سليمة » وإذا فهم أن مشكلة القناة لبست منفصلة بذاءها عن مشكلة الشمب 
الصرى كله » ولا منفصلة فى تارا عن تاره الحديث » أو مستقلة كان عن 
کانه > ون كفاحه لبتحرر ويتقدم ويصل إلى المرتىة الحدرة به > کفاح فى سبيل 
وصع القناة موضعاً عالیاً حيحا ؛ وعحلاً آمتاً عادلا . 

خب أن تفهم القناة هدا الم . 


وأن نؤمن أن تخليصها من القاس الحيطة بها لا يكون بالتراجع إلى 0 
بان نغلقها ! ! واعا يكون بالسعى مها قدما إك حت يأف بوم يلع فيه لحمب لشعب 
ااصری موضعه التارحی » ونبلغ فيه الشعوب الأحرى مكانها الطببعى 

وهذا البوم آت لا ريب فيه . 


9 ذکرت ليدى دوف حوردوں فى كتابها « رسائل من مصر »4 ات رأت دات وم 
جا من العلاحين مسودين داخل حبل » ناما اسدارت إلى خارنها من الصر ین تسم من یکون 
هؤلاء قالوا لحا فى أسى تميق إنهم من «الفلاحين السا کن» ل وكات علامات الحرن السيق 
تفیش فى کلامم وعيراتهم وإشاراتهم لزملائهم امسو إلى الشمال . 

وذکر روذستین فى كتابه «المسألة الصرية» : إن ثلاثين أو ار ات د انون الزراعین 
کاتوا برساون كل فترة » ليعملوا مسخرين أو شه سحرين فى حفر القاة . 


Ww». 


ی الربامش : 

9- تأسست د الشركة العالة لقناة السویس البحرية » فى القاهرة بتارے 
و ینابر سنة ۱۸٥٩‏ تبتدى* من ۱۷ نویر سنة ۱۸14 ء لمدة ۹۵ عاما ٠‏ 

۲ س بتکون ملس الادارة من : 

مارکیز دی فوج ع نهد ميا 2۵ و کشا 
سير هاربسون هیوز . ۰ ۰ ۰ وکیلا 

ومن الأعضاء : شريف صبری ناشا ء اساعیل صدق باشا ء مارسیل آولقر ء 
ألفر بد أويرمان » حورحیس فبلیبار » تشاراز رست» الفکونت دی روان » إرسست 
روم » تمانویل روسو ء سير توماس رودن » برنارد | . رایس » میرن دی وندل » 
اورمان |. وج »> سير آلن آندرسون » ما كس باهون » سير آزثر هارولد ببی > 
سير آزثر فيصر » ارل آوف کروعر » جورج دوران فيل » سير رونالد جراهام » 
روبرت ریتشارد » فیکتور دی لا کروا ء الکونت ماتیو ده لسبس » کلیمنت 
موره » الکوت اتن دی ليش . 

ومندوب المكومة الصر بة : عل الشمسی باشا . 

م ل بمقتضى انفاق اول فبرابرسنة ۱5۰۲ صبح حقاً الشركة عداد واستخلال 
میتاء ور سعد والاراضی امحطة به استفلالا کلیاً . 

یی تتمتح ش رک القاة بامتیاز توزیع الیاه فى جميع الدن عنطقة القناة » 
وینتهی هذا الامساز بإسباء مدة امتیاز القناة ذاتها « وهی مكلفة بالحافظة على طرق 
الواصلات والزارع الوجوده بالاساعيلية وتوليد وتوزیع الکپرباء ببور بوفیق . 

(صفحة ۶۰۳ إحصاء الس رکات المساهمة سنة ۱۹۳) 

ه س قامت الشركة بانشاء الدن على الأراضى التى أعدتها لهذا الغزض » وقد 
ننازلت الحكومة عنها للشركة ء مع إلغفاء حق بيع الأراصى قسمة بين الحسكومة 
والشسرك . 

وأنشأت الشركة مدينة ور فؤاد فى سنة ۱۹۲۵ على أرض واقعة ف منطقة 
امتباز القناة وهی نحت الكامل لاش یک . 
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. ۰ 4 الحركة الفومية  عبد الرجن الرافی بك ج * 2ج‎ - ٩ 

۲ س عهد إسماعيل ‏ عبد الرحمن الرافعی بك اج ٩‏ ء ج ۲ . 

سن ل إحصاء شركات المساهمة الى يوجد استغلالها الرئسى فى مصر . 
تصدره وزارة الالية المصرية س نسيخة ۱۹۳ 

قبع لاله للشو به عب ازوذمون ع رجة اللبادى ل وران 


ه - مصر للمصريين ‏ لسلم نقاش » 


: الافرنيجية‎ 
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This Final Crisis - Ûy Allen Hutt. 
The Suez Canal - ûy Hugh J. Schonfleld. 
Disraeli - Ûy Anrndrëê Maurot, 
The National Review - Vol. 122 - No. 735. 
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سر نو bp‏ عن هال 


سم 7 


ر ابودان 


ررس م 


سات فى تاريخ مهس 


e‏ الأوضاع ق‌ السودان 


رس 


الحم الثناني 

بعد أن فتحت الجيوش المصرية البريطانية السودان أقم المع الثنای وهو 
ضرب فريد فى نوع ه من الشتارکات الاستعارية . .كانت مصر شد 
فى قبضة كرومر معتمد ریطانیا وخادم شركاتها ومصار فبا وكانت البيوت المالية 
العريطانية والاجئبية قد اخذت تنشب أظافرها فى الشعب الصری بشکل عميق 
وواسح » وكروص یفتح آمامپا الاب حت تبلغ روس أموالها المستغلة ىمصر 
( بان فتح السودان ) حوالى المائة ملیون جنیه فاذا مادعیت مصر للشار که فى 
غزو السودان كانت خادما للاسراطوارية ومتفذا لآرادتها أو لاستعمل اسلوب 
الساسةالصر بین « كانت شر يكا أصفر » . . . والحق أنها کانت‌هی‌تقسبا احدى 
الفرا ئس الى التهمها الاستمارية البريطانية وهی تلون خمس الكرة الارضية 
باللون الامسراطورى الآحمر . 

د مثذ اللحظة الا ول بدأ استغلال النطقة الجديدة ( أى السودان ) فى آنا 
زحفه كتشترمد خط حددی من وادى حلفا على الحدود المصرية الى 
الخرطوم . . )١(.‏ وتم انشاژه فى نهابة ۱۸۵۵ کا مدت بعض ال نطو طالتلغرافية ' 
وق دعام ۱4۰۰ تم انشاء الخط الحديدى بين الثيل واليحر الاحمر وق‌سنة 
۰ انشیء میناء بورسودان وف عام ۱۸۱۲ جزت التوصيلات الحديدية فى 


5220-6 سس ي ص 
(۱) من كتا ب« الاستمارال بطا ىف مصر » تأ لیف‌الینور بيرئز وتر جةمۇ لف هذه الرسالة 


عضب - ماسب 


منطقة الجزيرة وانششت کباری ا خرطوم وكوسق وأتم پر سون واولاده عاى 
بابو و ۱4۲۵ خزان سناو ... » )١(‏ الذى آصبح له د من الاهمية ماکان 
لادخال الرى العام فى مصر ف القرن التاسع عشر » .. (' ذلك لان‌همسذه 
المنلقة أدخلت ف دائرة المعاملات الحديئة . . وأيضا , انشفت عدة شركات 
بناء لتقوم با لاعمال الرئيسية الجديدةو رأسمالحامقترض بضمانة الحكومة الر يطانية 
و بينهذه الشرکات ش رکه سک حديد كسلا وشركةالسودان للءاءوالقوة الكبر يانية 
لتؤدى جميع الاعمال العامة والتوصيلات فى الخرطوم وبا لقرب منبا وى ينايب 
۱۹۲۸ افتتح كويرى الخرطوم وقد انشأته شركة دورمان لون و بلغت تكاليفه 
سا الف جتيه , و بالاضافة إلى الشركات الاستغلاليه السابقة الى فشطت ى 
استبلاك جزء غير يسير من فائض مصنوعات بريطانيا آوجدت عدة فروع 
للنصارف الريطانية خاصة باركطيز وأوجد | كر مشروع استغلا ىف السو دان 
وهو شركة الجريرة التى تضع يدها » يتأبيد الححكومة ومساندتبا على خسة 
ملايين من الافدنة وانستغل منبا بالفعل اكير من ملیون فدان وأما بقة هذه 
الارض فوقف عليها لايباح للفلاح الوط ان يبسط يدهعىثىء منها ٠‏ 

وق أثناء الحرب العالمية الثائية و بعدها زاد نشاط الاستغلال البريطانى وكان 
من أه مظاهره الضاربات فى اقوات الشعب‌السودانی ومنتجاته وعقداتفاقيته 
الطيران بين شركة الخطوط الجوبة الريطانية وحكومة السودان وهی جزء 
من اتفاقيتبا مع مصر وايطاليا و مقتضى هذه الاثقاقات حصلت الشركة 
البريطانية على أمتيآزات ملحوظة فى وادى الثيل 

مكذا تری أنه تحت رابة الحم الثئائى نشطت الرأسماليةالريطانية المصرفية 


المي سس تسيب عن علد مولس عنم سس سس يس مسبج کک ج د دمو مس مسي 


« الصدر السابق 
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علد ا نيد 


منبا والصناعية ‏ ويعتعر نشاطها فى السودان امتدادا لنشاطبا فىمصر ذاتها . . 
و تدفقت شركات اليئاء ورهن الاراطى الى مدر خاصة أيام کرومر وکانت 
سياستها ان تعتصر الشعب المصرى لمصلحة آراب المصارف والاحتكارات 
ابريطانية فكذلك فعلت مالسودان . . . وکا كانت سياسة المالية البريطانية 
تبدف ال إبقاء الاقتصاد المصرى فى خخحدمة الصناعة والمصارف الر یط نية 
فكذ لك كانت خطتها فى السودان محیث اصبح‌القطن آم | نتاجاليلدن مثل.ير./ ٠‏ 
من صادرات مصر و .+ .۰/۰ من صادرات السودان . . . ولكن اذا كانت 
الحركة الوطنية المصرية قد استطاعت أرى تحطم قبعضة الاستمار عن کو 
من المواضع وإذا كانت قد کسبت جپادها : بدمپارضحایاها . شيئامنالحريات 
فان واية سک الثنائى ماتزال ترفرف فوق حكم ارهانى اقطاعى ومابزال الشعب 
السودانى يقن تحت قبضة الفظائع الادارية التى لامثيل لها فى العالم إلا حي تطأ 
اقدام المستعمر الغاصب رقاب شعب اعزل وتدوسه با مدید والثار 
ارهاب ۱ 

فالسودان لازال حم بالاحكام العرفية الى فرضت عليه فى عام ۱۸۵۹ 
ومايزال القانون المطبق فيه مأخوذا عن القوانين الحندية والعسکر المصرية 
(البريطانية را) . . وليس هذا كل شىء !! للدیرین ونوا بهم ومفتشو المراكز 
. وهؤلاء جميعا بریطاتیون) ‏ وكذلك لرجال الادارة الاخرين ولرؤساء القبائل 
بلطة قضائية يباشر وما دون مراقبة حقيقية ودون ان يكون هناك فصل بين 


taama‏ 7د 
١2‏ 4 ذكر الاستا ذد عجو ب القاضي السو د اني و حدد عاة الا نفصال یکت به « ال کومةا أعلية 
ف السودان » ان« ول عل تعر می بديء به هو وضع قا نون المقو بات وقا نون الاجراء ات 
'اللنائية نسق القا نون الهندى ف‌عام ۱۸۹۹ ثم وضع القا تون الدلی‌عام 4۱۹۰۰ 
٠ .‏ وذاكر هذه القيقة ایضا کناب ما نى الانجليد فى السودان » الذي اصدره 
الوخد السود انين 1 


سم الح سس 


السلطة القضائيه والسلطة التنفيذية فتجد الحا العمومى عثل النيابة وهی سلطة 
الاتهام وف نفس الوقت يصدر القوانين وكثيرا مامارسسلطات إداريةواسعة 
فتراه قاضيا وموجه اتهام ومشرعا وحاكا ! وكذلك مد أن رؤساء القبائل 
عنحون سلطات ادارية وقضائية وكثير! ماحکنون بين الناس على أسا سالمرف 
والتقالید فأية ضمانات للشعب السودان وأية حرية للاقراد ازاء ذا الحم 
العرق ؟ ازاء هذا الجبروت الاستهارى الاقطاعى ؟ 


و لیس هذا كل شىء ! فا لصحافة السودانية يكممها الحم العرفى وتخضع لرقاية 
المكومة واستیدادها فللسكر تير الادارى ( وهر ریطانی ) دانما الق فى أن 
يسحب ترخيصات الصحف دون مقاضاة وله ان يصادر الكتب والمطبوعات 
بالط ري قالادارى و لمل الذین يتا بعون الموقف فى السودان يذكرونجيدا كيف 
صادرت الحكومة السودانية و تصادرالصحف المصرية المباجمة للاستماد و کف 
منعت بعض کتب الاحرار المصرين والداعين ال حرية الشعب السوداق 
ورفاهیته و کیف اكثرت ف الاشپر الاخيرة من اللحقیق مع حرری الصحف 
السودانية الوطئية بل لملم یذ کرون ار الحكرمة عطلت ذات مرة جر بدة 
ر صوت السودان » لسان دعاة الوحدة لآن محررها كان مريضا ؛ 

وما يقال عن القوانين العسکرنة الى حح مها الشعب السو داو عنالاستبداد 
الاقطاعى الاستمارى الذى يسود حبائه وعن محارية ححكومة السودانلحرية 
القول يقال عن حرية الشعب السوداى فى الاجتاع ! بل يقال عن كل 
ما هو ماس عياة الشعب . الذی یدنم الضرائب وتعيش مر کده 
الاحتکارات ال بطا نية ولايكون له حق مراقبة مبزانية الحكومة لانهاتعتير سرا 
لایفشی له ! 


حكومةالسودان: 


وعلى شوء ماسيق نستطيع ان تقبم شيئا من طبيعة حكومة السودان . ۰ . 
ولا أظن أن مايبثه الاستمار من دعابة باطله وا کاذیپ‌مفضوحة مخدع الوطنيين 
فثلا أعلتت حكومة السودان أخيرا ( مارس ١547‏ ) ان الاحكام العرفية 
غير قامة بالسودان . وكانذلكرد ا عل الجلة الواسعة الی‌شنتبا الصحافة السودا نية 
والمصرية و لس ابلغ ف الادعاء والافتراء من هذا الاعلان المكوى لان 
کزمة السودانية تتمتع بسلطات مطلقة لافى الشئون السياسية وحسدها 
بل وف القشربع والادارة ... انها تمك البلاد جیعا دون أن حاسها الشحب 
السوداف ف قليل أو كثير ودون أنتخضع لرقابته فى أم الامور شأنا أو اتغببا 
قدرا . بل أن لحكومة السودان الق فى أن تمنح « رخص الطلبات أو ترفض 
منحبا بدون ابداء الاسباب وكذلك لما الق فى أن نسحب رخص الطلبيات 
الوجودتدون ابداء الآسباب )١(‏ ومعنىهذا أن الحكومة تتحك فى الشروعات 
الزراعية دون أرى يكون للفلاحين حق مقاضا"با اذا طلست ودون ان يكون 
لمثلهم حق الاشراف علما ... 
أأضف إلى هذا أن الحكومة تتحك ف التجارة مع المناطق المقفولة فلبا أن 
تمنح رخص الاتجار لمن تشاء وترفض اعطاءها لمن تشاء دون اعلان الاسباب 
نذا فى الامور الاقتصادية وأما بالنسبة الحریات العامة فالصحافة تحت رحمة 
السكرتير الادارى والاجتاعات مقيدة وتحت رحمة الحكومة وحرية الانتقال 
مقيدةهى الاخرى وحرية تكوينالحزاب ملفاة والمال محرومون من تکوین ' 


۹ جر دة السودان اند دة عدد 15114 


امد ینت 


النقا بات ... أبعد هذا كله یتحدئون عن الفاء الاحکام العرفية وعدم‌وجودها 
فى السودان ۶ 

وما يشيعه الاستمارآن حکومةالسودان نوع جدیدفی ترقية الشعوب المتأخرة 
انا تجمع الى فضائل الاحتکاك بالمدنية الغر بية الحافظة على عناصر حياة 
الشرق ( !1) وانها حكومة لا م كرية بلوحكومة أهلية ۱۱۰ 

ويحدثنا كرومر فقول إن « السودان بلاد أشد ما تکون حاجة إلى نظام 
الادارة اللامركرية » ويكتب ملت فى تقريره المشهور بأن د المكومة المكتبية 
( البيدوقراطية ) المركزية لا تصلح ابد للسودان انما لاه اللامركرية ٠‏ 
واستخدام المناصرالوطنية حسب الاستطاعة للقيام بالاعمال الادارية البسيطة » 
لسمع هذا ونقرؤه فيخيل البعض أن الاستمار انبم فى السودان سلة جديدة 
وسار على نهج أقل عسفا وأضيق بطشا ما يسير عليه فى بقاع الارض الاخری 
بيد أن الوقائع تفضم الثقاب ص هذه الدعاوی فاذا حكومة السودان جباز 

يد البطش والاستبداد. موجه لمصلحة الاستعار البريطانى ۰ يتساند مع أقلية 
ضتيلة من رؤساء القبائل ! أولئك الذين عنام کروس عندما تحدث عر 
« اللامركرية » والذين عنام ملثر عندما اشار الى د استخدام العناصر (اوطنية 
حسب الاستطاعة » والذين زکام سير جون ما فى جبارا وصراحة حيث رأى 
د أن الطريق السلم لتحقيق الک اللامركزى غير المباشر انما هو توسیع سلطة 
مشایخ القباتل حتی تضم الناحيتين القضائية والادارية » (۱) . 


القبائل : 
لقد ايد الاستعار القبائل وشجع سلطانبا لان الزعة القبلية تعرقل الهو 
سمه طاطب سعموعج وو سس متها لصتن سك ةط تس ف 


« ۱ » اش بر سكومة السودان السئوي ۱۹۲۹ 


سس پم س 
الوطى عرقلةشديدة ما تثيره من التعصب وما تبذره من الا نصراف عن المصاحة 
ال وطثية العامة . وواضح أنالاستعار يعتمد أ كثر ما يعتمد فى فطييق سياسته 
على الاوضاع المتأخرة حيثها وجدت وق أى شكل تبدت و لعل كلمة سير جرن 
ماف ای قاها فى عام ۲۵ ان تكون دليلا واضحا دامغا على تأييد الاستعار 
للاوضاع القبلية فبا هو ذا يدعو البريطاتبين الى أن يبنوا سياستهم على قواعد 
ثابتة مرتكرة على تأبيد النظم القبلية ويصف هذه النظم يأنها الفرصة الذهبة 
التى بحب ألا تفلت من يد بربطانیا ويقول « بحب أن تتخذ الخطوات العملية. 
فلا يرال لدينا بالبلاد نظ وأوضاع قبلية ومحليةقديمة » وحذر بريطانيا من أن 
تترك هذه الاوضاع تسیر الى الزوال ودعاها ان‌تحیط الاوضاع القبلية « بسياج 
منيع من التحصينات » هذه هى سئة الاستمار لا فى السودان وحده وا فى 
مصر حیت اوصى لورد دوفرين حم كومة بريطانيا بان تحافظ على سلطة كبار 
الملاك وان تحمیهم وترعى مصالحهم. و تتفاضی عن أتهم قاوموا نفوذها أثناء 
الثورة العرايية .. بل ان الاستعار البريطاق يستئد فى اذلا له للشغوب الاخيرى 
على تاييد اشد الاوضاع تأخرا ففى اند يرتكز الى سلطة المبراجات .. يل ان 
الفاشية وهی آفسی‌انواع الاستهار اعتمدت‌هی‌الاخري فىامتصاصها الشعوب عل 
هذه الاوضاع الغائرة ف التأخر فعندما غزت‌الفاشية اوروبا اعتمدت فى أخضاعبا 
الشعوب على مساندة كبار الملاك وكبار الاحتكاريين 

وأما فى السودان الحالى » فا تزال سلطة رؤساء القبائل واسعة فلهم الى انب 
سلطاتهم الادارية ( الى قد تبلغ حدا يصبح فيه رئيس القبيلة ملكا أو مكا) 
سلطات قضائية وكثيرا مايعين شيم القبيلة رئيسا لعدة عا كم ! ولقد ١‏ دمجت 
الحكومة القبائل الصغرى ف القاطمة الواحدة تحن رئاسة القبيلة ذات التفوذ 


سي 4 س 


الكبير وجذا خلقت بعض الرعماء الذين أصبح لمم نفوذ ممائل لنموذ عبود 
الاقطاع حی‌حسب الناس انهم ازاء دكتا توریات] هلية يسندهاسلطانالحكرمة 
وتحميباحرا بها » کا يقول الاستاذ تمد احمد محجوب وهو من أنصار الحكومة . 

وعملت الحكومة على تقوية الاوضاع القبلية بوسبائل اخرى فکنت قبضتها 
على جباز الادارة والمجالس الحلية واليلدية فنجد أن مديئة القضارف مثلا وهی 
مركز الصمغ العرنى وثانيةمد نالسودانمنحيث الا همیةالنجار ةرالاقتصاد. 
ید أن مجلسها الرينى يقترح ان یکون للقبائل ۱۷ عضوا وللمدينة , التجارية ,. 
عضو واحد )١(‏ ...وهناك قانون وراثة رئاسة القبيلة الذى ركر السلطة 
فبدلا من ان تسکون زعامة العشيرة . فى يد « الاقوی » أصبحتؤيد بیت‌معین 
منها يتوارثها الابن عن الاب . . ثم انالمدارسالاولية تنشأ ىكثير من الاحيان 
على اساس قبى فلكل قبيلة مدرستها او مدارسبا . . وهذا مدير مصا-ةالممارف 
السودانية يصدر أمره عام ۱۹۳۹ الى اعوانه بأن يقباراء ابناء الماع بصرف 
النظر عن مقدرة آبائهم على دفع المصروفات المدرسية أو بجاح امثال هزلاء 
الطلبة فى امتحان الدخول ». . وتلقن حكومة السودان المبادى.القبليةىمدارسبا 
وتشتر ط اثباتها فى العرائض والشپادات المدرسية والحاكم ودفاتر (الواليد ,.. 
کل هذا لاحبا حالصا وودا مطلقا لرؤساء القبائل وإنما ملاعل اشعالالحزازت 
وتفكيك عرى الاخوة بين جماهير الشعب السوداق 


و بعد فيل جحت السياسة الاستهاريةىتدعم الاوضاعالقبلية؛الجواب الاول 
انها تجحت بدليل انها جندت فى مجلسها الاستشارى نفرا غير قليلمن زعمساء 
القبائل و حشدتهم فى مناسبات عدة ! ولكن اوضاع الحياة السودائية فى تطور 

سس عم ص ته متسب سمس سس سه سس سه anayasa‏ 


۶ #6 جر یدة صوت السودان 


ست ١ه‏ سس 


ونمو » حيث يصبح دخول رجال القبائل المعركة السياسية تلك المعركة الى 
تقودها فى الاغلب قيادة التجار والوظنین والملاك الوطئيين » یمی تحربك 
۷۱ حتیاطی الذى پستمد منه الاستمار قوته ولا بد أن التحرك الماهيرى سیلفم 
هذا الاحتیاطی . لا نه اذا كان رؤساء القبائل بستفیدون من الحالة القائمة 
ویکسبون من بقاء الاستمار فان جبرة رجال القبائل رزحون تحت آبشع 
آنواع الاسترقاق فبتاك ملیونان منهم عرایا حرم علهم الاستعمار بالق‌انون 
والاجيار أن يستروا عوراتهم ! وهناك ملايين تجمع الصمغ و تزرع السمتم 
ثم جر أجبادا على بیع کدها للاحتكارات الريطانية باثمان غاية فى التفاهة ! 
وهل يظل جامعو الصمخ وزارعو الوديان صامتين على هذا الخسف الجرم ۱3 
انهم أن يصمتوا أبد الدهر . 


ذسمع الكثير المؤم عن أحوال الشعب السوداق ولكن لمل الذى فسععه 
عن تعطيل الحريات والاستبداد واحياء الاستمار للاوضاع القبلية لا يعادل 
حالة الفقر النتشرة فى اغتی بقاع النيل واشدها خصبا وأوفرها نماء . نسمعأن 
أهالى الجنوب يتعرضون لابجاعات - كا حدث لقبائل الشاك سئة ١45‏ -وآن 
« مستوی العيشة لدى الكثرة الفالبة من السکان قد بلغ حداً سيئا لانهم لا 
جدون ما يسد رمقهم أو خفف الم المعيشة علهم » بل « أن الكثرة الساحتة 
من دافعى الضرائب من الفلاحين الذين زرعوا الجربرة وجبال النوبة من رعاة 
الاشية وجامعى الصمغ والسسم فى سبول كردفان هؤلاء جميعا لايقتاتون بغیر 
مسحوق جذور الثباتات أو دقیق السسم والفول وأما غيرهم من سا كنى شرق 


السودان فليس لدجم إلا البان الاشية واما فى الجبات الأخرى فلا يمد الاهال 
غير مقلى الذرة مع الماء أو على الا کش فانهم یکتفون بالذرة يأكلونها مع 
مسحوق البامية ال جاغة » (۱) 

هذه احدی صور الجوع الى سجلبا الوفد السودای ولکن من السئول 
عن هته الحالة ؟ ليس السودان ولا الشعب السودائی فبناك خمسمائة ملیوت 
قدان صالحة للزراعة لایستفل منها الا حوالى ثلائه ملايين فدان فقط وحتی هذا 
الذی‌پزرح‌ما یز ال معتمداعل الا مطار والفیضان و وساثل الفلاحةالبدائية وم/یستعمل 
الفلاح السودای حی الان الماد وله الالات | ید بثه 5 وبالطبع لايعرف شيا 
عن النظر بات العلمية فى الا تاج . 

الفلاحون فقراء ؛ 

ويتمشى مح الجوع | نخفاض دل الفرد ف السودان اذ بلغ جنيها واحدف العام 
لاغير ! لقد طفحت الاحصائيات الرسمية على حذرها وغموضها صحالة الفلاحين 
السودانین فپذه تقاریر اجلس الاستشاری شون الجزيرة تقول ان‌دخل فلاح 
الجزيرة ‏ حیی الشروعات البريطانية الرسمية - ببلغ الار بعین جنیبا فى العام 
وهذا الفلاح هو الذی يستأجر قطعة ارض تبلغ ثلاثين فدانا فى التوسط واما 
دخل الفلاح فى غير الجزيرة غوالی ٩۷‏ جثيبا فى العام . ونحن اذا تغاضينا عما 
قهذه الارقام من مبالغه واتخذناها أساسا لتعرف حالة الفلاح لوجدناها بائسة 
حقا خاصة وان الة لاحين مجيرون على القيام بالتدامات ثقيلة نحو كبار الملاك 
والحكر مة . فثلا لايتناول الفلاح أجره أو رکه تقد وانما يأخذه عینا ففلاح 
الجزريرة مثلاياً خذء قطنا تشتر یة ا مکومه من تحددههىفيساوى () أو (چ) من 


القظن المصرى اوكان الفلاح‌السودانی يبسع | نتاجه من السمسم اش ر کقی, ,0.1 
البريطانية الاحتكازية عبلغ عشرين جنیها و تییمه فى مصر على بعد أميال قليله. 
قد لا تعدو العشرةمن بائع السمسم بلغ ستين جنیپا وفى فلسطين عبلغ مائة 
جئية وكانت المسكومة السودانية تستولى على طن القمح عبلغ أحد عشر جنيبا 
فاذاءاءهللجمبوردفع نيهام پاك و احداو عشرین جنیها وأ ماالعا مل الرراعی‌فیتراوح 
آچرهق الجنو بو ف الاحوال العاديه بينسته و عشرملیات اليوم وفباعد اذاك نیبلخ 
حوالى خمسين ملما هذا فى الوقت الذى تذيع الحكومة وام اق الاستعار وتفيضن 
كتب الجئرافيا فى مصر والسودان بأن الابدی العاملة فى السودان قليلة نادرة. 
الح ان ابشم انواع الامتفلال ینزشا الاستمار بالفلاح السوداف وبالعامل 
السودای الذى يبلغ متوسط أجره أقل من مستوى أجر زميله الهندى )١(‏ 
الموظفون مغبونون 
وأما مرتبات الموظفين السودانيين فتخفطة جدا ويكئ ان تلق نظرة الى 
مزا نية الموظفين عام ه ۽ ١‏ لتجد ان الوظنین‌السودا نبينو عددم ع۱۳ ۽ مثلرن 
۹ر۷۷ ۰/- من موظن السکومة يتئاؤلون ورمم ./۰ من الرتبات ينها مد أن 
البريطانيين | بب موظفا عثلون ۱۲ ./- فقط ویثالون 4١‏ ./. فالمرتيات آضف 
الى هذا ان الریطا نيین بستولون على المناصب الحامة فى جباز الدرلة ویترکون 
المرا كز الدنيا للسودانيين وكذلك يشغل الموظفون المصريرن القلائل مرا كز 


(۱) حدثي أحد السودائيين الرطتيين فقال أن الطالب السودانی الذى بريد أن بق 
من المصاريف المدرسية يكمقيه أن بذکر أن أباه فلاح ليقبت للحكومة آنه فتير ممدم ! 
وقال لى ان آم الما نى الق تزخر بها تفوس الفلاحيب هو ممنى الفتاء لدلك ترام مدرن 
له المدة وبجبرون لجيثه .م. لقد أعمام الظلمعنمباهج المياة و نضاریبا قباتوا لابرون 
هنبا الا اسودادا وحلمكةمر برة . 


وئيسية كفقش عام الرى وال وقت قريب قاضی القضاه والخيير الا قصادي 
و باود الاك العام . 

التجار مطحو نون 

وما يقال عن اغتصاب المستعمرين للمراكز العليا فى الحكومة يقال عن 

امنصاصهم خيرات البلاد ومرافقها فالاحتكارات البريطانية تضع يدها على آم ' 
منتجات السودان کالقطن والسسم والصمخ ونتصعّق آسوان السودان 
وعلاقاتها بيقية بلاد العالم فبى اذ 7 تقض على السوق السودانية بید من حدید 
عنم التجارة غير البريطانية وتعی مق السودانحمايةالاحتكارات البريطانية 
وتثبيت اقدامپا فیحرم على التجار الوطنيين القيام بعملیات الاستیراد والتصدير 
وتحتكر الكو مة بعض المواد المامة كالسكر النی‌تتفنان الحكومة فى رفع اسار 
وتهادی فى زيادة الضرائب عليه حى غدت تحصله فرشا تريب ر 
الواردة من مصر ( ۱) و « تعارض السکومة فى أن يئشىء التجار والوسطاء 
معامل لخزل القطن و نسجه » (۲) كم انها تساعد الاحتکارات الر بطا نية بشی 
الوسائل لتحل محل البیوت‌التجارية والنشا ت الوطنية كا حدث ا لنسبةلاحتکار 
متشل كونس وجلاتلی ها نی وشركة شل حيث اعطتهاکومةاحتکارالسسم 
والصمغ "و حرمت التجار الوطئيين منه بشکل أو بآخر 

هذه السياسة الاستغلالية الجائرة تستئزف الرأسمالية البريطانيه عرق الشعب 
00 دای ولاتترك لبنيه الا الفتات القليلة ! 


3 ذ» حد بت محرر جر,دءٌصوت السودان مع الخبير الصری‌الا قتصا دی(مارس 6۷ (١ ٩‏ 
{Inside the Empire) No. Sept. 1945 (YD‏ 


ثم ان الحكرمة تفرض ضرائب غير مباشرة غاية فى الأرهاق وملبا ضريبة 
الجرك الى تبلغ فسیتبا الى الممزانية العامة حوالى .م فى المائقوهذا يزيد الأمرر 
تمقیدا و ثقلا بالنسية للستبلكين وصغار التجار سو آم لسواء . 


الممال 


وأنه لاخری ان يكون نصيب العامل السودانی من هذه المآسى أشد هولا 
من تصيب غيره فیالاضافة الى انخفاض الاجور فان غاليية المال الزراعين 
خاضعون لملاقات اقطاعية کاملة أو شبه اقطاعیه فثلا شرت دائرة الهدی فى 
٣ ۵‏ بء۹ أن عمال الدائرة فى جزيرة آبا وحدها ٠۴١١‏ عامل ممع 
عائلاتبم « وان الدثرة هى الى تقوم بنفقات هذا العدد من غذاء وكساء أو 
مصروفات الحياة الاخرى وتساعدم على الزواج » ١(‏ ).. ومس هذا ان 
العلاقات السائده بين كيار الملاك وعمال الرراعة ليست فى شىء علاقة صاحب 
الارض الي يستغلبا استغلالا رأسعاليا بعمال أحرار فى التنقل يعملون عند هذا 
امالك او ذاك اجراء لاعلکون غير قوتهم على العمل ببیعونبا لای‌صاحب‌عمل 
فاذا لى تجدا شاريا هلکوا چوعا. 

وأما العمال الصئاعيون فتجد نيم ظبرو! كنتيجة للنشاط ال رأسالى ؤ السودان 
وماءزالون حتی الآن عمالا غير منتجين لسلع . فهم | کنر مايكونون اجراء 
فى ورش السكك الحديدية ووابوراتها م ان تنظيمبم النقابى (الطبق) مايزال 
فى طفولتهوماءزالون ميعثرين ول يبلغ ضغطهم الحد الذى تضطر الحكومةمعه الى 
اصدار قوانين عمالية ترتب ظروف العمل وعلاقة العمال بأرباب الاعمال 


»١«‏ جريدتى الأمةرالنيل السودانيتين 


س ق ‏ س 


ولذلك فبم محرمون حتى الوقت الحاضر من حق انشاء الثقا بات . . . ولکن 
هذه اليذرة الطفلة استطاعت على ضعفبا وقلة عددها أن تکسب بعض الحقرق 
وتبدی الان تضالا مبشر! بالخير . . توالت اضرابات عمال السکك الديدية 
بمطره وارتفع تداء المال مطالبین بانشاء نقا بات فأسرعت اسکوهةالسودانية 
تفسد هذه اليقظة وتشتت قوتها فانشأت خمسة مكاتب عبل فى الدریات طصر 
عدد العمال ونشطضباط العمل « المریطا نیون والسودانیون الباد نون ک‌بنشی. 
الهال مکاتب عمالية أو نقابات عاضعة لاشراف اشکومة وتوجیهپا يدلا من 
التقا بات العالية الصحيحة الى ريد جور العال الحصول علیپا ٠‏ و لقدانشأالمال 
انفسهم توادی خاصة بم فى الخرطرم وأم درمان وواد مدى وعطرة وفاضت 
الصحف الوطنية بنداءاهم وشكاويهم وأخيرا وليس آخرا هرع الال الى المعرك 
الوطنية واهتم مور الخريجين حم قأنعأً لجنة لتدرس او ضاعبم وتقرح 
ماب عمله بالنسية اليهم 


سكان المنوب: 


تمطى حالة سكان الجئوب المثل التارغى لإجرام الاستماد واهراقه للقم 
الانسانبة . فقد عمل منذ البداية على ابقاء أهل الجنوب ععزل عن 
تيار التقدم اينما وجد حتى ولوكان هذا الثیاد ساريا من شمال السودان 
وأيق الجنوبيون عرايا متأخرين بحرم علهم ستر عوراتهم ويلقحون بأفكار 
استمارية و تعالم عبودية صارخة ویساند الاستمار الاوضاع البدائية الحمجية 


آل 


ب ۲ ج ر 


فلا تسبح بأن تموم أية صناعة خاصه بالفوا كه الكثيرة فى هذه الاصقاع(۱) 
ويعرقل ما استطاع انتشار الزراعة حتى أن اهل الجنوب . وم فى أغنى بقاع 
الثیل ليعتمدون في كثير من عاشتهم على حبوب الشماليين ! ولذلك لم يكن عيبا 
أن سمع عن جاعات كاسحة تصيب قبائل اجشوب ... ان جرعة الاستعار 
صارخة لا محوها اعتذار ولا تمر نماالذى يقوله دعاة .الامبراطووية ازاء 
املاق ا جنر بین و تعاستیم؟ماذا یقولون عن ور الستعمریننو اهداره للانسا نية 
فى هذه الاصفاع ؟ انهم بضر بون حوضا ستارا حدیدیا حقيقيا وحار برن بکل 
ما أو توا أى مجبود للبوض جژلاء البائسين . 


الارض لمن؟ 


ومن العتاصرالمامة فى الأوضاع السودانية ملكية الارض اعتبارها احدی 
وسائلالانتاج الرئيسيه . هناك نو عان للملكية الرراعية : منكية فردية انتشرت 
حيثها تغلغلت ال رأسمالية وركرت القبائل نسبیا وملكية جماعية تتدرج من الشاعية 
البدائية الى الملكية القبلية . على أن الأرض المشاع تعتر معظم مساحة الأرض 
المتروعه ولكن ليس هناك نضال واضح على امتلاك الادض فا یزرع حاليا 
× ي من الارض الصالحة بالفعل للزراعة . هذه هی النظرة العامة . فاذا تعمقتا 
لاوضاع قليلا وجدنا أن هناك احتکا كا بين آلزراع والحكومة ‏ التى تحتکر 
للكية الارض - حا يئتشر الاستغلال الرسمالى مثل منطقة الجزيرة الي لا 
رت اس آن ملك شيا اعد سس لسرا ل ولیس 


0-5 


روگ 595 Bii‏ اا ۳ المكومة كشا ما تلض اليا الى 
متاو ليب جمعون کار الا جر والفوا که الاخری الى تتمتن فی شوار ع مدن المنوي 
هذا فى الوقت الدى تقاوم فيه كل محاولة لانشاء صناعة الفو اکه 


ب- ۲ 


5-5 
عاما ولا غاليا وهذا عكس ما هو حادث فى مصر حيث اتخذت الحركة الوطنية 
مظبرا قلاحيا فى مراحل متعددة وحيث كان التضال على امتلاك الآرض السبب 
۱ لباشر للثورة العرابية وفيا حمل الفلاحون السلاح وهيوا مع التجار والمثقفين 
تقاو مون الاك الاجانب والبيوت الالية الاورو بة والريطانية الذين وضعوا 

يدم على + الاراضی الزروعة امتلا كا أو رهنا أو اجار 


النتحات لن ؟ 


ولذلك يبدو ان‌الاستغلال الواقع عى السودانیین واضح فى امتلاك منتجات 
الارض ۱ کش من وضوحه فى امتلاك الارض ذاتبا . ويعتير السودان مخزنا 
غنيا من عخازن المواد الخام الى تحتاجبا الامبراطورية ويضارب با التجار 
۳ يطانيون والاخشاب والصمخ والمواد النباتية اللازمة للاصیاغ والجاود 
والقطن والسسم تصدر غالبا الى بريطانيا التى تنال وحدها 4۳ ,| من 
جوع الصادرات السودانية م تلپا الحند فتتال ٢١‏ رر .. اضف إلى هذا أن 
الا تاج السوداقموجهلمصاحةالاقتصاد الامبر اطورىأولا واخيرا فيح لالقطن 
الکانة الأول فى انتاج السودان » وهو ما حتاجه مصانع لانکشیر و یتجر فيه 
ماليو ليفربول .. ولا يلق ار باب‌الاستمار بالا ال ىالنبوض بالا نتاج السودانى . 
.ولا تصرف الرأسمالية الريطانية جهدا فى استنلال مذه المرافق على اساس 
اقامةصتاعات وازهار الرراعة وليس هذا الاهمال زهدا فى الارباح ولاتقشفا 
وتكرا وائما مرعجر وفرار.فالاقتصاد الر یطای‌جور مرخلةالتطفلحيت يعيش 
عالة على ارباح الاسبم والستدات ويستمد حياته من المضار بة ف المنتجات الخام 
كث ما بعيش على ارباح الصناعة والزراعة. لذلك يقف عقبه فى طر يق نبوض 
السودان الاقتصادی . فثلا ينصرف جبد شركة ۱1.0.6 الاحتكارية الى مح 


دراسات فى تاریخ مصر م۱۷ 


وتحذو الاحتكارات البريطانية الاخرى حذو هذه الشركة . انها جميعا تحنجز 
مرافق السودان وتحول بيبا وبين التطور وبذات الوقت نعيش على مساوی. 
الجالة الانتاجية تعيش على ابقاء الاقتصاد السودانی معتمدا على الرعى والزراعة 
المتأخرة وجم الصمغ والفواكة بطرق بدائية لانها تسعى إلى بيع افحاصلات 
الخامفى خارج السودان أو نقلبا إلى الجزائر البريطانية ذانا . 
الضرائب الاثرة 

ويتمثل جرم الاستمار ی نوع الضرائب الى يحبها من الشعب السودافه . 
حيث بجعل الضرائيالمياشرة ب وض الى پدفعبا الملاك س ور ۶ :/. فقط من 
الزانية العامة بنا يدفع عامة الشعب الفقير عشرة أضعاف الضريبة المباشرة 
تقريبا . وهكدا نجد أن نظام الضرائب موجه حسب مصسلحة الاستمار 
والاقطاعيين وسائر على أساس امتصاص الشعب السودای . 


التملم 5 

وسط هذه‌الظر وف المؤسية تدور العرکة حامية حول التعلي فامامیرالسود تیا 
تريد أن تتعل والحركة الوطنية تضع التحرر من اجهل هذفا رئيسيا لسستهدف 
تحقيقه ! ناذا ؟ لان الطغيان الاستعیاری یتمثل بیع الفئات راضحا جليا ف 
عاو لات الاستعار ابقاء السودانيين آسری الجبل . . کا أنه يبدو فى محاربته لل 
العربية ‏ لغة القومية الناهضة فى شمال السودان . لاله يغزو السودان بفيضر 
من حكتبه المؤلفة خصيصا للستعمرات وفيض من مدرسيه الذين مرنوا عل 
إشاعة الاراء الاستعارية فى حين أنه يشن حربا عوانا على منشات السودانييد 


۹ س 


التعليمية . . لقد عرف عن السودان منذ نيف وخسن عاما أى عندما شبت 
التورة المبدية أنه کان‌زاخرا بالمكاتب الدينية وعرف عنأهل الشمالخاصة ميل 
واضح الى لتملم ! کا أن تحرك الجاهير السودانية الى النضال الوطنى » قدیا 
وحدیثا » قد حمل معه نزوعا شديد! الى نشر التعلم ولذلك كانت الخطوة الاول 
التی خطاها مؤتمر الخرجین أن انشا المدارس بانواعبا کا سيجىء شرحهدقيا 
بع فا الذى فعله الاستمار وما الذى قدمتهحكومةالسودان ؟ تقول الاحصائيات 
أن عدد الاطفال الصا حين للتعلم الآولى عام ۱۹25 بلغ حوالى ۰۰۰د۲۵۰د۲ 
نسمة التحق مهم بالمدارس بالفعل ... ربجم طالب أى مالا يزيدون 
عن ۷ و ۰/ 1 . 

وتقول الاحصائیات أيضا أنعددمن يتخرج من المعامينالاولين لايعدو المائة 
ستویا ! و يعلمنا التاريخ أنه فى المدةمن ۱۸۹۹ ال ۱۹۱۸ آوجدت ٩‏ مدارس 
وسطی لاغیر ز يدت مدرستان فقطفالثلاثين عاما التاليةوأن ما كان برصد التعلم 
حتى ۱۹۳۰ هو ۳,/ من المزانية العامة وقد ارتقعت هذه النسية بعد ضغط 
اطرکة الوطئية وحركة المؤتمى التعليمية ال ه ./۰ وأن ماینفق على الواطن 
السودای فى التعلم كان قرشا و نصفا حی ۱۹۲۸ فى المتوسط السنوى وأصبح 
الان سبعة فروش ف العام ! 

هذه هی الارقام و أما الحقائق الاخری فأمر وأنكى . فالاروس تلق فى 
التعلم الثانوى باللغة الانجليز ية وهناك مدرسة ثانويةأميرية واحدةه ىكليةغوردوز 
التى انشنت عام ۲ وهذه المدرسة تخضع لمزاقبة السكرتير الاداری ومؤلف 
كتاب اللغة العربية الذى یدرس لاطفال المدارس الآولية رجز 
ايجليزى اسمه م سكوت » . 

هذه هی حال التعلیم وحال الطيقة المتعلية اتی رسم مصيرها کرومرعند ما قال 


عاج 
« آرجو على کل حال أن أوضم ماذا أعنى بالطبقة المتعللة ب أتنى لا آشير الى 
التعلم العالى ‏ انما القصد الاسامی الان أعطاء معلومات ق القراءة والكتابة 
والمساب لعدد من الشيان بقدر بمكنهم من أن يشغلوا عن جدارة (۱۱) 
المرا كر الثانوية فى ادارة البلاد » . 

هذه الحال ماتزال سائده حت الان بالرغم من مرود أ كثر من أربعين عاما 
على تصريح كرومر السابق . . . آنا ماترال قائمة على أساس الرای التعليمية 
الاستعارية ‏ وعلى أساس أفقار العقول واقفال ياب التعلم فى وجه آشاء 
الشمب وتخرخ موظفين حكوميين يشغلون ( عن جدارة ١!‏ ) المناصب السفلى 
فى جباز الحكومة . 


المنابة الصحية . 


وأا اع عن العناية الصحية فسك أن تەل آن‌هناك سريرا واحدا ف المستشفيات 
الحكومية لكل ...رمم مريض وأن هناك ١١.‏ طبيب وطن لا غير أى 
e‏ 
مصری طبیب هذا فى الوقت الذى نشكو فيه مر الشكوى آهمال العلاج الصحی 
عندنا ونری فبة الاو بئة تجتاح الصعيد فلا نجحد كفاية فى الاطیاء . أن الشعب 
السوداف الفقير الجائع يتعرض لفتك ای والسل والامراض المعوية فتنفق 
الحكومة على علاجه بواقع خمسة قروش الفردف العام وکانت تثفق عليه قوشين 
فقط حی عام ۰۱۹۲۷ 


من الستول 7 


أية جر عة لامحوماغفران تلك الى اقترفبا الاستمار ازاء الشعب السوداتی ؟ 


أية جريمة نکراء وای خزی کاسح ! أن الذين يفاخرون بأنہم انتشلوا شرب 
الستعمرات من مأة الفاقة بجوعون اخوتنا فى السودان کا جوعونا فى الاضی 
والحاضر أن الذين ساقونا فى رکامهم یدفعون بالشعب السودانی دفعا فى ركاب 
الامبراطورية وأى طريق يسلكون ؟ طريق الافقار رالفافة طريق الرض 
والحاجة . وفى يدهم جيش احتلال وجهاز حكومة عاضسعان تماما لتو جيم 
وخادمان خلصان لمصالحهم . 

ولكن حسبك ۶ اليستالحكومات المصرية منذما فتح السودان شريك فى 
هذا الجرم البشع ! تحت راية الحكر الثتائی ارتکیت‌هنه المآمى وابزل بالشعب 
السودانى الظل والهوان قبل اعترضت حكومتنا على ثىء ؟ هل احتجت على أن 
الحكم الثنائى جو ع الشعب السوداق ويعريه ؟ هل اعترضت على أن مایصرف 
على تعلم المواطن السودانی قرش واحد فى المام وق العناية بصحته قرشان ؟ 
لالم ترض . لقد ساهمت راضية أو غير راضية فى هذه المسثولية الى لاننساها 
- الا نحن آبتاء الشعب المصرى لافنا نمتز باخوتنا السودايئين ونحس الامبم 
ونأمی من قلو بنا لوقع السياط على ظبورهم واجتياح المرض و الفقر لا كواخم 

وهذه الاحزاب المصريةهل لما صوت‌ضد الاستیدادالضارب أنياءه ق‌الشمب 
السوداق ؟ هل طالبت يأن تشیح الدعوقراطية فى السودان کا طالب بعضبا 
بالنسبة لصر؟ هل هزها وقع الاستیداد عل‌الفلاح السودانی والموظف السودانی 
أبن تضاها ضد ال حکام العرفية القامة فى السودانی دالارماب الاقطاعی 
التعمق فى ارجاته لقد اتغذت حكوماتنا وأحزابنا موقفا لاتقره جاهیر شعيئا 
الى لا تمرف شینا آخر بالفسية للشعب السودان غير الاخاء والدفاع عن 
حریات [پناء الوادی : الصر يينوالسودايتين . 


۰ ات الوطنیه السوداه 


مّظه وصحو , 


هل سكت الشعب السودانی ازاء هذه الماسى ؟ هل رضی يذه الاوضاع 
الظالمة ۱۶ کلافیذه ثورانه وانتفاضاته المتكررة تریتا السبيل الى موقفه الصحیح . 
ثم إنصحوه لم يكن جردا نبعاث ضد الاستیداد و الظام وانماتحركالشعب السوداق 
لینال جاله فى الحياة ويقبض على مصيره بیدیه وعلى ذلك فلا تری مفتاح قضیه 
السودان فى غير الخركة الوطنية السودانية لاننا متى قلئا د الحركة الوطئية 
السودانية , تمثلئا هذا التحرك الناهيرى الذى أصبح يض فى صفوفه الطالب 
والصانع والفلاح والتاجرومالك الارض والموظت ورأينا مظاهرهذا التحرك 
المراهيرى فى اضرابات مزارعى الجزيرة الاخيرة واعتصابات عمال السكك 
الجديدية المتكررة ومظاهرات الطلية وتدفق عشرات الآلاف الى الاحزاب 
السياسية . بل نراها فىأبسط صورها وآشکاها مثل‌البر جانات العامة الى يتفرد 
ما اسودان دون مصر كهرجان الرواج والمهرجان الآدبى . هذا فى شمال 
السودان حيث اليقظة القومية ملحوظة وأمافى الجنوب حيث قبائل الزنوج 
تعيش حياة متأخرة لامجمعبا رابط متين ولا يؤاخى بيهما قومية ظاهرة فان 
العراك اتخذ شكلا محليا واسلو با بدائيا فقد جر الظل الفاجر هذه الملابين الى 
مناهضة الاستعار و لطالما اضطرب الا من فى هذه البقاع واستخدم الاستعار 
أقسى أنواع الاضطباد يدس القوی ويقتل اهابا ویبیح الاعراض . فاذا تحدث 
اللصريون ف فزع ومقتعنحادثةد نشواى وإذا آضمروا كرها عمتا لاستمار 
الذى بطش پم فى جئوب السودان تتوالى حوادث دنشواى كل يوم ولكنها 


سس ل سب 


لا تمد من يستشكرها اللبم (لاهذه الاحتجاجات التقطمة الى برفعبا أهالى ثمال 
السودان و پذیمونبا بالرغم من حدید الاستعار وناره . 


ماحل الم رکه الوطنية : 


وعلى ذلك ینصرف حدیثنا عن الحركة الوطنية السودانية الى حركة شمال 
السودان خاصة حيث نضج الصراع الوطنى وأكتملت معا القومية وحيث لمت 
الحركة فئات الشعب واتخذت طريقا صاعدا متسعا على مر الا یام . ولقد مخیل 
للبعض ان هذه الحركة طارئة مثلبا مثل الظواهر الى تبدو وتثبی لساعما وقد 
أنصور بعض الاقلام الرجعية هذه الحركة كلبا باحزاما وهيثاتها بفلاحبا هذا 
النی يضرب ف سبول الجزيرة وعامليا هذا الذى يعتصب فى ورش الوابورات 
ويموظفها وطاليها انها كلها لعبة انجليزءة . . ليس أضر على قضيتنا الوطنية من 
قبول هذه الاراء وأمبالها لائنا ان فعا أخطأنا تقدير نضال الشعب السوداق 
وجبلنا حقيقة الاوضاع السياسية فى السودان وعمينا عن القوات التخريرية 
الموجودة ... نين نعل أن الشعب‌السودای عريق فى نضاله للاستعار والاستيداد 
و فا فىء السودانیون ینظمون حرکات التحرير كلا وانبم الظروف ؛ختلف 
الاسالیپ, الوسائل و لعلالثاسق‌مصر و انجلترا تقسها لم ينسوا بعد تورقم ۱۹۰ 
وثوره ۱۹۲4 السلحتین فى وجه الادارة » را) .. بل لترجع قلیلا فى التاديخ 
لثترى أنه عند ما زار سعيد باشا (لسودان فى اواسط القرن الاضی طلب اليه 
مشایخ القبائل ان يزيد اشتراکم فى اعسال الک والادارة و بالفعل صدرت 
آر بعة مراسم فى ۲ بثایر بام۱۸ بتخفیف الضرائب وتنظم جباءتها و استشارة 


)۱( ما سي الاين فى المودات 


سس ي ۲۳ 


المتسايخ والرعماء عند تقريرها ( ١‏ ) . . كان هذا قبل ثورة اللمدى 
لسئو ات ... لم دنا التارريخ عن فترات مقارمة و اضطرایات ق السودان 
آواخر عهد السماعيل تجتاح أمامبا کل عقبة و بعد انمادها یشاع ان اها ى 
السودان اسقرو! بعد اضطراب ورضعوا إلى الاستمار بعد وثبة جاعة ولكن 
عملاء الاستعار نفسه لايستطيعون أن يكتموا الواقع فها هو ذا کروس إشير 
فى تقاريره الستوة الى كار يرسلها إلى بريطانيا اٍل‌حوادت‌متکررة يصطدم 
فها الاهالى جنودالحكومة ويقتل فباضياط وجنود مصريون ویکتب غورست 
عن ثورة عبد القادر محمد إمام ود حبوبة « امتازت السئة العاشرة من احتلال 
السودان ياضطرابات القبا ثل فاضطرت الح كومة إلى استمال القوة المساحة 
ثلاث مرات لقمع الفتن الداخلية وقد اظهرت الحوادث الا خسيرة أن موت 
المبدى وتقويض حم خليفته لم بمحوا الاعتقاد بالمبدية محوا تاما » ...ول تكن 
هذه هى المرة الوحيدة أو الاخيرة اى إصطدم فبا الأهالى نود الحك اشا 
فقد ذ كرت السجلات الحكومية الرتمية أنهفى المدة بين 44 1و4 ۱۹۲ استخدمت 
قوات الحكومة ضد الاهال مائة وعشرين مرة ! 

هكذا ترى ان الحركة الوطئية السودانية الراهئة حلقة فى ساسلة كفاح بيد 
رفع أثناءه السودانيون السلاح فى وجه الخاصب مرارا وتكر ارا . بيد الهم 
يتغمرون اليوم فى حركة وطنية شاملة أعلى م حلة وأرق درجة من المراحل 
السابقة لآ تالمر حلة الراهنة تنصفه بنضجالمطالب وتأيبدالجاهيرالشعبية . واذلك 
حق عليتا أن تفرق بين مرحلتيناثفتين: المرحلة الاو و نورخ لانتهائها بقيام 
مؤتمر الخريصين عام ١1+‏ وظبور الا حزاب السياسية والمرحلة الثانية وهی 
الى تمند منذ ذلك التاريخ إلى الآن . 


)١(‏ بطزه الثا لت من تقويم النيل لأمين ساي 


س ول مت 


ف المرحلة ال ولىكانت الحركةالوطنيةالسودا نيةجرء منالحركة المصر ية بالرغ من 
انها نيدو فىفترات نضجهاو نضا هاالثورى _كفترة الثورة المهد.ة - مستقلة و متفصلة 
عن الحركة المصرية . ونحن نجد آن كلا الح ركتين ”أثرتا بعواهل مشتركة سياسية 
واقتصادية فمئد ما ول مد على أمر مصر وفتح السودان ومد الادارة قبا 
آعتبر السودان احدی مديريات مصر وظل الامر كذلك حى قيام الشررة 
المبدية . أى أن السودان تعرض لعظ ما أصاب مصر فى أيام مد على وعياس 
وسعيدواسماعيل فاه ىأمالعناصر الى أ ثر تف الحياةالمصريةالسودانية آ نثذ ( أولا) 
أقام تمد على نظاما اقتصاديا شاذا » أساسه أن تمتك الحكومة الارض والتجارة 
وهما آم وسائلمعيشة الشعب وك امتلك عمد على اراضى مصر ووضع يده على 
تجارتها الخارجية فكذلك فعل بالسودان ... وك أقام محد على صناعات بدائية فى 
مصر لقوين جيشه وآ لته الحكومية فكذلك أقام ق السو دان مصا نع لنحضير النيلة 
والصسابون والسكر .. ولاشك أن عبد جمد على فى مصر والسودان كان ضرية 
هامة أصابت الاقطاع » ومپدت لقیام مرحلة التجارة والنشاط ال رأسمالى » وبالفعل 
نيحد أن النظام الاقتصادى والادارى الذى انشأه مد علىقد بذر البذور الأولى 
للمرحلة التالية فکا نشطت الاسكندريةوالقاهرة كرا كرتجارية فكذلك ارتفع 
شأن مدن عدة ق‌السودان‌ثل بربرومروى ودنقله والخندق ومد على والكاملين 
و ازدهرت الخرطوم ( ثانا ) تعرضت مصر فى عبد عباس وسعيد واسماعيل 
للغرو الرأسمالىالاجنى ولفيض المصنوعاتالاوروبية الالية ؛ فکان‌آن‌اعتصرت 
الكومة المصرية الفلاح المصرى والسودانی لمصلحة المال الاجنی وأن قصص 
الظل ای أوردها مؤرخو هذه الحقبة لمشبورة معروفة فاحصولات تباع قبل 
الحصاد والحكومة تحنى الضراثب‌القاسية مستخدمة الاكراه والتعذيب و ستدان 
من الأهالىالفقراء ديونا اجبارية .. وم يكنهذا الاستبداد والاعتصار مقصورا 


على الشعب الصری وانما آصاب السودانیین وأدى أجسامهم وارتکب الجياة 
من الا تراك والباشوزق جرائم معروفة واستئوا ساف التعذیب یتذا کرها 
السودانیون جيلا بعد جيل . . ثالثا) انتشر الضجر بين الصر ین و السودانیین 
وذاعت التقمة عل الحم الارهای الفظیع ؛ وضاق الفلاحونق مصروالسودان 
ذرعا بالالتز امات الثقيلة والضرائب الجحفة ومس الظل جماهير الشعب المصرى 
والسودانىفاذا التجار والمتعليون وملاك الارض متحفزون للثورة مندفعون الها 
رابعا) تخد الثورة فى مصر أسلوب نضال ضد التغلفل الأجتى وتطالب بأن 
يصبح (لامم للصريين وتستهدف التخلص من الاستبداد الترى والشرکسی فى 
حين ترفح الثورة السودانية علي الجباد ضد الح الاجنى والترى أيضا ومکذا 
بب اضر بون والسودانيون فى وجه الحكومة الى أصبحتمطية ذلولا للاليين 
الا جانب وتحملون السلاح دفاعا عن حر اتهم بل دفاعا عن الارض‌التی یعیشون 
عل خيراتبا والنتجات الىلاعلكون موردا سواها . 


الئورتان‌الم رای و البد بة 

وأما فى مصر فترتفع رابة « الدستور » فوقجوع الآعيانوالتجار والفلاحين 
والمثققين الذن استهدفوا القضاء على التفوذ الاجتی وأرادوا أن بوجدوا نظاما 
مستندا إلى , العدل والحرية وأفردوا ق‌مشروع دستود ۱۸۷۹ ستةعش ركرسيا 
لنواب السودارس حى إذا يجحت المؤامرات الاستعادية فى تحطم المكاسب 
الدستورية ای أحرزها الوطنيون أواخر عبد اساعیل استقال شريف اشا 
رئيس الوزارة السئوله معلنا انه « قصرى يأسف للمودةال المسكومة الشخصية 
ولا ریب أن كثيرين ف السراى وف الخارج يسرم فى سييل مصلحتهم الذاتية 
أن تظبر ثانية سلطة الخديو المطلقة ولكن إذا قدر ووقعت مصر من ججديد 


س ۱۳۹ س 

تحت حكومة ملك منفرد بالسلطة كان ذلك نكبة حقيقية حقيقية على البلاد ( ١‏ ) .. 

وعندما اشتعلت الثورة العرايبة , حملت المطالب الدستورية الوطنية محورها 
واقردت لمش السودان سین كرسيا قى البرلمان . وعارض العرابيون فى اماد 
الحركة الميدية الى كانت قد أخذت تبدو جارفة آنلذ . 

وأما فى السودان فقد اتخد العراك المسلح شكلا دينيا وكان الهدف الاساسى 
أن يكف السودانيون بد الجياة الظالمين ويردوا طغيان الحم الاجنی والترى 
واستطاع البدبون أن يستقلوا بالسودان 15 عاما وأن يقضوا على مسلطة 
المسكومة المصرية . . ولكنبم لم يعادوا الثورة العرابية ولا الحركة الدستورية 
بل بالعکس تساند العراييون والبدیون وشاعت قصعى المودة والأعاء بينهم 5 
فالعرا بيون یعرقلون أثتاءقوتهم وأ ثناءضعفهم » أية بة محا ولةلتحطي الثورةالمهدية(7) 
وعراق نقسه یدافع تعن المبدية ف أحاديثه مع مراسل الصحف الاجنبية فاذا 
ما م ای را اليا بون الال بقابا الجيش العرای القضاء 
على الحركة المبدية أبدى الجنود عطفا شديدا على الثوار السودانيين وفر بعضهم 
الى معسكر الثورة وجل الضباط الريطا نيون المرافقون الحملة فى تقاريرهم 
السرية أن السبب الأول فى فشسل الخلة هو أن الجنود المصرية ما تزال تفيض 


(۱) تاريخ الحياة النيا ية ق‌مصر تیف الدكتور سيد صبری استاذالقا نون الدستوري 
يجاممة فؤاد وذ كر هذا التص أ بضا الد کتور خليل عات كليل ف ىكتابه « النظام 
الدستورى الصری » 

)۲ « لا آشهر فى السودان» تا لف‌سار تور پوس وذ کرلزردکروس ق ص۳4۵ ج 
من کتابة « مصر الحديثة » « آنالنودکانوا متشيمين بالرو حالعرا ببة6 وذکر كولو نیل 
سيتوارت في ۱٩‏ قيرابر14419 أنه مع يمس اتود الصر یت ق آنتاء الالتحامات مع 
ابد بين بقولون ‏ ین انت با افندینا عرابى لوانك‌تملم الوق ف الدى وضعنا فيه توقیق! * 


ست ۸ س 


بالاراء العرابية وتفيض عطفا على المبديين .. وأما المبديون آنفسهم فقد اتخذوا 
مواقف مثشاءبة إذ أمر المبدى اتباعة بالا یقتلوا غوردون حى يفتدى به عرابى 
وإذ حشد التعايثى ( خليفة اطیدی ) جنوده عل حدود مسر بعد البيار الثورة 
العرابيه ليطرد الانجليز منها . 

و5 تعرضت الثورة العرابية لمكائد نفر من كيار اللاك الصر بين من أمثال 
سسلطان باشا فان الثورة المبدية استهدفت لكيد بعض من زعماء القبائل الدين 
خشوا تبارها بعدما انتقل أمر قیادتها الى التعايثى . 

واضح أن الثورتين كانتا وجدة واحدة فى الاسیاب والامداف » ركانت 
تعییرا واحداً عن تضال الشعبينالمصرى والسوداق ضد السيطرة الا جنيية و [ذا 
كانت السياسة فى السوداری قد رابت إلا أن تسیر فى ركاب الدين کا يقول 
اكوا کی فیجب إلاضخق عناهنا حقيقة الثورة المهدية الوطنية وإذا كانت الثورة 
الميدية قد وضعت التحرر من الحم المصرى احد اهدافها قری با إلا تعتيرها 
متاهضة للحركة الدستورية والثورة العرابية المصرية . ذلك بأن الثورتين كانتا 
نتيجة عوامل مشتركة وكانتا تسيران إلى غاءة مشتركة بل أن السودانيين الذین ‏ 
كانرا حملون السلاح حول رأيتهم الخاصة ويلتفون حول قياد”بم السودانية 
كانوا ينظرون الى الحركة المصرية على آنبا رأس الرع ف ترم الوادى . كانوا 
یتوقعون التأييد من المصريين ويتابعون نضاطم اب وحماس شديدين ألم يقل 
شاعر السودان الا کر آبام المبدى وهو الشیخ حى السلاوی قصيدته المعروفة 
مععرا عن أماق وعواطف السودانيين . 

غر العدو لشتت الاحزاب والله ناصرنا بسیف عراد 
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ست 4 بت 
فى ظل الاحتلال 
فا اقضى على الثو رتينالمصر بة و السودانیةا ندفعت شركات البناء و ا لمنشآت التجارية 
والمصرفية تستفل مرافق مصروالسودان ( ١‏ ) ۰۰ . وقد ساعد ضعف الحركة 
السودانية الاستمار على أن يثبت أقدام شركاته ويقم حكومة تعمل لمصلحة هذه 
الشركات وكان كرومر هو صاحب اليد العلول فى أبجاد هذا الجباز المسكوى 
حيث أوصى بان « تخترع وسيلة يكور من شأنها أن يعتير السودان مصر با 
بالقدر الذى محقق احترام المقتضيات السياسية والعدالة دون أن يقيد بريطانيا 
ی الوقت نفسه بالقيد الذى يمنع الادارة الحسكوميةم نأنتعر قلبا النظم الدولية 
الى كانت تلازم الوضسع السياسى المصرى » ا (۲) وقد جحت بريطانيا 
بالفعل فى الانفراد بالسودان ومئعت الدول الأخرى من التسرب إليه . 
والذى جمنا أن نبرزه هنا هو أن الخركة الؤطئية المصرية ظلت ترفع علم 
التضال من أجل تحرر مصر والسودان وكان لمواقف الحزب الوطتی وارائه 
ومقالات كتابداثر ١‏ بینا ق‌تعريك السوداثيينومنأمثلة ذلك‌مقالات « عبدالعزيز 
ذلك الاعتدا, العررف باسم د دتشواى لسودان » 
بعد ورة ۱۹۱٩‏ 
بلخ تأثیر ثورة ۵ السودان وتركت الحوادت اتارية التى اعقیتبا أثرا 
« ۱۸۸۰ س ۱۹۵۰ تدس رأسمال جى عل مصر . . ٠‏ و لكنه تدفن هذه امرة قي 


كل استثار خاص سس عركات ونوك وهيآت تجارية € 
( ۲) ص 5٩ج‏ من کتاب « مصر اة » 


0 


ب 


ملموسا فى الشعب السودانی فا کادت الاحزا بٍالسياسيةوالجعيات ال و طنية تتألف 
فى مصر وما كاد الجهاد المسلم ينتشر بين شیاپ مصر حتى تا لفت جمعية اللواء 
الابيض ى الخرطوم وهى الى اعبت دورا بارزا فى حوادث ٤‏ الثررية . 
ولا در مقتل السير « لى ستاك باشا » واخر ج الجيش المصرى من السردان 
هب اجنود السودانيون حماون السلاح ضد الاسعار الريطالى وتعددت 
المواقف الوطنية الشبورة فدفت معركة مستشق کتشنر حيث اعتصم بعش 
الجنود والضباط السودانیین الا بر وقاتلوا الحامية ال بطانية ولا ارسل 
الر بطانیون فرقة سودانية لتضرب الجلود المصريين خطب فبا أحد الضباط 
السودانییت (ب)فائلا « آبا الجنود الانجلیزی یزیدون اخراج‌اخواننا المصريين 
من السودان و بتفردوا بنا رلقد رفضنا هذا وصالفتا عل على الاتحاد وها نحن 
آمامک وحن ضباطک واخوانک فافعلو! ماتشاءون » فعصی اتود السودانیرن 
آوامر الانجلير ورجعوا مآخين مع المصريين . 

وهناك قوة سودانية أخبرى آراد الانجلیز أن رسلوها الى تالودی للقاتلة 
المصريين فاقسمت بالا تقاتلهم وأن تنضم اليبممتى بلغتهم ما جمل البريطائيين 
يعرقلون سيرها الى تالودئ . وهؤلاء طلية الكلية الحربية السودانية يتظاهمرون 
مطالبين باستقلال الوادى ! وهولاءأعيان السودان يؤيدون الوفد المصرى 
ويستصرخون الامة الصرية أن تهب دفاعا عنهم و یعدو نهامستولة أعام التاريخ 
إذا هی تركتبمص, عى الاستعار البريطانى (۲) 

يبد أن تراجع الحكومة المصربة أمام ضغط الاس تمار كان من الخطوات 


١ (‏ ) هو الضايط سيف هيد الكريم 
( ۲ ) راجم برقية آعيان السودادت التي تليت بجلسة النواب المصري ف ۱٩‏ بو تيو 
ما٤۱۹۲‏ . . 


نس ۳۷ بت 

الواضحة على أن قيادة الحركة الوطنية المصرية ‏ تلك القیاه الى كانت عثل 
التجار والموظفين وجزءاً من الملاك ‏ قد أخذت تتخلى عن الشعب السردای 
و تترکه فريسة سبلة بين بدی الاستعار البريطانى . . حقا تمثل فترة مابعد ثورة 
۹1۹ و تمثل تراجع هذه القيادة و اتفاقأ جز امنا مع الاستمار على حساب للحركة 
الوطئية فى مصر والس ودان وتحن تجد بذور هذا التراجم متمثلة فى اتفاقيى 
۹ ۹۳19 ۰ 


بعد خروحالصر ین‌من السودان 

ومن ناحية أخرى تمثل الرحلة التى تلت خروج الجيش الصری‌من السودان 
حتى انشاء مؤتمر الخريحين مرحلة الانتقال بالنسبة التضال الوطتی السودانی » 
فعندما كانت القومية السودا نيةهاجعة لانکاد تين عن نفسبا مغمورة تحت فيض 
الدعاءة الوطنيةالمصريةءو بعدما كانت جز من الح ركةالمصر بة تسیر تحت رأ يتها رأ ينا 
منذ ۱۹۳۰ بض ليستر وحدها وتحت رأيها الوطئية . وکان لیعض العئاصر 
التى اشتركت ق حوادت ۱۹۲ أثر واضح فى بث الروح الوطی السودای 
ولنذكر على سيبل المثال جماعة أصدقاء « الفجر » وجاعة أصدقاء « مد » الى 
تولدت فپا فكرة ال کر . 


تأثير الافكار الوطنية الصر ية 
ولا يعتى اتحاء الح ركة الوطنية السودانية الاستقلالى أنها كانت تعادى الآفكار 


والتأثير المصرى . . إذ أننا نری من دراسة أحوال السودان فى هذه الفترة أن 
الجاهير السودانية تحتضن الاراء المضرية والسياسية وأن الصحافة المصرية 


مش 
والانتاج الادی يغمران السوق السودانية فلا ينفر منهما الفکرون والادياء 
السودانیون بل بالسکس يعتزون ها ويفخرون ‏ وقد عبر عن ذلك شاعر 
السودان الكبير التيجاق بشیز إذ بقول 
كلا انكروا ثقافة مصر يي وفكراً 

انا لم يكن التمارض بين انجاه قيادة الحركة المصرية والحركة الوطنية 
السودانية قد بلغ مرحلة الاحتكاك الصرع فى هذه الفترة . ٠‏ . والرغم من أن 
اناهير السودانية أخذت تیدی نزوعا الى الاستقلالية فى كفاحبا الوطنى فان 
شعارات القيادة المصرية وراءها كانت ماتزال هی الزاية الى تمثل النضال للججاعير 
السودانية. 


قيادة وطتية سودانية ؛ 


م يكن تراجعالقيادات المصر بةالسببف نزوع الحركة السودانية الى الاستقلال 
والالتفاف حول علبا الخاص و[نا كان السبب هوانه قد نمت فى السودان طبقة 
جديدة مؤلفة رئيسيا من الموظفين والتتجار تعمل على الاستقلال بالسوق الحلية 
سواء من حيث التجارة آوالزراعة أوالوظائف . هذالطيقة أوجدها الاستغلال 
الرأميال ای أ رجه الممل الأجسود ...نوا آن البورچوازية الصرية قد 
شات من بطن الاستعار وكتفه فكذلك تطورت الطبقة الج ديدة 
السود! ئيةوالتارخ يعلمنااته لاشترطآن يم نضی الطبقة البورجوازية الو مللية 
وليدة الاستعار و نقعته - لک تقود الجاهير الناقة على الاستعيار وآعا یکی 
أن تولد وتتحرك و تجمم حوطا ال ابر تدعوها تاذ الو طن من اتر 
و ترفع نداءات براقة كالدفاع عر (أرض الآباء والاجتاد ) وأما اشاهيي 


س ۳۲۲ نسم 
الكادحة والفثاتالصخرى فتتیعرا لان شا هی الا خری مصلحة کری ف نحطم 

يد الاستمار عن الدولة والكيان ألوطنى 

هذا ما حدث بالفعل فى السودان إذ ان الطبقة الجديدة أحست نا نالاستعار 
يقف عقبة فى سبيل ازدهارها فهو يقبض على المسكومة والسوق وعتکر 
الأرض لذلك هبت تحاربه وتجمع مولا جماهير الشعب السودانى و لكن ماهو 
هذا الاستعار ۶ أهو أحتكار الارض والتجارة ؟ أهو احتكارالوظائف العليا ؟ 
أهر اعتصار الشعب السودانى لمصلحة المال البريطاتى ! إنه كل هذا جیعا . ومن 
الما الفاحش ان نعتقد إن الاستمار یمنی للشعب السوداق السيطرة البريطانية 
ققط إنه يعنى آی اتجاه یمرقل تقدم الشعب السودای ويبيعه عيد للاستقلال 
إنه أى اتجاه اجنی إلى السيطرة على شئون السودان ولو جاء هذا الاتجاء 
من مصر ذاتيا 3 

الاثارة الوطنية السودانية : 

ومن اطا بالمثل انتعتير دعاةالوحدة اجراء الاستمارالصری كا نسمیهم 
للصحف الريطانية أو ار تتبم کل سودان يئادى بالاستقلال بانه اجير 
الاستعیار الريطانى كا تفمل الصحافة المصرية اذ الواقع ان الجاهير السودانية 
السائرة تحت عل الاحزاب الختلفة قد طعمت باثارة وافكار سودانية وطتة 
ووجدت علببا الوطنى وقيادتها الخاصة لذلك هی تبدى تزوعا استقلاليا ولیس 
فى هذا ادى خطر على الحركة الوطنية المصرية . بل يحب علینا ان نغبم هذه 
الحقائق ونتديرها ولعل الرجعيين المصرية ومن تضلله اراوهم يدركون أعمية 
الاثارة الو طنية السودانية وحقيقة التزوع الاستقلالى مى قرموا جيدا ما کنبه 
الاستاذ عبد الله المير غى رئيس تحرير صوت النودانولسان الاشقاء والمؤتمرين 


دراسات فى تاريخ مصر م۱۸ 


سس “ست 


وم دعاة الأتعاد مد بع مصر » وسكرتير وفد السودان الذى يتادى بالاتحاد مع 
مصر تحت الناج الصری - کتب هذا الوطق السودای قائلا دک کان مقلقا 
وعحر! أن نری الاب المصرى الر“عى متمسكا بالوسدة الدائمة وبذا یمان 
مئذ الآن سدم اعترافه مق السودانيين فى تقرير مصيرم » )١(‏ و کنبت جريدة 
المؤمّر نفسبا ترد عل بیان التقراشی الذى طالب فيه بان يستمر الحكم الثثانى 

وتثال مصر نصییبا الكامل فى الحكومة السودانية . قالت ١‏ او عر » ( ان بيان 
رئيس وزرا. مصر خيب للامال فقد نص على استمرار الم الثتاق ف 
السودان بل طالب ان تشترك مصرف الادارة وهذا مالا برضاه سوداق وأحد > 


وهاجمت الجبة ال و طنية ( الممثلة للبو تمر واحراب و حدة وادىالنيل والاشقاء 
والاعادبن 4 بیان ریس وزراه مر واشارت إلى انما أجوتمع عليه شعپ مصی 
والسودان سو و طلي الجلاء شن الو آسی مصره وسو دا نهو حقیق و سعد ةالقطرين 
فى التاج والسياسة الفارجية مع قیام حكومة دعوقراطلیققی‌السودانیاخال (۷) 

قيادة الحركة الوطنية 

وهكذا تنشط للقيادة السودانية الوطنية مختلف تياراتهم فى تطعيم الرأى 
العام المم‌دای بارائها الوطنية ويزيد فى تأثيرها انتشار الصحافة السودانة الى 
اشتد ساعدها كثيرأ مع تقدم حركة المؤتمر ونشوء الاحزاب السودانية .. 
والسؤال النی يتيادر إلىالاذهانهومنالذىيقودالحركةالو لني ةالسودانية ؟ 
يلعب مۇر الخ رچین» الدورالرئيسىق تحر يك الجباهير المتعلبة خحاصة . وقد نشا 


0 mm 


(۱) عدد ٩۰۸۸‏ سوت السودان 
(۷) فشو ذا البیان ف ۳۱۰ ۱۹4۷ 


E 


المؤتمر آول‌ما نشاً تحت ستار نشر التعلي ولكمنه مالبت ان‌اتخذ موقما وطنياإذ 
طالب ححكرمة السودان فى ابريل عام ۲ اصدار و تصريح فى أقرب 
فرصة عکننه من الحسكومتين الانجليزية والمصرية منح السودان حدوده السياسة 
حق تقرر مصيره بعد الحرب مباشره وإحاطة ذلك الق ضانات تحكفل 
حرية التعببر عن ذاك‌الحق حرية تامة كا تکفل لسودانین الحق ف تکیف 
الحقوق الطبيعية مع مصر باتفاق خاص بين الشعبين المصرى والسرداف» وق 
أغسطس ۱۹4۵ رفع اور القرار المشبور النی وافقت عليه أغلبية الميئة 
الستينية ( وهی نشيه مجالس الإدارة فى الأحزاب الاخری ) ويقضى بقيام 
و حکومة سودانية دعوقراطية فى اتحاد مع مصر تحت التاج المصرى ۰ . 

وف السنتين الاخيرتين اشتد تدفق الجاهير السودانية الى المعركة الوطنية فارتمح 
عدد من جر آسمامم فى انتخايات الم تمر ( ای كانت ستجرى ف العام الماضی 
والغتها الحسكومة ) الى أ كثر من مائتى الف . . وتكونت الاحزاب السياسة 
واتضحت أهدافها كثيرا ‏ کون « الوفد السودانى » تحت قيادة المؤتمر . . 
كل هذا قد تحمل البعض على الظن بان القيادة الوطثية فى يد البورجوازية 
السودانية ولكن الواقع أن كشيرا من اللاك الكبار ورجال القبائل ومتهم من 
تقوم بينه وبين فلاحيه علاقات شبه اقطاعية يشتركون فى توجيه هذا اللضال 
و لك كان خبطا ما أخذت به بعض الصحف السودانية من معارضة ادخول 
روساء القبائل الميدان السیاسی فقد ظنت انبم وقد اخذالاستمار بعضبم دعامة 
بزتکز علا واحتياطيا ملا" به جلسة الاستشارى وعا ك الاقطاعية سيكونون 
كلهم و بشکل دام خدام الاستعيار . . . الواقع أن هناك اعتبارات آخری هامة 
منها التأثير الديتى لمعارضى الاستعار البريطانى ومنها أن الحركة الوطنية تجر من 
احتباطی القبائل کا مج (لاسلتمار فاذا ما اتحذت الحركة الوطنية موتفا معاديا 


۹ يس 
للقبائل › مشاخها ورجا ما . سبل على الاستمار ان مجندها کا فمل ق اران . و 
اضف الى هذا انه ليسفى مقدور الحركة الوطنية أن منم دخول القبائل العمعة 
السياسية لان الاوضاع السياسية والاجتهاعية فى تطورها قد جرفت هذه ابفوع 
القبلية الى الا حشکالك «لوطنی فالواجب أن تحتضن الشركة الوطنية اناهير المتدفقة 
سواء من كان تحت تأثير القبائل أو من كان فى القرى والمدن . 
مظاه رار كذالان 

وعلى ذلك فنحن‌زی‌فی الحركة ال وطنية السودا نيةمظاه رختلفة در جات النضج 
ترىالمو عر والاحزاب السياسية و الصحاهة الوطئية وتحرك الزادعین والصناع 
والطلبة وندفق الموظفين والبوع القبلية الى العراك السياسى ولكن نری أنيا 
تتخذ اشکالا أخرى : كالدفاع عن الثقافة ال و طنية و اللغة العربية اغة القومية 
النامضة والدفاع عر العادات الوطنية کا حدث أخيرا فى رماعة حسف كانت 
الحكومة تريد أن نقضى على عادةالخفاض الفرعوق فى هذهالقرية فتظاهرضدما 
جوالى الف رجل والسعت المتاومةفا يدهم رئيس الحزب امهو ری وحن بدعوى 
آثارة الشغب والقلاقل 

عل أن آهم ماف الرحلة الثانية ‏ مرحلة وچود الراية والقيادة الوظدية 
السودانية . هو کون مؤتمرالخريجين الذى عثل‌ظبقة اليورجوازية س وقئه 
الموظفين على برجه الخصوص س وكذلك نكون الاحزاب السياسية والوفد 
اسودای‌الذی زار مصر واللادالمربة وانشاء الجبثين الوطتيتين: الم دة للاتحاد 
مم مصر زالاستقلالية الداعية الالانقصال . وكذلك ظپور اضرابات المال 
والطنية وسغار افزارعن أن هذا جمیما مظاهر للاندقاع الثورى الذی اتسمت 


س ۳۷ سس 
به المرحلة الراهنة من الحركة الوطنية السودانية . . . فاذا ماتردد على الالسئة 
هذا السؤال ( إلى أى شىء تتجه الجاهير الوطنية السودانية ؟ ) قلنا واثقين 
أا تنجه فى نفس الطربق الذى يسير فيه شعبنا » طريق الجباد ضد الاستنار 
وضدالاوضاع الظالمة التى خلقبا فى حياتنا . 


الا نقسام فى قيادة المر كة الوطنية 


ومن أهم مظاهر الحركة الوطئية الانقسسام الموجود فى قيادتها فبئاك دعاة 
الوحدة أو الاتحاد وهم غالبية المؤتمرين وهنا كدعاة الانفصال وهم حزن الم 
و بعض العئاصر المنبئة مئه وقد لاحظالمتتبعون للاوضاع السودانبة أنه مع تطور 
الحركة الوطنيمة وتدفق الجاهير تزيد الهوة بين هذين الاتجاهين بدلا 
من أن تضیق وترید حسدة الصراع بين قيادق التيادين فیفشل الاثتلاف بين 
الاحزاب وينسحب مثلو حزب الامة من الوفد السودانى وتغير مطالب الوفد 
(لسوداشی فتصیح آقرب ال حقیق آهداف الوحدة ! والسوّال الذى مردد كثيرا 
هو لماذا تنقسم قيادة الحركة السودانية ؟ 

بحيب بعض المتشسائمين بان هذا الانقسام فى دم الشرقيين وبذكروننا بأننا 
ما اتفقتا على شیء اتفاقنا على الانقسام ! ویدعی آخرور بان هذا الانقسام 
دسسة بريطانية ویقول النتا ئلون ه اله مسألة مؤقنه متزول 5 اما وتا 
فبو أن هذه الا نقسامات تدل على اختلاف ف الصا التي پستیدفا كل من 
التيارين . . . ونزى قيادات وطنية أخرىفغيربلاد الشرق انقسمت‌عل نفسها 
وجاء | نقسامها ف‌مر حلةمعينة هى مرحلة تدفق الاهير الى معمحةا مر که الر طلية 
تقودها بورجوازية وهذا خلاف الحرکات الوطبة الى تترلاها قيادات شعبية 


کو 


. تمثل جماهير الكادحين وصنار اللاك والتجار والهال ‏ فى آورو با والشرق 
الافصی توجد جات وطنية شعبية تضم الأحزاب الوطئية الختلفة وتقوذ 
الجاهير ف‌نضاها التحريرى نحو الد موقراطية . فالسبب الاولف انقسام الحرکة 
الوطئية كامن ف نوا القيادة الى تتولاها . 

دی هناك سيبا آخر هو النشاط الاستعارى الذى تقوم به الرجعية المصرية 
والاستمار الریطای فيثير ار باستمرار شکل العلاقة بين مصر و بریطانیا 
والسودان ويصوران ألما أهم حلقة فى قضية السودان كله . ...مع أن شکل 
العلاقة يتر قضية 5انوية بالنسية للشعب السوداق وأما قضيته الأول 
والحلقة الأعظم أف والاضق خط رة فى روم ولقد الى الستساطط 
ژلاستماری بالضغط الفكرى والارهاب السیای فالاستعار الريطاق يرهب 
الوطنيين و یصادر حرياتهم ويعطل الضمانات اللاساسية الى تکفل متابعة 
الجباد وبذات ألو قت يشجع دعاة الانفصال ([عانا بأنبم يشوقون الجاهير فى 
ربق خاطىء و تحت راية مضللة . 

وأما الرجعية المصرية فاستعملت هی الاخری ضفطیا وتشجيعها و یکین أن 
نلاحظ أن آلوفد السوداق قد تعرض آثناء وجوده بالقاهرة لناورآت عدة 
ودسائس متكره فرفضت الحكوءة الصدقية التعاور: _ معه وماطلت الحكومة 
التقراشية و تدخل كثير من القادة السياسيين الرجعيين مله على أن يغيرشعازه 
۳ فرعح هو لاء ااساده ‏ الساعين بأسم الوحدة ٠‏ لان الو فدالسوداقی لا بسسير 
تحت دایم وهام أن برقع علبا مستقلا سودانیا . . و مدا الضغط أشتركو[ 
مع الاستعارال ريطا فى إبجحاد الانقسام فى الحركة ألوطنية السودا نيه وإن كان 
دودمم أصأل شاا وأقل آهية من دور الاستمار الر‌یطای . 


مت ۳4 مر 


ماذا میت وبين السودانٌّ 5 


قدمنا الحديث عنا رکه الو طثةالسودانية ودعو نا ال‌فپمبا و ادراك حقيقتها 
حى يتسى لنا نحن المصريين ‏ أن نختط طريق الکفاح السلیم فسیر جنبا الى 
جنب مع اخواننا السودانيين ومن الواضم أن أى اعراف عن هذا الطريق 
السوی سيوسع اطوة بين جأهير شعبنا ستوى فى ذلك الا عراف الذى نقح 
فيه نحن أو ينزلق إليه السودانیون . 


احاهات ضارة ۳ 


و شوب ادرالك العلاقات القيقة بين شطری ال ادی اتجاهات ضارة خطيرة 
فبناك دعاة الاستعارالريطافىالذين یثفون وجود أية علاقة بين مصر والسودان 
و یقولون بان أى حديث يأتى من مصر عن عسلاقة أو قرف انأ هو حديث 
السیطره والاستهار .. يشوء هلاء العملاء وجه مصر حسکومة وشعبا فى أعين 
السودانيين و یطمسون العلاقات الجوهرية القائمة بالفعل بين شطری الوادی 
وها علاقات الکفاح الوطتی الذی غسدذته الدماء و خلفته المواقف النضالية 
المشتركة ... و عبدون السبیل آمام الاستعار ی يلغرد بكل من‌مصر والسودان.. 
لذلك نیم هولاء الدعاة بأنهم عملاء الاستمار خاصة انبم مخلطون بين اتصاهین 
مقطار بین : اتماه السيطرة الذی لا نبری» منه كثيرامر. _ سیاسیینا وصحفیبنا 
الرجعيين وهذا الاتماه موضع حار یتنا وبنضنا ولا يمثل اردة شعینا مخلطون 
بين هذا الاتجماه غير الوطى و بین اتجاه الشسعب المصرى الذی ان تحدث عن قرف 


س هک سدم 


آر صلات بینه وبين السودانيين فا۱۶ يتحسسدث عن تجارب الكفاح المشترك 
و صللات التاريخ ومشامة اللغة والاخوة والعادات وجدة المهدف 
المباشر . ولیس آخطر على اطرکة الوطنية السودانية ولا أجدى على الاستعار 
منأن خلط‌السوداتیون بين اعدائبم وحلفائهم ویسووا بين الطامعين فىأرضبم 
وأولئك الذن يبسطون ايديم الهم صادقين قى عزمهم جادين فى السير معهم الى 
الحرية .. ولقد ر هن الشعب المصرى فى مواقف عدة على أنهلا يقر العدوان 
ولا السيطرة خاصة عل السو دانيين ولذلك فن بنشرالعداء ويبذر الشك ف قارب 
(لشعب السودای أزاء الصر ين جیما بلا استكناء دم الاستمان وجرد الشعب 
السوداق من حلیفه القوی بو ند الثغرة بين صفوف الشصیت : السوداق الفى 
و الصری ذی الوزن الرئيسى فى تحرير الوادی . 
ولكن هناك رأيا ر خطنا وان بدا مناقضا للرأى السایق تام المناقضة 

وأصحاب هذالرأى يفولون بأن جميع الروابط وکل الوشاج موجودة بين مصر 
والسودان کیت یصیح کل کلام عن اخعلاف فی الاوضاع هنا أو هناك . وکل 
حديث عن ذاتيةالسوداندعاءة امتاريةريطانية . لطالا ردد کتا بنا وسیاسیو نا 
هذه الآراء جیث آمبحت شائعة على الالسن ولاصحف .. ولکنا لو تدبرناها 
و تسقناا ویسدناها تؤدى الى نفس الطریق السابق الذی يتتبى اليه انسسکار 
الروابط والعلافات بي شطری‌الوادی... لاذا ۶ لان هذه الاراء تغفا, الفوارق 
الوجودة بالفمل فى الاوضاع السودانية والمصرية .. وتطمس العتصر الرئيسى 
فى الاوضاع السودانية الا وهو القومية السودانية الفتية الصاعدة تلك القومية 
الى رأيئا من مظاهرها هذه الركة الوطنية الناهررية وهذا العف السيامى الغامس 
وال نعى أن الروابط بين مصر والسودان اصیحت‌علافات بين شعبين وروابط 
بين قوميتين فن الخطر علها اغفال واحدة من هاتين القوميتين » تحت ی سار 
ولاى سيب کار . 


د اک سم 

مذان هما التباران |ارئيسيان الخطران وقد انسکسا فى موقف اصحامیا من 

شكل العلاقات بين مصر والسودان : فاصحاب الرأى الآرل بدعون للانفصال 
واصحاب الرأى الثانى بدعون للو حد.ة كهى سيادة فصر . 

الانفصال :* 


وأما القائلون بأنه ليس هناك علاقات جوهرية بين مصر والسودان وأقك 
المدكرون لكل وشيجة بين شطری الوادی فخالبا ما يؤيدون انفصال السودان 
عن مصر .. وغاليا ماعاولون أن يركزوا اهام الجاهير على , الانفصال » .. 
ويذهبون فى هذا الطريق كل مذهب : فيسودون صفحة مصر حكومة وشا 
ويستغلون كل فرصة ليث الكراهية فى صدور السودانيين لكل ما هو مصرى 
فاذا تحدث التقراشی ( وهو لاعثل ارادة الشعب ولا رأيه ) کتبوا فى صحنیم 
أن هذا آلذى قالهرئيس وزراء مصرکلة مصر بأجمعبالافرق دين حكومة استدادية 
وشعب ميض و شیر ون‌مساوی. ا لمح الصری‌ق‌السودان متغافلين عن أنالشمب 
المصرى نفسه کان تة هذه الساویء فالاستعاران الريطان والعثيان ها 
المستولانالر تیسیانکا انجدآن‌السحف الانفصالية تعرض‌مساوی» حياة الشعب 
المصرى الراهئة اتثف رالسودانيين من الاتحاد معه » متغافاین‌ایضا عن‌ان الاستمار 
ابر یطانی وخفراءه هم السبب الرئيسى فى ال وضاع البائسة التى صار الها شعبنا . 

هولاءاادعاة خطرون على نضال‌شعبنا عادمون للاستعار انبم بدعون‌علانبا 
وجپارا إلى تفكيك عری الکفاح المشترك . وهل يستفيدأحد من هذا اتکی 
غير الاستعار الربطای وخدامه ؟ کتب الصحاق احد عثان القاضی وهو مر 
الا نفصالین یقول « أنالسودانيين بحب علهم أن يعشدوق|ستخلاص استقلالم 
على انفسپم حتى لا برمبم الا لاهن بالخانة اذا ما استعسانوا بالمصريسن وجو 


لس لاع س 


لار مهم المصر يونا يانة اذا ما اسنمابوا بالانجليز , ۰.. ان هؤلاء الا نفصالین 
فون اواد د الخطر: تحت شعارات سودانية فترام یتحدئون عن خطة و طة 
سودانية صرفة قتکتب جريدة الثيل الانفصالة قائلة م لقد كلأ تنتظر أن تعلن 
الجسبة الوطنية (۱) التخلى عن الجرى وراء مصر وعودة وفدها للسودان فى 
الحال لتنظم خطة سودانية برح بها السودانیون قضية حر يهم » ... البس هذا 
الكلام هو بعيده ما تقوله ابواق الاستعان الريطاف ؟ قر اا كه ريده 
وليكونو سست » لسان ال رأسماليين البريطانين فى عدد ۱٩2۷-۳-۲۱‏ قالت « وما 
من شلك فى أن أقوم سبيل لمصر الآن هو أن تتنازل عن المطالبة بصلنها الدائمسة 
بالسودان وهی صلة لاتسل ما بر بطانیا ولا هيئة الام المتحدة ولا زملاء مصر 
من الدول العربية » .. . بل ان الانفصاليين مشو وجه مصر ونا كرى کل 
علاقة بين شطری‌الوادی يذهيون جبارا وعلانية إلى تفضيل الاستمار البريطانى 
-.. هذه جرد اليل تكتب بتادمخ هب بع هو قال ولم يدع الاتجلين السيادة 
الدائمة على السودان فى يوم من الا نام بل ان موقفبم فى المفاوصات الاخيرة وق 
السانات والتصرحات الى صدرت من وزرائيم و ار السئولین فيهم کان أقرب 
إلى وجبات نظ رالاستقلاليين (الا نفصالیین) ف السودان من وجبة النظرالضریت 
و لیس هو لاء فقط م" مرو العلاقات سن مصر والسودان ! واا مهناك غلاة 
الاستعاريين لیر بطافيين الذين لايمترفون بان رابطة كانت بين شعبینا لام 
لايعترفون يتضال الشعوب ولايقدرونه قدره ... ان هولاء وهرژ لاء لبلتقون ف 
طريق واحد : بعيدا عن طریق تحر رشعينا... ماالذی بريدهالاستماريون | کش 
ما قاله عبد الله خليل بك سكرتير حزب الامة لجريدة سودان ستار و نقلته 


جريدة الامة فى عدد و ء من أنه م شخصياوائق بأنالمناداة بالغاء الحم الثنای 
فورا لم تعد ذات فائدة وآن كعضو فى حزب الامة متأ كد بان الطريق الو حيد 
انما هوأن نعمل على انشاء مجلس تشريعى واقامة حكومة سودانية وعند ما ارهن 
على استعدادنا مک انفسنا سينبى الحم الثناثى تيما لذلك » .. ۱ 

مکذا تؤدى مباججمة العلاقات القائمة بين مصر والسودانالى مباجمة کل ما هو 
مصرى ؛ شعبا وحكومة » إلى اجاد ا حوة بين جماهير شعى الوادی ؛ إلى تأ بيد 
الاستيداد الاستمارى والسمی إلى الميش على فتاته ٠.‏ 


الوحدة السيادية : 


ولكن ليس هؤلاء وح دهم النطر على تضال شعينا . هناك من يدعو الى 
ألو حدة معن السيادة .ل الوحدة معنی ضر‌صفوف جماهير الشعیین الصری 
والسوداق ضد الاستمار . هوّلاء الدعاة يساعدون الانفصاليين والاستعارييين 
على تفكيك العرى واضعاف الثقة فى صدور السودانییت ۰۰۰ وكثيرا بل دا 
ما يكون دعاة الوحدة معتى السيادة هم أولئك الذين يرون فى السودانمديرية من 
مصر وجزءا من املاکا .. ويغالى بعضیم فیقولون بان لمصر فضلا على السودان 
غير منکور وحقا لاض ۔ هو حق الغزو . يقول ١‏ كتور مد فؤاد شكرى 
أستاذ مساعد التاريخ الحديث بالجامعة فى كتا به «مصر والسيادةعلى السودان» 
أن مصر ١‏ تستند فى سيادتها على جميع هذه الجبات ( السودان ) إلى ماخوله 
الفتح من سلطان أو الى مااستمدته مر حقوق حك تبعيئها للدولة العثانية 
و اتتقال اسباب السيادة الما » ویقول‌مق لف کتاب «قصة ريطا نيا فى السودان» 
0( لابتقص من شأن‌هذه الوحدة استحال الحديد والتار فان مصر العلیا لم تضم 

(۱) الاستاذ عبد اليد تمد الاسكتدري 


س عم 


الى مصر السفیل فى التاريخالقديم الا بطریق القوة ... واستعال السیف فى هذا 
المقام (۱) آس غير معاب لانه لم جرد من غمده | إلا لتحقيق فكرة انسائة 
جليلة , ... هؤلاء الكتاب وغيرهم لایرون إلا شيئاً واحداً هو : الوحدة 
ععنی السيادة .. . ویستوی معہم نفر من ساستئا أمثال مكرم عبید ریس حزن 1 
الكتلة النی يقول , ان اطرب التى شنا الصریون والریطانیون ق السودان 
لم تحدت الا لغرض معین‌هو [رجاع‌السودان لمصر » ویقول « ان‌مساًلةالسودان 
جزء من المسألة المصرية وقد استمسك القاوضون بضرورة الاعتر اف بسيادة 
مصر على السودان أو بعبارة تلا ثم الوضع الدعقراطی وحدة وادی الثیل 
تحت التاج اللصری » )۳( 
يرى هؤلاء ان العلاقة بين مصر والسودان هى الوحدة ويفضحون أنقسهم 
فنعرف أنها الوحدة معنى السيادة ولا نظن أن أحداً من الو طنيين افخلصین 
خالفنا فى أن هذه النظرة تفرق الصفوف مثبا تفرقها نر ة ءالا نفصاليين 
والاستماریین . . ولندلك على صدق تحليلنا نقدم لك موقف أحد زعماء فريق 
الوحدة عمنىالسيادة إلا وهو صدق باشا الذى عرفه شعبنا معتديا على حریاتنا 
دأ لا يقوم عبد انقلاب بغير أنيؤيده ولايتم اعتداء على الدستور بغير آن 
. هذا الاعتداء ... اعاعیل‌صدق هذا بعلن وهوعائد من مساو ماته‌مع بیفن 
جاء لمصر بالسيادة على السوذان ! ويعلن قبل ذلك بان م سيادة مصر عل 
سودان لا عکن‌آن تزول إلا قتضى تنازل صر‌بصدر من مصرق المستقبل 
رذاك آما عقب ثورة يقوم ما الشمب السوداق أو التضال بالقوة ترضخ له 
مصر » . . فالسيادة التى يتمسك با صدق لا تمثل علاقة بين شعینا وشعب 
(۱) آی فی توحید مصر والسودان 
(۲) عدد ۱۹۹۷-۱۳ من جر يدة السكتلة 


س و{ 


السودان . - وإعا ثل علاقة بين صدق وأمثاله والاستعارالژی يحكم السودان 
بالحديد والتار . . هذه العلاقة الى عبر عا النقراشی باشا رئيس حرب الهئة 
السعدية حينما قال « آنی لا أستطيع أن انكر أن لنا فى السودان مصاڂ کا أن 
للاتجلیز فيه مصاخ ولا أستطيع أن أقول اتركوا مصالحكم فى السودان » إذا 
فهذه المصالح الى تشساءه مصاع الانجلیز ( الستعمرین ) والتی پلبسونبا لباس 
الوحدة والسيادة الح هى العلاقة الى يقبم على آساسپا أنصار الوحدة السيادية 
تقدیرهم ! ويبتون خطتهم ! أن هؤلاء لامثلون شعبنا مهما اسرفوا فى استخدام 
الالفاظ الوطنية ! فشعبنايسعى إلى التاخى مع الشعب السودانى ويعتير كل استفزاز 
سواء جاء من انصار الانفصال أو الاستعمار أو الوحدة السيادية عملا عدوانا 
و تاه له . 


ليس السودانملجاً 

هكذا يستوى انکار كل علاقة بين مصر والسودان واتکار کل تبان فى 
ظروفبيا » يستو بان فى طمس الطريق السلم اانی بحب أن نسلکه ولكن هناك 
نظرات عاطئة وأخرى غير دقيقة تقودنا[لالتفرقة فثلاقدیصور بعض الرجعيين 
أن أم علاقة بين مصر والسودان هی أنالسو دان یتسم للفائ ض من سكان مصر 
ومنتجاته قال هذا حسين رش دى باشا رئيس وزراء مصر حییاصرح بأن 
د مصر فى العالم هى البلاد الى یزدحمسکانماوهو لاءالسکان بزیدون زيادة سريعة 
وقدأخنتآراضها تعجز عن أن تكن هؤلاء السكانو بعد بضح‌سنین تصبحزيادة 
السكان امس لةالاجتماعية المتحرجةالى يقضى على السلالةالآتية حلبافليس فى الارش 
مكان معد یذاته لقبول زيادة السكان فى مصر غير السودان « ...وردده أحمد 
حسين رئيس حزب مصر الفتاة عندما كتب فى عدد ۱۲ فراير ه44١‏ فى جل 


س 0 س 


ولا عکن أن توجد قوة على ظبر الادض تفرض علینا أن تموت جوعا وهده 
أرض السودان واسعة . لقد أصبح سکان مصر يناهزون ان عثر مليزنا 
فال أين دذهب هو لاء وأىأرضيزرعورن وأى سيل يسلكون 5 

هذا الرآی لا مثل نظرة شعبنا أيضا . انه نتم استهارى مفضو ح لا يقل عن 
نتم الوحدة السيادية والانفصال الاستعیاری إجر اما و خبانة فالذين يصوررن 
السودان ملجاً الفائش من السکان ( ولیس هناك فائض البتة ) یقیمون العلاقة 
بين شطری الوادی على اماس عدواق . . وم‌ذا ينفرو نالشعبالسوداق منا . 

ولسكتهم بذات الوقت یعمون جماهيرنا حن عن مسوطن الداه ومنیع العفن 
ان 1 ا مائتلا ف ا یا نياك 
عقرا شدسدا وضيقا فى الرزق . واصلاح هذه الحالة لا يحكون الاعنداء عل 
أراضى وسكان السودان .كلا . إنما تصلح‌باشاعة الدعوقراطبة فى مصر وتسيبو 
مرافق البلاد لمصلحة شعبئا لا لمصلحة فثه ولا جماعة . 

وأمامنا التاريخ يدلنا على أن كل من دعى إلى حل مشا كل الفقر ومايسموخ 
زيادة السكان بالاعتداء على الشعو ب الاخرى أذل الشعوب المقبورة . فالفاشية 
الى جوعت الشعب الآلمانى والإيطالى قامت باعتداءاتها الفاجرة تحت ستار 
إبحاد عمل للفائض من هذين الشعبين 1 وارباب الاستعار الریطای اعتدوا 
على حرياتنا نحن » وحریات مثات اللایین بدعوی تصدير الفائض من الئاس 
والاموال الرا كدة فى بلادهم - . . هل نسينا أن أحد هؤلاء الطغاة ب سسل 
رودز س زار الطرف الشرق من لشدن فسمع العال الجائعين يصيحون « نريد 
خيرا ! نريد خبرا » فقال « لكى ننقذ الآربعين ملیونا وهم سکان هذه الجزيرة 
من حر ب أهلية دامية يحب عليئا نحن أععاب سياسة الاستعار أن تجد ارضا 
لافائض من الشعب والنتجات , أن الامبر اطورية کا قلت مسألة بطون » 


مع 4 ین 
وليس السودان مفعا 


ویصور بعض الرجعیین الاخرین السودان على أنه مزرعة واسعة مليئة 
بالخيرات ولیس من شك أن نظرتبم هذه لاتمثل وجبة شسمبنا لان فلاحينا 
لا علکون شتا يذكر فى آرض بلادهم ولا یمقل أن بطالب الفلاح الکادح 
عزرعة فى السودانوهو النی لاعلك موضع قدمه فى أرض آبائه واجداده ! 

ولقد يقال بان لمصر مصاح جوهرية فى السودان أولاها ماء الثملو يشير 
كثير من الکتاب والساسة الى أنه فى استطاعة السودان أن عیتنا عطشا و طذا 
رپ علينا أن نضح يدنا علىمنا بع‌النیل 8 ! هذه ای يظللة فاضحة فى تضليبا 
فبالاضافة إلى ت م نصنح ود نا عل دنا بع الیل ولا نضعبا الان ومع ذلك 
لم مت عطشا » بالاضافة الى هذا نلاحظ آنهآم‌آیسر وأسهلأن يتفق المصريرن 
رالسودانیون على مياه اليل من أن ختلفوا ویتشاحنوا ! ولماذا بميتنا اخواننا 
السودانيون عطشا ؟ اليس فى مقدور الاستعار أن عیتنا عطشا ! اليس هذا هو 
الاحتال الا فرب الى الحدوت ؟ إذا لاذا نثير مسألة فى طى الستقیل ولا تعاجم 
المسألة المواجبة لتا : إلا وهی تک الاستعا ف النيل ! 

أن العلاقة الاول والاساسية بين الشعبین المصرى والسوداف فما يتصل ماه 
الثيل هو كف الاستمار عن الوادی ورفع سیطر ته عن شئونه . . 


ااملافات الا فتصاد یه 


وكثيرا ما تصور آم العلاقات بينمصر والسودان‌عل أنها علاقات اقتصادية 
حي ایخیل للبرء أننا سنموت جوعا لو استقل السودان ! وأن اقتصادنا سيار 


ست پم سب 


إذا لم نضح يدنا على مرافق السودان ! لنلق نظرة فاحصة الى الاحصائیات فبی 
خر مك وأدق مزان . ٠٠‏ نعل آن الا قتصادین الصری والسودای مرتبطان 
بالاقتصاد البريطانى!| ضعاف ار تبا طببا بعضبما ببعض .. نحن نر‌تفق اقتصاديا على 
بریطاننا وكذلك حال السودان ... «و يمثل القطن ۰ ی المائة » من صادراتنا 
وء فالائة من‌صادرات السودان .. ویربطا نیا هی‌العمیلالا ولللقطن المصرى 
والسوداق . . . ومی السیل الاول أيضا من حيبت الصادرات والواردات 
للبلدين (ذ أتها تنال من صادرات‌السودان حوالى :١‏ فى الائةوتنال امند ۲۲ق 
المائة بنا صیب مصر .فال . . ولنضرب مثلا ران السودان التجارى 
عام دوه( . . . بلغت صادراته فى ذلك العام ( ٠..دة4؛ودة‏ ) چشپا تالت 
مبا مصر ماقيمته ( ۰۰.ر. بره جنا ) ... وأما واردات السسودان 
000 .. ده ده جثبا ) کان تیب مصر ما ۲۹۰۰۰۱ ر 
جنبا ) .رن ) من مدا نس ا حول برو ی ال ا 
مما وه فاذا! ج ؟ اتنا 
( ۰۰۰ د٢٤۸‏ د مم جنا ) کان نصيب السودان ميا کا قلنا( .. .د. ۱۷۸) 
حراق » ف الاھ ریا راما اراس عن ااه فكاقت 4ء ھن 
جنيها ) أى | كش من اثنى عشر ضعفا ما استوردناه من السودان وكذلك 
الخال بالفسية لصادرانبا الى بلغت حوالى ال . ب ملیونا نال السودان متها أقل 
من ۳ مليون جنيه يننا أصدرنا إل انجحلترا ماقيمته ۱۱ مليونا ... (۲) 
أضف الى هذا أن رأسالمال الریطای عشل ‏ كر قوة استفلالية فى مصر 


۶ هذه الاحصاعيات من بیان وزير المالية المصرى لجلس الثواب في ۹6۷۲/۳/۲۵ 
۲ الأرقام متتبسه عن خطة على الشمس باشا ی الجمية السومية للينك الأغلى 
و مارس ۸٩4۷‏ » 


والسودان فللامبراطررية ق‌مصر أ كثرمن + رأسالمالالمستغل والبتك الاهلی 
الذى يقوم يدور ينك الینواگ فراع من يتك انصلتره والاحتكارات الكبيرة 
معظمبا خاضع لرآعال البریطانی و رآسمال الا جتی‌التز اوج برأسمال بريطاق 
أو امبر اطورى . . . وق السودان تعتمد کل الشروعات الكيرى عل المالية 
الر بطاتية وليس هناك مجال بذکر للاستغلال الرأسمالى المصرى . ولعل آم 
مظاهی الاستغلال الرآسمای الصری هو يسع التجات الصناعهة فق 
فى السوق السودانية و آصبا ااصنوعات القطنية والخريرية حيث صدرت مصر 
فى الاحد عشر شہر الا ول من 945( ماقيمة ( ۹۳۹د ۹ وعجنيا ) ۰۰۰ (۱) 
وأما المنتجات الصتاعية الاخرى کالاسنت والسکر والاحذة قأق فى 
المرتبة الثانية ۰. 

إذا فالعلاتةالاقتصادىةالقائمة ليست جوهرية بالنسية لشمبنا و[ ماهی‌هامة بالنسبة 
لأععاب الانتاج الصناعی . . . وحتی بالنسية ؤلاء ماترال ق المرتبة الثانية إذا 
أن ماذا تعی العلاقات الحيوية الاقتصادية ؟ . تى الامکا نياتالواسعةالموجودة 
امام الرأسمالية المصريةالتىتر دأ ن تقسر ب ال‌السودان فتجداما مپا -اطالاحتکارات 
الريطائية . . . لذلك تصور أبواقبا أن أقوى علاقة پینتا وبين السودان هی 
الملاقة الاقتصادية | ويضل معا الكثيرون فيرددون دعواها دون محیض. 

وليس ممنى هذا اطلاقا اننا ضد تقوية العلاقات الاقتصادية بين شعیینا . 
بالمكى نحن تريد احياء وازهار هذه العلاقات لا علىاساس اعلاع واستغلال 

(۱) فى حديث افيبالمري الاقتصادي تى السودان الى جريدة صوت السودان عدد 
۳ ذكر آت صادرات ممر من المصتوعات القطنیه بلنت قيشها 
( ٤١۰ر۳٣۲۲‏ جنا ومن اظربر الصناعى بسب و ورهةة١‏ جما ومن الغزل سب 
۰ »را جا ) 


بست + جي ست 


E 


السودان لس اتنا اطيوي 

وقد يقال بأن العلاقة بين مصر والسودان هی العلاقة بين بلاد حرمت تالا 
الحيوى فضاقت الارض فى أوجه بنبا وهذا ملف كتاب « قصة بريطانيا فى 
السودان » يردد هذا الرأى الشائع فيقول أن السودان هو « السوق الراحة 
لتصر یف الصتاعات المصرية بل آلسوی الطبيعية اترويج التجات المصرية حيث 
يأن الصر ون المنافسة فالسودان بالنسية لنا فسحة العیش والجال الحيوى » 
هذا منطق الطامعين قى استغلال السودان او لنك الذين يغضبون اشد الغضب 
لآن انتاج مصا نع السكر المصرى تعرقل ويبظ بالضراء تب فتفرض الحسكومة 
السودانية ۲۰ ا السكو الواحد (۱) . .. فسكون الشجة أن تورد 

بريطانيا کیات هائلة من السكر ‏ و ریطانیا کا لعل لاتنتج قصيا ولا سكراواغا 
قضارب فپما س . . . حقا نحن تاسى لان الاحتکار ات الريطا نية تسرق الشعب 
السوداق وتعتصره و لکن اصحاب مصافع السکر حزنون لانم لا ستطیعون 
أن يبيعوا هم السکر للسودانیین ! 

و اصحاب مصانع الاسعنت فى مصر روعیم ان يستورد السودان ف عام ۱۹۳۹ 
من الاسمنت ٠۹‏ رہم طنا عبلغ ( بو رمه جنبا ) تورد اجلتره مله 
( روود ؛ طنا عبلغ ۽ N‏ 
بضعة الامیال فقط تورد ماقیمته ۱۵ ود ۲۱ جنا ) . . . ویقال مثل هذا عن 

الیتر ول و النسو جات و الاحذية ... مكذا حتجر ريطانياالسوقالسودانية وتعرقل 
(۲) الر‌جم السا بق 


المنتجات الصناعية المصرية فقسر ع آنواق أععاب الصناعات بالتياح بان مصلسة 
شمینا وجاله الحيوى هو السودان فىحين أتباتمتى أندجاطها الحيوى...ولما جال 
شعيتا فبومصر بلادنا النى ما تزال آرضها رحية و م‌افقبا بكرا 

مكذا فاحاب هذا الرأى المنادون بازعلاقتنا بالسودارد_ هی علاقة البلد 
الزدم اجال اطیوی رون الاعتداء على اخواننا السسودامین دم ذا 
النغم الخطير حولون انظارنا عن الوضع الصحیح ؛ ویبذرون الشك فى قلوب 
الشمب السوداق الناضل . 


حقيقة الملاقات بين مصر والسودان 


فاذا ‏ يكن الشعب الصری بنظر المعلاقاته بالسودان على نها علاقةالوحدة 
السيادية ‏ علاقة الفزو والفتح ‏ و[ذا کان یستنکرالدعوة الا تقصالية القائلة 
انه لاتوجد علاقة ما بين شعی الوادی » وإذا كانت الدعوة بان السودان‌ملجاً 
الفائض من السکان أو الصنوعات لا تمثل رأی جماهیر نا الشعيية و تما تعر عن 
أوساط استفلالية ودوائر معتدية فاذا ما الذى ر بط مصر بالسوداتی ٩‏ 

أن هذا الرباط لیس بين قطعتین‌من الارض نسمیهیا , مصر » و « السودان » 
کا تصور بعض الاقلام التى تتحدث عن ( ال و حدة الطييعية و الوحدة الأزلية اخ( 
و تما هذا الرياط بين شعى هذبن البلدين . . وهذا الوباط تارشتی » لا ینظر اليه , 
شمینا من وجبته الاعتدائيه فلا يذكر أن الجيش الصری غرا السودان فأوجد 
وحدة السيادة... كلا ! ونا ننظرإلى علاقتنا التارعخية مع السودائيين من ناحية 
التجار بالمشتركة النىمرت بنا مار نا الى بعض مها ف‌صدر هذا البحث .. 


موه ومع روه عع مه هه و هه سوفن ممص ممه محم مور دیع ذه رمه ممم اوو جو marae‏ هو و ویو وم چم مه و دوه ممم 


Pq. - ۳۳ Reid 0 55 8 م‎ ۳ 1۳0۵ No. 759 


بان لد 


وأبرز هذه التجارب أن الببوت المالية الاجنبية جملتالحكومة المصرية تعتصر 
الفلاحين فى شعال وجنوب الوادى لصا با فقط وأن هذا الاضطباد مس شغاف 
کل قلب کادح ففر قلاح مصر كا قر فلاح السودان من الاارض هربا من 
الا لترامات الثقيلة . . . ثم آن الجيوش الريطانية » التى تدفقت فى اعقاب الال 
الأجنى » سحقت الثورة العرابية والثودة المبدية وطمست الحركة الدستورية 
المصرءةوخئقت الحركة الاستقلالية السودانية .. ومنذ ذلك التاريخ والاستمار 
البريطانى يصب علینا عذايه و ععن فى بت . . فتحن والسودانيون 
شركاء فى هذه التجارب التارضخية . . وشركاء بالمثل فى المقاومة الجيدة الى 
[ندلعت فى وادی الثیل وما وان 7 تتسع وتتعمق . . العلاقة الاول هی علاقة 
الكناح المشترك ضد العدوالمشترك : ضد الاستمار البريطاقو الاوضاع الظالمة 
الى فرضبا علينا . 

و لکن جاهیر شعیینا تناضل من أجل حرية حقة ودعوقراطية حقة . . آنبا 
تبدق الى التحرر من أسباب الماسى الى ترزح تحتها ومن مصدر الاضطرادات 
والقبر التى یمذما . . . جاهير شعبنا تناضل باندفاع من أجل اخرة والعدالة 
الدعوقر اطيه . . . وجاهیر الشعب السودانى تطلب نفس الغاية ... وعدو 
هؤلاء وهؤلاء واحد . . والطریق إل غايتهم واحدة . - . قالعلاقة الثانية القوية 
هى علاقة المصير المشترك : الکفاح من أجل الحرية والدموقراطية 

بيد أن هناك علاقات غالية هامة . هناك تأثير ال فکار والثقافة المصرية الى 
لعبت وماترال دورا ملحوظا فى اذكاء الوعى الوطنى السودانی . وهئاك را بطة 
اللغة العر يبة والعاداتالمتشاءبةالتى تنكو نت خلال مرورشعى الوادى بالتجارب 
التاريخية المشستركة . أزعلاقةالثقافة واللفة والذين تمثل قيمة حسكبيرة لشعبنا 


ثم مابال الثيل ؟ إلا يوجد أساس اطلاقا لملاقة مبنية عليه ولا صقة به ؟ . . 
ترجد بالطبع مصلحة اقتصادية حيوبة فصر زراعية والسودان يتحول إلى بلد 
زراعى . ولكن هذه العلاقة ليست فى مہب الخطرالاستمارى .. وكأ نهذه العلاقة. ˆ 
هامة بالنسية لنا فى هامة بالنسية للسودا نيبن و لذاك ذأى تقدر بر مبالغ ومضخم 
مثا » كدلك الرأى الذى يقول بان السودان سيميتنا عطشا إذا رفعتا يدنا عنه 
يسوقتا إلى تأييد السياسة الاستعارية الريطانية نفسباتلك السياسة الى تك الوادى 
بالحد يدو انارو تمق السودا نيينجائعينعراة بزرعون کر من أراضهم الصالحة 
نيدو هذه العلافة مشكلة مادام هناك استعار وما دامتهتاك نرعةاعتدائيةوأما 
إذا ت ركت لشعبيتا رین فسیسوپانبا على أساس مصالحبما المشتركة : 


على أى شىء نبني قدي تا للملاقات المصرية السودانية ؟ 

ومکذا فالعلاقة اللأولى هی أن بين شبی النيل كفاحا مشتركا ضد الاستعار 
والاوضاع الظالمة الى خلقبا ور باها .. وآن‌هناك مصيراً مشترکا يستبدفه شعانا 
أنهها يستهدفان الحرية والدبموقراطية . . ولكن علام بنيئا هذه الاعتبارات ؟ 
جام ع أساس أ جا ر أجد غا فل نان وکسهتی 
دستوراً وقیضت بیدها على أجزاء من سوق بلادها وهذه هى الم و مية المصرية 
والاخری ناشتة فتیه تصارع الاستمار وتجالد الاستبداد ولذلك فامام هائين 
القومتين طريق واحد لازمهارعلاقاتبا و تقوية الاواصر بيبا وتحقيق امدافیما 
ذلك الطربق هو مكاخة الاستمار ییا وجد وق أى شکل تبدی . 
و لقد يقال کا بقال‌الان کثیر أنه لیس‌هنالشیءاعبه القومية السودانية و [عا هناك 
قرمية واحدة هى قومية آبناء الثيل وهناك ث شعب واحد هو شعب وادی انیل 
فلا مجال إذا لذكر القومية السودانية لا تنا أن قلنا بو جودقو متبن فرقلا الصفوف 


سس کي س 


واشتحد نا الانقسامات ! و صرف التظر عن الفالطة الكيرة فىمتطق أععاب 
هذا الر أى قنحن نام لماذا لاتسير الهامي رالسودانية محتراية القيادةالمصرية ؟ 
لاذا شور الوطنيون السودانيون ‏ عأ فپم الاشقاء ودعاة الوحدة س ضد 
رئيس الوزراء المصريين لانه قال بان مصر ستسترد نصیها فى وظائف حكومة 
السودان ؟ لماذا يؤيدونعلى اختلاف آحز اہم میده‌هاما كالحك الذاق ؟مالذى 
نفیمه من وجود أحزاب سودانية وشعارات سوداتة ؟ ما مغزى الشساء 
وقد السودار:_ ۶ 

الجواب واضح لالبس فيه . . . فى السودان حركة وطنية غامرة . . . وهذه 
الحركة مظبر لقومية سودانبة فتية . . . لما مقومات القومية جيعا . . فالتحليل 
العلى المادى يدلنا على أن هذه العومات محدودة ومعينة وهی وحدة الوطن 
ووحدة اللغة الدارجة ووحدة التراث التارخی ووحدة النظام الاقتصادى 
ووجود تراث نشی منعکس فى أدب وثقافة خاصة . . . . هناك وحدة الوطن 
ولا جم أن نسية عالية من السكان قبائل رحل إذ الواقع أن هذه القبائل ترتبط 
بشکل أو اخز بنظام سیامی واقتصادى يشملبا كلبا تتحرك فى حدوده وعليه 
برتکز معظمها . . . وهئاك اللغة السوداتية الدارجة الى تختلف فى كثير عن 
اللغة المصرية الدارجة وهئاك وحدة التراث التارخی الذی أن تداخل مع تراثنا 
الشعى فاته ختلف عته فى نقط جوهرية فصر الى نكون شعيها وركز تهائياً 
و تعرض للغروات الا جنيية المتتالية ليست السودان الذى ظل في معزل عن كثير 
من اتتبارات الى مرت عصر . . . . ونجد للسودان وحدة اقتصادية تربط شال 
السودان خاصة وقد يعترض البعض با ننا ذكر نا أن النظامالاقتصادى هناك بد 
بالملكية الماعية للأارض وبالرعی ومثل هذه الصفات تتنای‌مع النظام الرأسمالى 
الذى فى ظله وحدة تتکون‌القومیات . والجواب على ذلك أنهبالرغ, من انتشاو 


س 0ن س 


اللكية الجاعية والقبلية للأرض وانتشار الرعى إلا أن آقوی علاقة اقتصادة 
فى كان مال السودان نا هى علاقة رأممالية متمثلة فى المشروعات الرراعية 
والتجارية والعمرانية الكبيرة » وان أنضج علاقة بين المنتجين ووسائل‌الانتاج 
حى علاقة رأسمالية أيضا فنجد آن القطن ( وهو انتاج زداعى نصف رآممال ) 
غدا آهم حاصلات السودان الزراعية ‏ آهم من السسم والصمغ الذين يعتمدان 
على وسائل بدائية وقيلية . . كذلكتجد أن معظلم الخاصلات حتى ماکان 
معتمدآ منها على وسائل بدائية موجه للسوق لا للاستبلاك الحلى ‏ وأن هناك 
مصارفا وبيوتا تعارية يعيش على امتصاص الفلاحيرى وجامعى الصمغ القين 
یمملور._ - هؤلاء وهؤلاء __ أجراء يبيعون قوة عمابم باجور غاية 
هر 

واما عن التراث اللفسی المتعكس ق أدبو ثقافة عاص بالشعب السود«اق‌فنصن 
نجده ونستطيع أن نيه بسسپولة عن التراث المصرى وحسيك أن الادات 
والاوضاع القبلية هى السائدة فى السودان ینعکس علبا أدب وثقاقة عامةعتلفة 
عن الادب والتقاليد المصرية الى خطت كثيرا إلى المرحلة الرأسمالية . 


هل تقدر قیادات الا حزاپ المصرية الاو ضاع ق وادی النيل التقدير السا بق ؟ 
هل تبی خطنبا على اعتبار أن هناك قوميتين واقعتين تحت ضفط الاستمار وأن 
هناك حركتين و طنیتین تیغیان التحرو مثه ؟ كلا لا تفعل ذلك وانما ما ترال 
تنظر الى التركة السودانية على انها جزء من الحركة المصرية . . . لذلك ترآها 
تتحدث عن الوحدة ولا تثير سدق تقرر المصير . يل أن بعض هذه القيادات 
يتخذ موقفا اعتدائيا من البرك السودانية . . . لقد وضح من موقف ساستتا 


سس 0 س 


انهم الایفرقون بين اطرکة المصرية التى قضج صراعبا الداخل کنیرا فاصیح. 
لكل طبقة مطالها فىحين أن راة الطبقة العاملية تلرحوها الكادحين وصقار 
الملاك و التجار والتفقن الوطئين ویلق‌الدفاع عن المكاسب الدستورية واطقوق 
الدعوقراطة عل ١‏ كتاف الطيقات الشعبية وترى القيسادة البورجوازية 
عاجزة عن ان تلم جماهير الشعب عثل القوة والاقساع الذن اشتبرت مما ق 
الماضى ... لا يفرقون بين حركتنا هذه وبين المركة السودانية ذات الخصائص 
والصفات المتباينة عن خصائص حركتتا . . . فقيادة الحركة السودانية مکونه 
من يعض اللاك وعثلى الطبقة البورجوازية و تم حوها جماهير الشعب السوداق 
ولم تثل بعد مكاسب دستورية کنلك الت نالتها الحركة المصرية وم تنداخل اجراء 
من فئاتها العليا مع الاستعار کا نداخلت بعس فئات كبار الماليين واللاك 
المسر بين . 

ولعل سائلا يستوضح عن الخطورة فى القسوية بين ال ركتن وعن الضرر 
الجسم النی ينتج من انكار الحركة السودانية . . . الخطر لجسي هو آرن 
الشمارات والطريقة الى توجه .با القيادات المصرية النضال الوطنى لا تكن 
جماهيرالشعب السوداق الك تسد حاچتهم ولا شل مطالهم قشعار الوحدة مثلا مثللا 
الذى تلقيه القيادات المصرية باستمرار وتلقيه جردا ماما مکذا لا يكن مطلب 
الذين ينادون . باستقلال السودان واو هك الذین یطلیون الحم الذااق بل 
والاشقاء انفسهم . . وشعار الدفاع عن الدستور الذى تتمسك به الاحزاب 
الوطتية من القيادة المصرية لامثل المطلب الباشر الجماهير السودائية لانه 
لایوچد دستور ف السودان .. . لان الشعب السودانى محتاج لكل ذرة من 
لخدن ليارب بن کی يتمتع به الشعب السوداق . 

كذلك فالسودانبين مطالب وطنية لا تمل حاجة مباشرة لشعبنا . مثل ذلك 


مت سل — 


و حدة شمال وجنوب السودان  .‏ . و حق العال والوطنيين فى بناء منظاهم 
الطبقية والسياسية کالاحزاب و التقا بات ذل كالحقالذىاعترق به‌دستوو نا . 

آن وجود ح ركتان وطنیتتن ق وادی الثیل يفرض عل الوطنین أن يتخلوا 
عن الغبم القدم للحركة الوطنية الى بانت معتمدة على تحرك جماهير مصرية 
وجاهیر سودانية . فاذا ما مسكت الاحزاب المصرية بوجبة نظرها التقليدية 
واذا ما تقدمت مطالبا التقليدية رت عن‌آن تجمع حوها ماهير الشمب 
السوداق . . . هل یکی السودانین مثلا أن یطالب ساسقنا باحترام الاستور 
ففمصر يننا کون هم حکا ارمابیاعرفیا ۶ کلا لا بکنيم. هل بروق السوداسن 
أن يطالب بمض ساستنا حق مصر فى اداره السودان ! كلا أن جوع الشعب 
السودانی تربد أن يكون السودان لا هی . وهذا مطلب قوى تثيره وتداقع عنه 
قيادة الح ركة او طتبة المودانية , 

ليس الخطر فى الاعتراف بالحركة الوطنية السودانيه . بل الخطر فى 
انكارها. ذلك الا نكر الذى بفرق صفرف الوطنین ف الوادی ويعرل 
حر كتنا عن الح ركة السودانية . 


تفرض علينا أن نو بد ال که الوطنية السودانية: 


ذعى يحب أن تكون خطة الوطنمن المصرين الراغيين حقا فى تحر م الو ادى أن 
يضعوا يدم فى يد اخوانهم السودانيين . . فیژیدون تضاشم امجید من اجل ‏ 
الحریة . . واما الذى روجه الخوئة وابواق الاستمار من أن تأبيدنا للحركة 
السودانية سيشيع الا نقسام والتفرقة تداع مقصود او خادعة واصحة . . 


سس A‏ دم 
ليس شعیانا پمدوین حى اذا ما ایدتا احدهما العزلنا عن الاخر ..كلا فشعيانا 
اخوان عدوهما واحد وطريتقبما مشترك فلا بد من تمكان عرى الكفاج 
واللشال التحريرى بينبما وما دامت القوات الوطئية السودانية تحمل رايبا 
أن تژیدها ونتحالف معبا ضد عدونا المقترك ذلك هو الطريق الصحیح لمنابعة 
نضالنا تحن والتقدم إلى امدافتا الوطنية . 
لوجبه ظر٠‏ ولذلك فحن تم بان الحاو لات التق يتوم ما الاتفصالیون له 
العداء فى صدور السوداتين ضد الشمب الصری والوطنيين الصریین » خيانة 
لقضية الشعب السودانی نفسه ونسف لطریق الکفام الوطتی الذی لا طريق 
سواه : طريق الجاهير السودانية والمصرية ۰ 
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حو لسع سودان 
هی رمص ره 


ماه وم اجب وطتی یلقیه التصال المشترك بين شعبيتا وماهوالاسلوب الوطنى 
الصحييح ؛ آمامتا غر الوطنينالمصريين ۶ ۱ واجینا أن دا لرك الوطنية 
السودانية تأییداً تاما ولن یکون هذا التأبيد ذا قيمة اذا اضرناه فى قلوبنا و" 
طويناءطيا أو اذا | کتفینا بأن نقول للسودانيين « نحن اخوتم ! ونحن تؤيدم » 
وائما يكون لتأييدنا قيمته ووزنه اذا تحن اعلنا تمسكنا حق الشعب السوداق 
ق تقر بر مصبره وهذا الاعلان وحده هوالمزان النی تقدر با ثقاله خلوص نيتنا 
بلهوانحك الحقيق الدی‌ید لنا على ينا وطىمخلص بريدسعادة وحرية شمی‌الوادی 
وأينا ينتوىالاعتمداءعلى الشعب السوداق ينا لام بدمن‌قلبه حریةالسودانییت. 


ولیس معنى هذا أن أى إعلان لق الشعب السوداق فى تقرر مصيره يتخذ 
دليلا على خلوص الئية . فبتالك بعض الساسة و الصحافیین الر بطانیین يستعملون 
هذا الشعار لعل الجاهيرالسودانية بعيدا عن المصريين . اذا فكل حاولة لتحطم 
وحدة الكفاح ين شعبينا عاولة استمارية ولو ليست ثوب «حق تقرر المصي . 


ما هو حق نري المصير ? 
لقد اتخذت ار الوطنية مواقف اعاء وتأيبد الشعب السوداق ف الثودة 


الصربون عن الشعب السوداق . فبل هذا هو حق تقرير المصير 9 كلا بالطبع.. 


ا سیم 


فى عای ۱۹46 - +۱۹2 اتخذت الحركة الوطنية المصرية موقفا ألضج مما سبق 
وكان ذلك بتأثير الوعى الدموقراطى الذى بثته جماهير الهال والمثقفين الاحرار 
فاعلتت نة العال للتحرر القومی و مو گر تقأنات العال واللجان الو طش ة من الطلیة 
والمالوالصحف الدموقراطية كالفجر الجد يدو الطليعة وأمدرمانتأ يدها لكفاح 
الشعب السوداقى ف سبيل الحرية والتقدم والقت بشعار,الكفاحالمشترك ضدالعدو 
المشترك » قبل هذا هو حق الشعب السودافى فى تقرير مصيره ؟کلا بالطبع ... 
بحب ألا نخلط بين تأبيدنا للحركة الوطئية السودائية سواء انظذ هذا التأييد 
شكل تعاو ننا مع اجماهیر السودانية أو مساندتنا لحك الذاتى ٠‏ يحب الا تخلط 
ببن هذا التأبيد وبين اعلاننا حق الشعب السوداق فى تقرير مصيره . 

اذ أن هذا الحق يعنىاننا نرىأن الشمب‌السودات‌آن يقرو فى حرية « انفصاله 
كحكومة عن‌الجموعات الوطنية )١(‏ ونفهم منه تشكيله لحكومة وطنية مستقلة > 
نعم لايمكن ان يكون لحرية الشعوب فى تقرير مصيرها من وجة النظر التارخية 
ا معی ی آخر رن تقرير المصيرالسياسى .. الا الاستفلال فى دولة.. 
الا تکون دولة وطثية ... آذا فمتد ما نطالب حق الشعب السودان فى تقرير 
مصيره انما منی‌حریته التامة فىاختيار نوع الک النی يفضل أن یمیش فى ظله . 

حق تقر بر المصير والانفصال 


ولكن هل معتى هذا اننا نؤيد الحركه الانفصالية تحت ظل الخراب البر يظانية 
وق كنف الاستعمار قبل جملا البريطانين عن واديئا ؟ كلا ٠‏ لاننا أن 
نعلتا ذلك لم نكن مخلصين فى تمسكمنا حرية الشعب السودانی فى تقرير مصيرة ! 
حريته فى اختيار وضعهالمستقبل » حريته فى تکوین دولة وطثية لاحکومة 
استعمارية ... ولقد يقول البعض ان مجرد اعنتلاننا هذا الق خدم الدعو, 


a 


9 الصرية فى هذه الا 


ی 


الانفمالية بشکل أو يآخر . . . ليس هذا صحيحا ( اولا ) لان هذه الدعوة 
تستغل اتحاه الجاهير السودانية الوطنى ورغيتها فى ان تخلص بلادها من 
الاستمار . تستغله فى يمكين اقدام الاستعمار معتمدة على اثارة العصبية ال وطنية 
الضيقة «وعلى بشر شعارات وطنية تتقبلبا ابماهر ولابريد هؤلاء الاتفصاليون 
تحقيقبا بالفعل , فى دافعتا نحن عن حق الشعب السوداق فى الحرية . . مى 
استعملنا نحن هذه الشعارات التى تلم الجاهير وعتل مطالما المباشرة .۰۰ . متي 
ذکرناها فى اعلان حق الشعب السوداق فى تقرير مصيره جردا الاتفصالين 
والاستمار من أخطر سلاح فى يدهم . . . تحب ان تعلى هذا الحق ونفسره . 
نفسو بان من ينادي يالا نفصال قيل ابید لا برید للشعب السودایی أن عارس 

تقرير المصير ذلك الحق الذی لايم ماذاشت الحراب ال بطانية تسدد الى 
صدور السودانيين وماذامت الاحتكارات الريطانية مص دههم . . 


. . . . والو حده السیاد بة 


ولقد يقول بعض المصريين أن الاحزاب عندنا قد ملات ادمغة المصريون 
بدعاوما وافیمت الجاهير أن الوحدة بين مصر والسودان هی وحدة من صنع ‏ 
آله وأنهلاسييل الى الكلام عن تقر پر سی أو الاتادار الحر کار میا و دا 
الستقلة ژلاآن يكون هذا الحدیت استعاريا وأننا بازاء هذه الدعاية ال علا 
المقول و رددها الصحف على اختلافبا لا نستطیع أن تقف فى وجه التباروجدر 
بنا إلا ثير حق الشعب السوداق فى تقرير مصيره .۰ . . وكثيرا ما يقول 
أحاب هذا الرأى انهم شيم ن سح و سوام 
ولكتهم ضاقون الرأى العام « المضلل » . . فاعى التتائج الى تترقب على 
مثل هذا آلوقف ؟ : تتيجته المباشرة آرس نضحی بالاساص لانتصار شعیینا 
ف سيل أرضاء سادة الوحدة . . . أن نترك جانبا الطريق المؤدية الى تكاتف 


سوه E‏ 
وتماسك الجاهير المصرية والسودانية ونظل ساترین فى الطريق المودية ال 
الانقسام بيننا واخوتنا السودانيين . . . أن نسہل مهمة الاستعار الريطافى 
والانفصاليين بان نفتم الظر يق لبت الشكو كف نفو س السو دا نيون باز اءالشعب‌المصرى 
ee‏ والر حدة الا ختمار به 


وقد يقول الیعض باندا أن القينا هذا الشعار وتمسكنا به ساعدنا التيار 
الوطق المتعصب ف السودان ذلك التيارالذىرى مصلحة السودان أولا وآشير! 
ولا تم ذدة واحدة لمصلحة المصريين فتكون فى الواقع قد ساعد فى السودان 
من تحار ہم فی مصر . . . ثم أن هذه السياسة ستودی الى العر اك الوطی فى 
وادی التيل فى حين أن مهمتنا ‏ نحن الوطئيين الخلصين ‏ أن ١د‏ شعبینا 
تحت راية لو اعاة والتقارب . . . هذا الرأى خاطىء تماما لماذا ؟ و ان جماهير 
الشعب ( السوداق والمصرى ) تدرك ادراكا جيدا عن طريق تجار ہا اليوهية 
أهمية الروابط الجغرافية والاقتصادية ومنافع السوق الواسعة والدولة الواسمة 
وهی لا تقرر الانفصال بمضبا عری بعض إلا إذا حال الاضطباد الوطنى 
والعراك الوطنى حياتها لشت ركة ( أى ارتباطاتها مع الشعب الآخر ) حياة 
۷ تطای | بدا وإلا إذا عرقلا الصلات الاقتصادية عرقلة تشمل كل توع من هذه 
(اصلات ‏ . . اننا لا حشی الانفصال ولا نضاف العراك الوطى بینتا وبين 
السودانيين إذا تحن ایدنا السودانيين واعلنا حقهم فى تقرر مصیرم. وا 
تضاف انفصال السودانبین وتخشى العراك الوطى إذا سرنا على سياسة كيت 
الشعب السوادئی واضطباده وعرقلة حياته . . . واما مادمنا نتعاون معه من 
أجل الحرية والسعادة وما دمنا نبث روح الأعاء فى جماهيرنا فلسنا نحثى هذا 
الانقصال لانه من مصلحة الشعب السوداق والشمب المصرى أن تقوم بننهما 
وحدة اختبارية . بل أن هذه الوحدة الاختيارية تمثل تقدما عظما لكلبما. أن 


س ناخ ين 
مصلحة شعينا الذى يعتز بصلات القری واشدف المشترك مع الشعب السوداق 
هی ف التقازب الاختیادی و الحياة الاختبار ية مج الشعب السوداق : وكذلك 
الحال بالثسبه الجماهیر السودائیه . 


577 والتطییق العمل 
ولكن قد بری البعض الاخر اننا حت لو اعلنا هذا الحق فليس فى ید شعبنا 
ولاق يد الشعب السوداق أن يطيقه الآن فلاذا نعلنه ۶ ما الفائدة من اعلان 
ميدء تحررى اذا لم یکن تطبيقه الباشر مستطاعا ؟ .. نحن نعترى بأ نساستنالم 
يتقدمو | مذاالشعار و [غاتقدموابشعارآخرييدوأ كثرعمليةوأقرب إل التطبيق الممكن 
ولكن شعار هؤلاء الساسة وموقفهم وقيادسهم تسیر بنا بعیدا عن تحقيق هدف 
شعبينا .. وقد رأيتا كيف أن مواقفیم تعزلتا بعيدا عن الطريق المؤدمة إلى 
الحرية : طريق الماهير السودانية المصرية ... لذلك فشعارات هؤلاء السادة 
ليست عة [طلاةا .. ليست عملية من زاوية مصاح الجماهير الوطئية .. تلاك 
الجماهير الى لاتعترف يأن الوحدة الاجبارية آو الاتحاد الاجبارى هو الحل 
لقضية لوادی . . . لهذا نحن نتقدم بسياسة عملية حقيقية » سيأسة ط صفوف 
السودانيين والمصريين ؛ وتعارض مها سياسة القادة التقليديين ... أن سيامتنا 
ذات مبدء ‏ سياسة عملية ترتکز على أنالشعبين المصرى والسوداقهما وحدها 
اللذان يقرران فى حرية واختيار نوع العلاقات ببتهما. 
.... وخطتنا الاشرة 
وكذلك تقوم خطتتا الباشرة ف المسألة السودانية على أسأ سأن هنا حركتين 
وطئتن وأمامبما عدومشترك : استعماد غاصب آ ثم 2 واوضاع سيئة متأخرة 
بزح تمتها شعبانا . . و آمامپما هدف مشترك هوالتحرر من الاستعماو الغاصب 
لام والاوضاعالسيئة المتأخرة سواء فى ال حالةالسياسيةآو ال تباعیقو الاقتصادية 


وتحقيق هذا ادف يقرض علینا أن نسير فى الطریق المشترك مع الشعب 
السوداق معلئين حقه الكامل فى تقرير مصيره 6 بقرض على الوطئيين السودانمین 
أن يتمسكوا بأواصر القرى والكفاح مع شعيئا ضد عدونا وعدوم المشترك . 


3 شك وف الوطتيين 

وهذا فالواجب العملى الأول هو تنظ صقوف الجماهير الشعبية المصربة 
والسودائية على اساس تعر ير الوادى مصره وسودانه واشاعة الدعقواطية 
السياسية فى مصر والسودان ورفع مستوىالجماهيرهنا وهتاك وأن هذا التنظ 
وسيلة عظمى لواصلة الكفاح الوطنى الناجح ضد الاستعمار و خدامه الرجعيين 
الصر مين والا نفصاليين السودانيين فکلمتنا ا موحدة بالنسبة للسودان هى 

۰ جلاء تام عن مصر والسودان 

© حق الشعب السوداق ف تقربر مصيره 

۰ تأ يبد تام لنضال الشعب السوداق من أجل الحرية 

۰ المطالية باضاعة الدعوقراطية السياسية فى السودان و نطبیقبا فى مصر 

۰ تنظم الجباد المشيرك بين شعبينا 

هذه هی خطتنا .. ونحن نؤمن بان جماهير شعبيتا لابد سالكة طریق التضال 
الوطنى الصيح ولا بد متتهية إلى الحرية و الدعوقراطية فأذا كان هتاف المصريين 
قد جلجل ف الماضى بحرية مصر والسودان فانا نرفعه ‏ معلتين عن اتجاء 
شعبتا ‏ عياة شعى الوادى 

۳ صاة الشسب المصرى والشعب السوداق 

بالكفاح المشترك ضد العدو المعترك 

+ بتحرير وادی الثيل 

+ عق شعى وادی الئيل الکامل فى تقریر مصيرها .> 


الا وضاع فى السودات : 


الحركة الوطئية السودانية : 


ماذا بين مصر والسودان؟ : 


( الحم الثناق ‏ حم إرهاب ‏ حكومة 
القبائل ‏ شعبءجائع ‏ الفلاحون فقراء ‏ 
الموظفونمغيو نون - التجار مطحونون ‏ 
العال ‏ سكان اطثوب س الارضل ؟ 
المنتتجات من ؟ - الضرائب الجائرة ‏ التعلم 
والصحة ‏ من المستول؟ ) 

( بقظة وصور ماحل الخركة الوطتية ‏ 
الشررتان : العرا بيةوالمبدية ‏ الاحتلال 
بعسد ثورة ۱٩۱۹‏ - بعد خروج المصريين 
من السودار._. - تأثير الافکار الوطثية 
المصرية ‏ قيادة وطلية‌سودانية ‏ الآثارة 
الوطنية - قيادة الحركة الوطئية السودانية 
مظاهر الحركة الأرى - الانقسامق 
قيادة الح ركة س ) 

) إجامات ضارة ہ الانفصال مہ 
الوحدة السيادية ‏ ليس الس ودانماجا 
وليس‌السودان مغها ‏ العلاقات الاقتصادية 


س ا س 


ليس السودان مجالنا الحيوى ‏ حققة 
العلاقات بين مصروالسودان .ع لأىشىء 
ني تقديرنا للعلاقات المصرية السودان ‏ 
موقف اللاحواب المصرية ‏ رابطةالكقاح 
المشغرك والمصير المششترك تفرض علینا أن 
5 الوطئية السودانية ) 

» سق‌الشعب السوداقفی تقر رمصيره : ( حق تقرير المصير ومغالطة الاستعار س 
ماهو حق E‏ حق تقر ير المصير 
والانقصال" سا حق تقرير المصير و ألو حدة 
السيادية ‏ حق تقرير المصير و الوحدة 
الاختيارية ‏ حق تقریر الصی والتطییق 
العملى ‏ حق تقریر الصبر و خطتنا الباشرة 
تنظم صفوف الوطئيين ) 


: المرلجع 
من آم المصادر ذات الفائدة الحقيقيه للباحث فى مسألة السودان كتاب 
مآسى الانجلين فى السودان » وهو السفر القم الذى الفه وفد السودان أثثاء 
قامته بالقاهرة و نشر تیاعا فى جريدة الوفد المصرى الغراء 
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۷ _ مصر الإسلامية وأهل الذمت 
د . سيدة إسماعيل کاشف» ۱۹۹۲ . 

۸ _ أحمد حلمى سجين الحرية والصحافة 
د ۔ إبراهيم عبدالله المسلمى» ۱۹۹۲۳ . 

9 الرأسمالية الصناعية فى مصرء من التمصير إلى التأميم 
(۱۹۰۱-۱۹۵۷) ۰ 
د . عبد السلام عبدالحليم عامر ۱۹۹۲ ۰ 

۰ المعاصرون من رواد الموسیقی العربي 
عبد الحميد توفیق زکی» ۱۹۹۳ ۰ 


Yo 


-١‏ تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث› 
د . عبد العظیم رمضان» ۱۹۹۳ . 

۲ - هؤلاء الرجال من مصر ۰۳ 
لمعی المطیعی» ۰۱۹۹۳ 

۲ موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ مصر الإسلامية» 
تألیف: د. سيدة إسماعيل کاشف. جمال الدین سرورء وسعید عبدالفتاح 
عاشورء أعدها للنشر: د. عبدالعظیم رمضان»۱۹۹۳ - 

4 - مصر وحقوق الإنسان» بين الحقيقة والافتراء: دراسة وثائقية» 

د . محمد تعمان جلال» ۰۱۹۹۳ 

۰ موقف الصحافة المصرية من الصهيونية ۰)۱٩۹۱۷-۱۸۹۷(‏ 
د .سهام نصا ۱۹۹۳ . 

7 المرأة قى مصر فى العصر الفاطمى › 

د .نریمان عبد الکریم آحمد» ۰۱۹۹۳ 

7" مساعی السلام العريية الاسرائيلية : الأصول التاريخبة 
(أبحاث الندوة التی أقامتها لجنة التاریخ والاثار بالمجلس الأعلى للشقاق 
بالإشتراك مع قسم التاریخ بكلية البنات جامعة عین شمس. فى إيريل 
۳) أعدها للنشر د . عبدالعظيم رمضان» ۱۹۹۳ . 

۸ الحروب الصليبية +۰۳ 
تأليف : وليم الصورى 
ترجمة وتعليق : د . حسن حبشی» ۱۹۹۳ . 

»)۱۹۵۱-۱۸۸۰( تبوية موسی ودورها فى الحياة المصرية‎ - ٩ 

د . محمد أيو الاسعاد» ۰۱۹۹۶ 


۰ آهل الذمة قى الاسلام : 
تاليف :۰.۱ س. ترتون 
ترجمة وتعلیق: د. حسن حبشی» ط ۲ ۰ ۰.۱۹۹۶ 
۱ مذکرات اللورد کلیرن (۱۹۶۳۲-۱۹۳۶) > 
إعداد: تريفور [یفانز» ترجمة : د. عبد الرژوف أحمد عمروء ۱۹۹۶ - 
۲- رؤية الرحالة المسلمین للأحوال المالية والاقتصادية لمصر فى العصر الفاطمی 
(۵۱۷-۳۰۸ه) ‏ 
د . أمينة آحمد إمأم » ۰۱۹۹۶ 
۳ تاريخ جامعة القاهرة, 
د.رژوف عباس حامد» 1994. 
۶ تاريخ الطب والصيدلة المصريةء ج١‏ . فى العصر الفرعونی؛ 
د . سمير يحيى الجمال» ۰۱۹۹۶ 
۰ أهل الذمة فى مصرء فى العصر القاطمى الأول › 
د سلام شافعى محمودء ۱۹۹۵ ۔ 
۲ - دور التعليم المصری فى النضال الوطنى (زمن الإحتلال 
البریطانی) › 
د . سعید (سماعیل علی؛ ۰۱۹۹۵ 
۷ الحروپ الصليبية جء . 
تأليف : وليم الصوری» ترجمة وتعلیق: د . حسن حبشی» ۱۹۹۶ ۰ 
۸- تاريخ الصحافة السكندرية (۱۸۹۹-۱۸۷۳)» 
نعمات أحمد عتمان» ۱۹۹۵ . 
۹ تاريخ الطرق الصوفية فى مصرء قى القرن التاسع عشرء 
تأليف : فرید دی یونج» ترجمة : عبد الحمید فهمی الجمال: ۰۱۹۹۵ 


¥ 


۰ - قناة السویس والتنافس الاستعمارى الأوربى (۰)۱۹۰4-۱۸۸۲ 
د . السید حسین جلال» ۰۱۹۹۵ 
۱ - تاريخ السياسة والصحافة المصرية من هزيمة یونیو إلى نصر 
أکتویر» 
د .رمزی میخائیل» ۱۹۹۵ . 
۲ - مصر فى فجر الاسلام. من الفتح العربی إلى قیام الدولة 
الطولونية 
د . سيدة |سماعیل کاشف» ط ۰۲ ۰۱۹۹۶ 
۳- مذکراتی فى نصف قرن جا › 
أحمد شفیق باشا؛ ط ۰۲ ۰۱۹۹۶ 
4 . مذکراتی فى نصف قرن ۲ - القسم الأول» 
آحمد شفیق باشاء ط ۰۲ ۰۱۹۹ 
۰ - تاريخ الاذاعة المصریة: دراسة تاريخية (۱۹۳4 - ۰۱۹۰۲ 
د. حلمى آحمد شلبی؛ ۰۱۹۹6 
۸ - تاريخ التجارة المصرية فى عصر الحرية الاقتصادية (۱۸4۰ - 
۰۱۹۱4 
د أحمد الشریینی» ۰۱۹۹۵ 
۷ - مذکرات اللورد کلیرن» ج ۰۲ (۱۹۳4 - ۱۹۶۳)» 
إعداد : تریفور إيفائزء ترجمة وتحقیق: د. عبدالرژوف أحمد عمرو ۰۱۹۹۵ 
۸ - التذوق الموسیقی وتاریخ السوسیقی المصرية 
عبدالحمید توفیق زكى» ۱۹۹۵ ۰ 
٩‏ - تاريخ الموانیء المصرية فى العصر العتمانی » 
د. عبدالدمید حامد سلیمان» ۰۱۹۹۵ 


۷۸ 


۰ - معاملة غير المسلمین فى الدولة الإسلامية› 
د. نریمان عبدالكريم أحمدء ۱۹۹۲ . 

5 تاريخ مصر الحديثة والشرق الاوسط 
تألیف: بیتر مانسفیلد» ترجمة: عبدالحمید فهمی الجمال» ۱۹۹۹ ۰ 

۲ - الصحافة الوفدية والقضایا الوطنية ۱۹۱٩(‏ - ۱۹۳۰) ۰ 

ج ۲ د. تجوی کامل» ۰۱۹۹۲ 

۳ قضایا عربية فى البرلمان المصری (۱۹۲۶ - ۱۹۵۸)» 
د. نبیه بیومی عبدالله» ۱۹۹٩‏ . 

۶ - الصحافة المصرية والقضایا الوطتية  1545(‏ ۰)۱۹۰۶ 
د. سهير |سکندر: ۰۱۹۹۲ 

۶ - مصر وأفریقیا الجذور التاريخية للمشکلات الأفريقية المعاصرة 
(أعمال تدوة لچتة التاریخ والآثار بالسجلس الاعلی للثقافة 
بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية بچامعة 
القاهرة) » 
|عداد أ د. عبد العظیم رمضان 

۰۱٩۷۰ - ۱۹۰۸( عیدالتاصر والحرب العريية الباردة‎ - ٩ 
تألیف: مالکولم کیر» ترجمة د. عبدالرزوف أحمد عمرو.‎ 

۷ - العریان ودورهم فى المجتمع المصری فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر» 

د. إيمان محمد عبد المنعم عامر. 
هيكل والسياسة الأسبوعيةء 


ل ٠‏ محمد سيك محمد . 


۷۹ 


- تاريخ الطب والصيدلة المصرية (العصر الیسونانی‎ - ٩ 
۰۲ الرومانی) ج‎ 
د. سمير یحیی الجمال‎ 
موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ سصر القديمة›‎ ٠ 
أ.د. عبدالع زیز صسالح أ. د. ج مسال مضتار»‎ 
أ. د. محمد ابراهيم يكرءاً. د. ايراهيم نص حىء‎ 
أ. د. فاروق القاضى » أعدها لتنشر: أ. د. عبدالعظيم رمضان‎ 
ثورة يوليو والحقيقة الغائبة›‎ 2 ۱ 
اللواء/ مصطفی عبدالمجید نصير » اللواء/ عبدالمجيد کفافی»‎ 
اللواء/ سعد عبدالحه فیظ السفیر/ جمال منصور‎ 
۱۹۲ - ۱۸۸۹ المقطم چريدة الاحتلال البریطانی فى مصر‎ - ۲ 


د. تیسیر أبو عرجة 
۳ . رؤية الجیرتی لبعض قضایا عصره 
د. على برکات 


۶ - تاريخ العمال الزراعیین فى مصر (۱۹۱۶ - ۱۹۰۲) 
د. فاطمة علم الدین عبد الواحد 
۵ . السلطة السياسية فى مصر وقضية الديموقراطية ۱۸۰۰ - 
۷ . 
د. أحمد فارس عبدالمنعم 
5 2 الشیخ على يوسف وجريدة المؤيد (تاریخ الحركة الوطنية فى 
رين قرنء 
د.. سليمان صالح 


A’ 


٠١‏ الأصولية الإسلامية. 
تأليف: دليب هیرو: ترجمة: عبدالحميد فهمى الجمال. 
م مصر للمصريين ج ٤‏ . 
سليم النقاش 
٠4‏ مصر للمصريين ج ۵ . 
سليم النقاش 
١٠‏ مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية ( عصر سلاطين 
المماليكق) ج .١‏ 
د . الييومى اسماعيل الشریینی . 
١‏ - مصادرة الأملاك فى الدولة الاسلامبة (عصر سلاطین 
المماليك) ج ۰.۲ ۱ 
د. البیومی إسماعيل الشربینی . 
۲ - إسماعيل باشا صدقی 
د. محمد محمد الجوادی . 
21١“‏ الزییر باشا ودوره فى السودان (قی عصر الحکم المصری) 
د. عز الدین |سماعیل . 
۶ 2 دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعی 
تألیف آحمد رشدی صالح 
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رقم الایداع پدار الكتب ۱۹۹۸/۵۰۲۱ 
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هذا الکتاب یشتمل على خمسة کتب؛ واحد مها مترجم بقلم أحمد 
رشدی صالح؛ وأربعة کتب من تأليفه. آما الکتاب الترجم فهو الاستعمار 
البریطانی فى مصرء «لالینور بیرنزه » آما الکتب الأربعة المزلفة فهی: ١‏ کرومر 
فى مصره ء ودالاستعمار الأمريكى فى الشرق الأوسط»› وه«قداة السویس»» 
ودمسألة السودان». 


وأهمية هذه الکتب أنها تتطلق من «المادية التاریخیة» » ای من العفسیر ' 


الادی للتاريخ: وتختلف بذلك عن الکتب التاريخية التى تبطلق من التفسیر 
السیاسی. للعاريخ» وهو العفسير السائد للعاريخ على يد الدرسة الا كاديمية» 
وبذلك تمثل إضافة جديدة حقيقية للدراسات التاريخية فى مصر- أو بمعنی 
أدق - تمئل محاولة لتفسير تاريخ مصر تفسیر ماديا؛ قد تتفق أو تختلف مع 
العفسير الا کادیمیء ولکنها على وجه التحقیق محاولة جادة جديرة 
بالاحترام» تمثل وجهة نظر مدرسة الیسار الصری التی برزت بقرة بعد 
الحرب العالية الثانية؛ وتعبت دور مهما فى تاريخ الحركة الوطتية. 
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